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إهداء : 


السو ٠.‏ يحم الذّاتالمطوّة ف سجل الإعجاز. على قارعة 
الوجود الموصول بطرف النشأة وغابة المسير . 

ل ان ١‏ تنروق تاق ترات رالا رن : ريما ما 
علاطت مكدائة شاعنا ن قاو 

إل سائحي الآمالفف طىل_,المان تبون 
عجار اوموق وما : يمرو فب عليها أبجديّةالسَّعالأوّلّمسذ قالالله: 
أأقررتم ؟ ؟ 

إل العاشقين الوطين »بين ضفاف العبادة» وعند 
منابعها » وتحت غبيها » ودين 1 تياراتها وأمواجها » فكأتهم وقد انضماالساز * 
قلياء واككسى_الفؤاة سما وحمُوا لك الأنامالخوالي منذكانرا هناك 
ف الأفق قبل أ9 ْ>ُماللهم : اهبطوا . ستوحشُوزن ثقل الأرض ومادتها 
ومعادنها »حيّدوز_الفرصة للعودة على أجنحةالروح المسوحشة في 
دار الأثقال» فكاتك حي تشيّع فسا نما تشيّع جسدا ثقيلمن . عاتريتك: 


ه. 


فيما الوح هناك » فرحة قد فك رياطها ‏ مسرورة قد أزْزن ,بانطلاتها من سجيها 
وظلاوكينها » نما بكاء الباكار عددها إلا ضرب مز أضحوكةتركها فوق 
أسماعهم لوسمعوا وهر تقر نحومعشوقها الأول » تحمل بين اك سعادتها السوق 
الأصيل» 

إل العقلاء امقلاه لذن قبا تحتك ل حجرمن-كؤنات للق 
فقرءوا . . لك أصحاب مركب الو توب بجرَالمقرقة وفوق أخشاها أشرعة 
الأأوار » 

إل مزل أنقظنا » وأخذنا بأبصارنا نحومالك الب المعمودة مز سنا 
الوجود الأصيل » إلف الفميِه العارف » والعمّل الكاش ف والبصر الواصل» والعبد 
السالك » والنور الحاضر» إلك مولا ومو كل ناظر» روجالله وسو 

الت كل باذل ؤب سيل الإسلام؛ الك أني وأبي وخالقي 
الما ةعلوئة وغ الحابجيوسف»أمدي كاب هذاقربةإ لاله 


تعال» راجيا مز اللهالقيول .. 


يسم الله الرحمره اليم » الحمد لله رب العالمير: 1 
وصلى اللُعلى سيّدنا يما يد » وعلى آله الطبيين الطاهرن 


رحلة البشر ومعالم القيامة 


من هناك بدأت الحكاية . وسط محطّتين هائلتين : الأولى 
تضمّنها قوله تعالى : «إ يا آدَمٌ سكن أنت وَرَوْجَك الْجَنَّهَ» وَكُّلاَ منْهَا 
رَغَداً حَيِثْ شمّمَا » ولا تَقْربَا هذه الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا من الْظَالمِينَ 40/19 


فكانت السكنى فيها على شرط التَّجِاح فى الإختبار . 


ومع قصّة الشجرة بدأت المرحلة التالية التي اختزنت كل قصّة 
« اهبطُوا » . فقال تعالى : ١‏ اهْبطُوأ بَمْضْكُمْ لبَعْض « عدر ف . وَلَكُمْ في 
الأرْض مُسْتََرُ ومَتَاعٌ إلى حين «[/14/1”» 


فنزلوا على شرط الله في دار الدنيا وكان الهابط عليها صنفقان : 
صنف الإنسان » وصنف الأيالسة بعضهم عدو بعض ؛ في دار أخذها 
اله بالوقت المعلوم والمتاع إلى حين ؛ على أَنّهم فيها يحيون ويموتكون 
ومنها يخرجون . والموعدٌ القيامة حيث النَّاس صنفان : واحدٌ في الجنَّة » 
والثانى فى النار . ولا ثالث فى ذلك الموقف . إمّا حِنّة أو نار . وقد أخذ 
الله تعالى على نفسه أن يَُلّد الإنسان . فمّن أحسن فلنفسه ومن أسساء 


إذاً فرصة البشر فى الدنيا التى نصب الله فيها الآيات والعلامات 
ووستّط فيها الأنبياء والمرسلين والأوصياء . وأقام في كل منبت منها 
منارات المُّجَح حتى لا يكون للنّاس على الله حجّة . 


ثم قن الثهُ وقت الدنيا المعلوم بعلاماتٍ وأشراط , معلناً للخلق 
أن للدنيا موعداً . فإذا بلخته أطلّ وجة القيامة بكل ما يعنيه هذا اليوم من 
عظمة ورهبة ؛ فكانت الأشراط من معاني رسائل الله إلى هذا الخلق 
حتى يَجِدُوا في السعي نحو عامل لا ينفعٌ فيه مال ولا بنون إلا من أتى 
لله بقلب سليم . 1 

وقد تتبّعت الأخبارَ في كتب الفريقين . لأسرد عليك شرائط 
قار يوا لودو د عر ون امار بارا الاي 
يشير إلى علاماتٍ كؤنيّة ؛ وأخرى بشريّة من أعمال ومسالك , ومنها 
ما يتعلّق بآياتٍ تظهرٌ في آخر الزمان , وغير ذلك . لعلّها تشكّل إنذاراً 
لهذا العالم الساخط المتمرّد , الخابط في عشواء ء المتكبّر في عراء » 
الماشي في لَجَج البلوى مشية الأعمى في الظلماء . 

لتكون واحدةٌ من صرخةٍ بني الناس في أمَيهم : أن يوم الله 
00 ساعتة حانت , وأبَ أمجاد الجنّة تطل عليكم #وأليلنة 


ان تحيطكم » فانّقُوا الله ربكم . 


ملاحظات تمهيدئّة : 


أشارت الأخبار المرويّة إلى صفات خاصّة تُشَكٌ علامات 
فعليّة على قرب القيامة ووقوعها , أهمّها ظهورُ المهدي 22 » بالإضافة 
إلى صفات أخرى تشيرٌ إلى انحرافي بشريً هائل . وطغيان في 
السلطات » وعمى في الحكمة » ونيران في سلوك الأمم » وشذوذ هائل 
في الحياة الجنسيّة والأخلاقيّة والثقافيّة وغيرها . 


وعليه : من علامات ذلك العالم غربة الدّين ٠‏ وسيطرة طواغيت 
الكفر والردّة والضلالة وغيرها على هيكل التُظام العالمي وأشباهه , 
بكل ما يترك من أثر على ناتج الطبيعة وأحوال الأرض » فلا ترى إلا 
وحوشاً . ونزاةً وأكاسرة , في ظل عالم تكثّر فيه الأمراء ‏ وتقل الفقهاء 
وتشظري الأر بناءها فى كله من نياقها فى هال 1405[ ين 
أشراط الساعة : كثرة القراء وقنّة الفقهاء , وكثرة الامراء , وقلّة الامناء . وكثرة 
المطر , وقلّة النبات »' فيشير إلى قلَّة وكثرة : كثرة في القراء » وقلّة في 
الفقهاء . كثرة في الأمراء , وقلّة في الأمناء . كثرة في الأمطار وقلّة في 
النبات والزرق . 
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بتعبي رآخر : 

تموج الأرض في آخر الزمان بأهل الباطل » فلا تجد إلا قلّة 
تراعى شرع الله تعالى » وسط جماعات لا تُستأمن على الأرواح ولا 
الأرزاق ولا القِيّم » فإذا كان كذلك شاع الظّلم والثَّهب والإستيداد» 
وكان المال لقلّة ‏ والزرق لقلّة » فيظهر الجوع والفقر والحاجة والذل 
والظلم والإجرام . لذلك تمطر السماء لكنً خيراتها للطواغيت وأتباعهم 
وخزاناتهم ‏ بل في بعض النصوص إشارة إلى خلل فادح في الناتج 
الطبيعي بحيث يكثر المطر لكن في قلّة رزق وثمرة . 


2 


كل ذلك , وسط إنكار فادح لله تعالى » وعزل عنيف لشرعه , 
وسلطات دمويّة تصرٌ على أنائيّتها وفكرها الطاغوتي الذي يشدٌ يصرٌ 
حبل الفساد على عنقٍ البشريّة وهى يقودها نحو الإنتحار الفكري 
والثقافي والأخلاقي والسياسي والإجتماعي والوجودي . 


صورة مختصرة عن قيم وأفعا لأها. آخرالزمان 
التى هى م نأشراط الساع 


تخبرنا النتصوص الكثيرة عن شغفي كبير انتاب المسلمين 
الأوائل عن أشراط الساعة وما فيها بسبب اهتمامٌ النبي كلك البالغ 
وبدءه المسلمين ببيان علامات ما يقع في ذلك الزمن . لذا كان قوم 
يسألون عن الحكّام » آخرون يسألون عن التُظام . وثالث يسأل عن 


النبى” أنه تثير سامعيه حيث تؤكّد طابع الإنحراف الكبير في أمّةِ ذلك 
الزمان وشعوبه إلى درجة أن الإنحراف والأباطيل في المسلمين 
وغيرهم ستُشكّل شرطاً من أشراط الساعة ودليلاً عليها . 


النصوص فى هذا المجال كثيرة » منها ما أخبر به عبد الله بن 
العباس في الحادثة الشهيرة حين كان النبي يلك بالحج » وبدأ الناسَ 
فى بيان الأحكام والمفاهيم وما يتّصل بذلك إلى أن خطبهم بعلامات 
أشراط الساعة ومعالم آخر الزمان . يقول عبد الله بن العباس : 
[ حججنا مع رسول الله يع حجّة الوداع » فأخذ بحلقة باب الكعبة , 
واقبل يبوجهه علينا . فقال معاشر الناس ٠‏ ألا أخبركم بأشراط 


الساعة ؟؟9؟9؟9 


1١ 


قالوا : بلى يا رسول الله . 
قال يلك : من أشراط الساعة : 


" إضاعة الصلوات ( إشارة إلى آخر ما يتركُ في الإسلام » أي 
يُشاعٌ تركه » فيحين أل ما يترك من شريعة الإسلام هو 
الحكم , أي شروط الحاكم الشرعي لقيادة أهل الإسلام ) » 

” وانّبَاع الشهوات ( أي السلوك الذي يبدأ أوّل أمرهٍ على شكل 
انغماس في الغرائز الماليّة والمنفعيّة وغيرهاء خاصّة 
الجنسيّة منها ) . 

" والميل مع الأهواء ( بحيث يُقطع شرع الله بالغرائز . ويّحكّم الهوى 
بدلاً من القرآن والسنّة النبويّة ) . 

" وتعظيم المال ( أي اتباع كل طريق يُوصل للمال دون قيمة لدين 
أله أى بشدرعه + أو مبلكة نيكة كه ودون حرمة لقوانين 
الإسلام . بحيث يصبح المال ربّاً يُعبد دون الله تعالى . 
وهذا ما حذّر منه واعتبره أخطر من فتنة الدجال مشيراً 
أنه فتنة الدرهم والدينار ) » 

” وبيع الدّين بالدنيا ( وهذه المعاوضة البخسة حيث تغلب الدنيا 
على الدين » ويعلو حطامّها على خلود الآخرة ونعمها . فلا 
ترى - خاصّة في أهل الحكم وحواشيهم وأهل الشراء 
والسلطان والنفوذ - إلا لاهثاً وراء الدنيا » تاركاً للدّين 


وقوانينه وقيوده وحدود شرعه ) » 


1 


” فعندها يذوب قلبٌ المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء ممّا يسرى 
ين المنكر . فلا يستطي عأن يغيّره ( إشارة إلى سطوة أباطرة 
الحرام » ونفوذ دولة السلطان وجنده الذين يمنعون إنكار 
المنكر باليد واللسان . فلا يجد المؤمن إلا إنكار القلب » 

' فيتوجّع مِن المنكر وهو لا يستطيع أن يعبّر عن ذلك بيو أى 

لسان )»2 

" فعندها يليه مأمراء جَوَرَةَ ( وعندئذ تكون علامةٌ سلطانهم : أمراء 
جائرون عن الحق » منصروفون عن الدّين » مبتعدون عن 
الإسلام » مجاهرون بالحرام » مفارون بالآثام ) , 

” ووزراءفسقة ( بحيث يكون هرمُ الحكم وصولاً إلى قاعديِهِ غارقاً 
بالحرام والآثام . قد فسدت طباعٌهم » وعابت أفعالهم ) » 

” وعرفاء ظلمة , وأمناء خونة ( ومع هذه القاعدة المنظّمة يتكرس 
الحكمٌ على الباطل ؛ بدءاً مِن أميرٍ ووزير ومعاون وعريف 
وموظّف وحاجب وفق قاعدة قانونيّة نظاميّةٍ بنيويّة تقوم 
على الضلال والباطل والإنحراف وهجران الأحكام 
الإلهيّة ) , 

0 فيكون عنندمم المنكرٌ معروفاً ( أي مشهوراً ومشاعاً فيهم, 
ومحترماً ومحميّاً بسلطانهم وناسهم ) . 

" والمعروف منكر/ ( أي نادراً ومُبعداً ومتروكاً وذليلاً ومعيباً 


ومُجِرّماً قانوتاً  )‏ 


ويُوْتَمَنُ الخائنُ في ذلك الزمان ( فيكون منصوباً في السلطان 
والوزارة والإدارة وغيرهما من المقامات الدستوريّة 
والوظيفيّة » وهى خائن يخون دين الله وأمانة الناس 
وحقوقهم وثرواتهم وسلطتهم وأعراضهم وشتى معاني 

” ويُصدّق الكاذب , ويكدّب الصادق ( فيُّهجّر الصادق ويُبعد ء ويُقرب 
الكاذب . فتكون راية أهل الضلال مرفوعة , وراية أهل 
الإيمان مكتومة مهجورة ) , 

8 وتتأمّ رالنساء ( نوع من النّساء يكون من طينة هؤلاء الحكّام 
الظّلّمّة الجائرين , يقربها السلطان بدوافع تتوافق وانحراف 
الثقافة والفكر والسلطان فضلاً عن الأسباب الغريزيّة 
سلطانه » فتتناوب الأمر حتى تصل إلى الحكم . وتكون 
على دين شهوتها وغريزيتها » هاجرة للدّين » متذكرة لشرع 
الله » ساخرةًٌ من حكم القرآن والسنَّة النبويّة ) » 

” وتُشَاو رالإماء ( إشارة إلى جيش الموظّقَات أو الخادمات أو 
الأنيسات بشهوةٍ وغريزةٍ وحرام وما هى في معانيها . وما 
أكثر مظاهر هذه وتلك فى زمتنا هذا ) » ١‏ 

” ويعلو الصبيان على المنابر ( على أن تعبير « صبي » يُشانُ به إلى 
مَن لم يكتمل عقلَّهُ لحفظ حقٍّ الناس أو إدارة أمانتهم أى 
حُسن سياستهم » أو القيام بالأمر الموكّل فيه » فهو خيّاطٌ 


15 


في وهم » غاش في غشاوة ‏ أعمى عن وجه الحقيقية وما 
اتكّين عليه . يريد النص من ذلك أنَّهُ يصل إلى الحكم 
وإدارة ملفات الأمّة من لا عقل له فى ذلك , فيكون ضالاً 
ميلا عاقيا معيياً ): 
” ويكون الكذبٌ عندهم ظرافة ( محيّبَاً ممدوحاً وقيمة رافعة ومقدّمّة ) 
" فلعنة الله على الكاذب و إن كان مازحاً ( إشارة تأكيديّة لمظهر آخر 
الزمان , المراد منه علو راية الكذب ٠.‏ وهجران راية الصدق 
في السياسة والإجتماع والأخلاق والقيم والمبادئ 
والأطروحات والسلوكيات المختلفة )2 
" وأداء الزكا قأشدٌ التّعب عليهم خسراناً ومغرماً عضماً ( هذا عنوان من 
أخطر العناوين التي يُراد منها ضرب الكفالات الماليّة التي 
نصبها الإسلام فى المجال الإقتتصادي الإجتساعى » بحيث 
يفت عضد الإسلام , ويُعمل على إبطال أمرو ء وهجرانه 
وترك قوانينه ) » 
ويُحَفّرٌ الرجلٌ والديه ويسبونهما » ويبر صديقه ويُجَالِس عدر ( 
إشارة إلى حطام ما بقى من تُلُّم الأخلاقيّات بين الولد 
ووالديه ٠‏ وسلطة الأبوين في تربية ولدهما على طاعة الله 


ك0 


وطاعة دينه ) » 

" وتشارك المرأة زوجها في التجارة ( إشارة إلى تجار ةآخر الزمان 
المحرّمة الباطلة العاصية لأمر الله » التي تصل إلى حد أن 
المرأة تَِّر بفرجها وغريزتها وزينتها وأشباهها ) , 


1١ه‎ 


" ويكتفى الرجالٌ بالرجال ( لواط وأشباهه ) : 

" والنّسَاء بالنساء ( ستّحّاق وأشباهه ) » 

” ويعَار على الغلمان كما يُقَار على الجارية في بيت أملها ( الدعارة مع 
الأطفال والقاصرين , ذكوراً مع ذكور والعكس ) » 

" وتشيّة تشب الرجالٌ بالنساء ( سواء بالمنظر الخارجي أو اللباس أو 
التخنث أى التحول الجنسي . أى بالوظيفة والدور ) » 

” والنّسَاء بالرجال ( تبدل في المنظر الخارجي ؛ والجنس » والدور 
والوظيفة وغيرها ) , 

” وتركبن ذواتٌ الفروج على السروج ( فلا هم لها إلا في فرجها 
وزينتها ولباسها وغريزتها ومعصية ريّها ) » 

" وتزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس ( فلا تُطلب إلا 
لزينتها ودورها في تدعيم تجارة السلطان المُبطل لأمر الله 


تعالى ) 
” وتُحلنَّى المصاحف ( فلا يُقصد منها إلا شكنُهًا واستغلالها » ويُضيّع 
مضموتها ) . 


” وتطول المنارات ( إشارة رمزيّة إلى المنافسة في زخرفة 
المساجد ومناراتها ؛افي وقت يج فيه القرآن والشريعة 
وما يمت لها بصلة )2 

" وتكث رالصفوفٍ ويقل الاخلاص ؛ وَيؤْمُهُم قوم يميدون إلى الدنيا 
( بحيث تُّحوّل المساجد إلى مواقع متقدّمة لطلب الدنيا : 
ويكون لأهل الضلال فيها ظهورٌ وسسيطرةٌ ومواقسع . 


لا 


النصوص في كثير من فقراتها أكّدت على هذه العلامة في 


" ويحبون الرياسة الباطلة ( فيكون الناس أهل دنيا » وإمامهم 
الضالً داعياً إلى الدنيا . متاجراً يزخارفها وغرائزها . 
والزعيم مشهوراً بالدنيا ومنافعها وغرائزها ومعالمها , 
متأبّطاً أدواتها » نابذاً للآخرة . وغالبُ النَّاس يتدافع نحو 
الرئاسة المحرّمة والسلطة الباطلة طمعاً في الدنيا وحطامها : 
وعلى أطلال ما بقي من دين وقوانين شرعيّة ) » 

” فعندها قلوب المؤمنين متباغضة وألسنتهم مختلفة ( ناكرةٌ لأهل 
الباطل . محقونة بوجعها. مكسورة ممّا ترى, لا 
يستطيعون أن يُنكروا المنكر بألسنتهم » فيسكن الغضبٌ 
قلوبهم ) » 

" وتحلى ذكو رأمتي بالذمب ويلبسون الحرير والديباج وجلود 
السمور ( إشارة إلى نبذهم العهد القرآني وسنّة النبي؟' للك 
وانكبابهم على الزي واللون والبطن والفرج والعرء., 
والموضة والأزياء ومباريات الجمال الإباحي حتى يصدق 
فيهم قول النبي؟ يلك ب « بني مرح » أي أهل الطبل 
والمزمار والبطن والفرج وأشباه ذلك ) » 

" ويتعاطون بالرشوة والربا ( فلا هم لهم إلا في الدرهم والدينار 
دون حدّ أى قيدٍ من شريعةٍ أو قرآن . ويكون الربا فيهم 
مشهوراً ظاهراً وهو أخطر ما منع الله تعالى عنه وما توعّد 
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عليه . فلا ترى نظام العالم خاصيّة النقدي آنذاك , إلاقرين 
الربا والحرام . والخدمة الوظيفيّّة أى القضائية وغيرها 
المقرونة بالرشوة والآثام وكلّها مدعاةٌ إلى النار وسبب 
للفقر والحاجة في الكثرة وحكرة القلّة ) » 

" ويضعون الدّين ويرفعون الدنيا ( عندها لا ترى الدّين إلا مهجوراً , 
متروكاً » منبوذاً . سواء في قانون أى عرف أو سلوك . 
وذلك لصالح قيم الدنيا ورجالاتها ودوافعها وغرائزها 
المعاندة لأمر الله وقرآنه وسنَّةِ نبيّه الأعظم صلل ) , 

" ويكثر الطلاق والفراق والشك والنفاق ( وتتعاظم ظاهرة انهيار 
الأسرة » وطغيان عالم الشهوة والزنا والحرام الجنسي . 
الأكيد أت من علامات آخر الزمان انكباب الناس باتّجاه 
الغرائز على حساب الأسرة الشرعيّة التي أمر الله بها . 
وعليه : الأرقام الوسطيّة للعراب اليوم في العالم تزيد عن 
٠‏ في المئة » فيما الجنس بالحرام والزنا وتوابعه يطغى 


" ولن يضروا الله شدي ( إشارة إلى وهن في الدَّاس لا في الشريعة , 
في المخلوق لا في الخالق ) » 

” وتظهر الكوبة والقينات والمعازف والميل إلى أصحاب الطنابير 
والدفوف والمزامير وسائ رآلات اللهو ( على أن مِن علامات 
آخر الزمان ظهور شسعوب بتي مرح وهم أهل الطبل 
والطنبور وليالي الأنس الجنسي والحانات الإباحيّة ومراكز 
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الأغنية المعروفة بأهل الضلال والآثام » والتي منها بيوت 
ومراكز ومقارٌ الفرح والمرح القائمة على الجنسين 
السافرين وأشباهها ) , 
" ألا ومن أعان أحدأ منهم بشيئ مِن الدينار والدرهم والألبسة 
والأطعمة وغيرها . فكأنما زنى م عأمّه سبعين مرّةٌ في 
جوف الكعية ( وما أكثر ما يُعصى الله على هذه الشاكلة 
وأشباهها ) . 
” فعندها بليهم أشسرا رأمتي (أي ميزةٌ ذلك الزمان أ نّ أمراءهم 

ورؤساءهم ووزراءهم » شرار وأهلّ ضلال . يقومون على 
باطل ويحكمون ببباطل » وقانونهم باطل ٠‏ سواء في الشقً 
الأخلاقي أى السياسي أو المالي أو الإجتماعي أو الثقافي 
وغيره ) » 

” وتنتهك المحارم ( من علامة آخر الزمان قطعٌ الأرحام وهتك 
حرمة الفروج ؛ وكثرة الزنا بالأرحام وما أكثرها ) » 

” وتكتسب الماثم ( مِن الكسب . بحيث تقوم التجارة والمعاوضة 
والتبادل على الحرام والآثام » فيما القوانين والتوابع من 
الأعراف والتقاليد تقوم على معصية الله دون مُنكِرٍ أو 
صارخ ) . 

5 وتسلّط الأشرار على الأخيار ( في الحكم والسلطة » وإدارة الملفات 
العامّة والخاصة . والسيطرة على الثروة وتوزيعها . وكذا 
غيرها من ملفات سياسيّة وأخلاقيّة وميثاقيّة وأشباهها ) , 
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” ويتبامون في اللباس ( من علامات آخر الزمان شهرة واتساع 
الأزياء والموضة الإباحيّة التى تُروّج للحرام والآشام 


والإغراء وهتك العفّة .:0اا!ا!!! ) » 
” ويستحسنونأصحاب الملامي والزانيات ( مثل بيوت الدعارة والأنس 


الليلي والحانات والمقاهي الجنسيّة والغرف الناعمة 
والبيوت الداعرة والنايت كلوب ونوادي التدليك والبارات 
والكازينوهات وشِنَّى بيوت ومكاتب ومؤسّسات ومقانٌ 
ملاهي الغناء والأباطيل وشتّى صنوف الطبول والآلات 
التي يُعصى الله بها وتزعٌ في صالح مجتمع الإباحيّة 
والحرام ) , 

" فيعون المطرٌقيظاً ( يشير النصُ إلى علامةٍ طبيعيّة تكد عيباً لافتأ 
في النّظَام الكوني بخصوص المطر وزمانه » وتكون هذه 
بمثابة علامة وإشارة إلى ما حل بالناس وزمانهم آنذاك . 
وما أظهرها اليوم !!!!! في زمننا ) » 

" ويفيظ الكرامٌ غيظ ( كرام الله أتباع القرآن والسنّة النبويّة ) » 

” ويفش الكذب ( في التجارة والمال والسياسة والأسرة والعلاقات 
المدنيّة والتجاريّة حتى يصبح الكذب علامة ذلك الزمان ). 

" وتظه رالحاجة , وتفش الفاقة ( رغم المال والثراء . وثورة التقنيّة ) 
فإِنُ قلّةَ يسيطرون على السلطة المحرّمة » والمال » في 
حين تشكو الكثرة الهائلة في العالم من الجوع والوجع 
والندرة ٠‏ فلا تجد في الناس إلا جوعاً وفقراً وحاجة ) , 


"٠ 


ميته تنوه -- لوبت - + 


" فعندها يكو ن أقوامٌ يتعلمون القرآن لغيرالله » فيتخذونه مزامير , 
ويكون أقوام يتفقهون لغير الله ( ثم يؤكّد على مظهر 
جماعة استغلاليين . مشعوذين . يستثمرون الدّين 
لتجارتهم وسياستهم وغرائزهم وأباطيلهم ) » 

" ويكث رأولاد الزنا ( وما أكثرها في زمننا هذا.ء حتى أن دُولاً 
برأسها يزيد عدد أولاد الزنا فيها ضعفين عن الأولاد 
الشرعيين .!!!!!!!!!! وذلك جراء العلاقات الجنسيّة المحركمة 
التي تكون علامة بارزة في ذلك الزمان » بحيث يغسيض 
الحلال ويكشرٌ الحرام » ويصيح الزنا علامةً حضاريّة , 
وقيمة معروفة ومطاعة ومدفوعاً إليها » فيما الزواج منكراً ‏ 
أو مضعفاً . أى مطعوناً فيه !!!) » 

” ويتغنُون بالقرآن ( طلبأ للدنيا واستغلالاً للدّين في شهوة المال 
وتجارة الحرام ) » 

" فعليهم مِ نأمتي لعنة الله ( لِمًا انحرفوا وطغوا واتّجِروا في حرام ) 

" وينكرون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ( مِن العلامات الكبرى 

في آخر الزمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 

بل من صفات آخر الزمان فعل المنكر وترك المعروف 


" حتى يكون المؤمن فى ذلك الزمان أذلٌ من الأمَةَ ( جراء سطوة أهل 
الباطل وضعف سلطان أهل الحق » فيُهجر الدّين ؛ ويُعن 
الشيطان , وتقوم رايائّهُ . وتظهر علامائة ) . 


؟١‎ 


” ويظهر قراؤهم وأئمتهم ( فقهاء أهل الباطل ) فيمًا بينهم التلاومّ 
والعداوة » فأولئك يُدعُون في ملكوت السماوات والأرض 
الأرجاس والأنجاس ( لما ضلُوا وأضْلُوا ٠‏ واستطالوا في 
الحرام والآثام ) » 

#وعا يط رسام م شير رتيطك رمسا انان في 
محافلهم فلا يضع أحدٌ في يده شيئاً ( إشارة إلى حكرة 
الأغنياء وخبثهم وتصميمهم على السرقة والنهسب 
والسيطرة المطلقة على المال والقروات دون حق ) » 

" وعندها يتعلّم من لم يكن متعلّما ( إشارة إلى تصدّي من لا يفقه أو 
يعلم أى يدرك حقيقة قيادة الناس .ء أو إدارة الملفسات 
الأخلاقيّة أى السياسيّة أو الإجتماعيّة أو البيئيّة أو الثقافيّة 
وغيرها ء فيكون حاكماً ‏ أو وزيراً » أو مديرا» أى مخولاً 
تظهير الملقّات وغير ذلك ) » 

" فعندها ترفع البركة ( إشارة إلى تمكّن هيكل الأبالسة وأهل 
الضلالة والحرام ) » 

” ويُمطرون في غي رأوان المطر ( إشارة إلى خلل وخراب يضرب 
قانون الطبيعة , منه - مثلاً - نظام الدورة المائئّة لأهل 
الأرض ) » ش 

” وإذا دخل الرجل السوق فلا يرى أهله الا ذامَاً لربهم هذا يقول : لم 
أبع » وهذا يقول : لم أربح شيئاً ( إشارة إلى طفيانهم 
وهجرانهم للدّين وإصرارهم على اتَباع القوانين والأعراف 


بهد 


التى تعصيى الله جهرةً فى المال والمعاوضات والثروة 
وغيرها ) . 

” فعندما يملكهم قوم إن تكلّموا قتلوهم ( إشارة إلى السلطان الظالم 
الجائر الذي يقود النّاس على أساس قوانين محرّمة فى 
المال والسياسة والإقتصاد والشروة والأخلاق والإجتماع 
وغيره ) »: 

" وإنْ سكتوا استباحوهم ( إشارة إلى تنامي قوّة الظلمة والسلاطين 
في تثبيت قوانينهم الجائرة حتى في قضايا النّاس 
الشخصيّة وعلاقاتهم المدنيّة » في شَنَّى الصيّغْ : الثنائيّة 
والتعدديّة وكل الأشكال البينيّة مهما قلت أو كثرت بحيث 
تستوعب قوانيهم المحرّمة حياة هؤلاء فى سكون أى حركة 
في مال أو سياسة أو بيئة أى اجتماع أو أخلاق ) » 

” يسفكون دماءهم ويملأون قلوبهم رعباً ( صفة هؤلاء الظلمة أَنْهم 
بطّاشُون يهدّدون بشتَّى أدوات الضغط والإكراه والعقاب» 
وصولاً إلى الموت , لإجبار الناس على قوانينهم الجائرة » 
الناهية . والمغتصية للسلطان وكرسي الحكم وإدارة 
شؤون الجماعة ) , 

” فلا يراه م أحداً الا خائفين مرعوبين ( صفة النَّاس فى ذلك الزمان 
أنْهم يخشون من بطش حكّامِهم الظّلّمّة . من سطوتهم 
وجيوشهم وشرطتهم التي تكره الثاس على اتباع القوانين 
الفاسدة ) . 


رخا 


” فعندما بأتي قومٌ من المشرق وقوم من المغرب , فالويل لضعفاء أمتسي 
منهم , والويل لهم من الله , لا يرحمون صغيراً . ولا بوقرون 
كبيرا . ولا يتجافون عن شيئ ( إشارة إلى تجييش الجيوش » 
وفتن الدم » وأساطيل النهب » بغزى ودون غزو , حتى 
تبسط نفوذها وتحتكر السلطة والثروات , وتُنّصب على 
كرسي 010 سَن هى مجرّد وكيل لاهث وراء أطلال 
ساو وها ١‏ | مين علامات آخر الؤمان قنوة من 
الغرب , وقوه من الشرق . إشارة إلى تجييش الجيوش 
لغزو أرض أهل الإسلام ) » 

" جتُتهم جثهُ الآدميين . وقلوبهم قلوب الشباطين ( سواء في ذلك : 
أباطرة الغرب والشرق ووكلاءهم الذين يستنزفون العباد 
والبلاد ويُعرّفون بالحرام » ويرتكبون الفظائع لحماية 
سلطانهم وعروشهم واستبدادهم بالدولة والثروة ) , 

" فلم يلبثوا هناك الا قليلاً حتى تحو ز الأرض حوزة حتى يظنُ كل قومٍ 
انها غارت في ناحيتهم ؛ فيمكثون ما شاء الله » ثم يمكثون في 
مكثهم , فتلقى لهم الأرض أفلاذ كبدها - قال ذهباً وفضة - 
ثم أومى بيده إلى الأساطين قال : فمشل هذا . فيومئذ لا 
ينفع ذهب ولا فضة ( إشارة إلى هِدَّةٍ في الأرض » أو رُلزلة 
مرة ء ثم انقطاع » ثم ع شرع« فإشارة كونة إلى رين 
حدوث أمرٍ عظيم » يكون مرتبطأ بِهِ أمرٌ الله تعالى » وأهمّه 
ظهور قائ مآل محقد المهدىي 88 ) . 


؟ 


" ثم تطلّع الشمس من مغربها ( إشارة كبيرة إلى العلامة الأبرز علسى 
ظهور المهدي قائم آل محمّد 22 الذي يشكّل قطب الرحى في 
علاما تآخر الزمان وبداية ملف أحداث التاريخ الكبرى في 
آخر الزمن ) » 

” ثم قال غلك : معاشر الناس . إِنّي راحل عن قريب ومنطلقٌ إلى 
المغيب , فأودّعكم وأوصيكم بوصيّةِ فاحفظوها : إِني تارك 
فيكم الثقلين : كتاب الله وعترت يأهل بيتي , إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا أبدا ( إشارة إلى ولايتي القرآن وأهل البينت اللذين لا 
طاعة لله تعالى إلا بالنزول على ولايتهما معأ كما في حديث 
الثقلين المتواتر ) » 


"” وقال يك : معاشن الناس : إي منذرٌ وعليّ 22 ماد والعاقبة ‏ 


للمتقين والحمد لش رب العالمين ' ( تأكيداً منه للك أن 
طريق الطاعة لله تعالى تكون بالقرآن والنبيوة المحمّديّة 
والولاية العلويّة ) . 
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أقول : 

مِن الضروري تديِّر هذه العلامات أى الإشارات الناظرة إلى 
آخر الزمن » فإنَّها وردت في كثير من النصوص ء وقد من أعلاه 
التركيز عليها . وما أكثر مظاهرها في عالمنا الآن . لكن جدول الزمن 
ودرجات الإنطباق لها وصف لا يعلمة إلا الله تعالى » خاصّة الموضوع 
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20 كن )ع ااه 5 لوم #0 59 5 
المتعلق بإشراق الشمس من مغربها . فإنة مَوكول إلى زمن محدّرٍ 
معروفب عند الله تعالى » مجهول عند الناس , فقد يكون قريباً وقد يكون 
بعيداً نسبياً , والله العالم .. 


"5 


هناك جملة متون تشير إلى قرب الساعة ؛ عبَّرت عنها الأخبار 

بالآيات العشر . يبدو أنَّها تُوْكّد هيكل العلامات الكبرى الدالّة على قرب 
القيامة . فقد روي عن رسول الله يديه بأسانيد مختلفة قال : [ لا تقى 
الساعة حتى تكون عشر آيات : 

" الدجال , 

* والدخان » 

" وطلوع الشمس من مغربها [ علامة ظهور المهدي 29 ١|‏ 

" ودابّة الأرض , 
وبأجوج ومأجوج , 
وثلاثة خسوف : 
” خسف بالمشرق , 
” وخسف بالمغرب , 
وخسف بجزيرة العرب . 
” ونارٌ تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تنزل معهم إذا 

نزلوا . وتقبل معهم إذا أقبلوا » ' 


* بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٠١8‏ - ص 57 
فض 


أقول : بضميمة النصوص الكثيرة فإن المتن هنا ناظرٌ إلى عدّ 
العلامات الدالّة على قرب القيامة دون التعاقب الزمني وطبيعة جدوله . 
فدابّة الأرض تأتي في العلامات المتأخّرة » فيما طلوع الشمس من 
مغربها ء يأتي في رأس تلك العلامات » ويبدو مِن الأخبار أن طلوع 
الشمس من مغربها هى من أكبر العلامات القريبة على ظهور الإمام 
المهدي 2 . والتي على أثرها سريعاً يخرج المهدي 42 ومعلوم أن 
المهدي من أعلى آيات الساعة . 


كما أن الخسوفات الثلاث ( خسف بالمشرق . وخسف 
بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب ) تكون قبل ظهور المهدي 9 » 
وتقع في لحظاتٍ حرجةٍ جد من « ميجان القوّة ؛ في الأرض ٠‏ وتأسيس 
الأحلاف العسكريّة الضخمة » وعسكرة الغرب والشرق » وانهيار لغة 
السياسة والحلول السلميّة . وجموح قوى الشرك والأباطيل وسط 
خلافات هائلة على الثروة والأرض والمال والنفوذ . وفي سسطوةٍ من 
دوافع الغريزة السوقيّة التي منها مفاهيم جنونيّة جديدة عن الأخلاقيّات 
والأطر الجنسيّة وغيرها . 

وكذا الدجّال وفتنته مِن الفِتّن المتأخّرة على تجييش الجيوش , 
وانفجار الوضع الشرق أوسطي ء وقيادة روما لمعسكر حربسي ضخم 
بانّجاه الشرق وسط انكفاء واضح بنفوذ الروم ( الروم هي جبهة 
مسيحيّة غربيّة صليبيّة ) . في حين هيكل النّظَام العالمي يكون على 
شكل ١‏ قوى متعدّدة » منها ما هى عالمي ومنها ما هو إقليمي . ولا يبدو 
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من النصوص أن القوى العالميّة تكون على نسق مصلحي ‏ بل على 
خلافي وفظاعات مختلفةٍ يسبب اصطدام المصالح العالميّة .. 


على أن النصوص تشير إلى قوى كبرى نائمة » وقوى نشطة » 
فالروم تكون في ذلك الزمن قوّة نشطة » فيما يأجوج ومأجوج . قوى 
كبرى لكنّها نائمة » يبدو أنَّها لا تعطى الميدان الخارجى أو الدولى 
أولويّة فى جداولها الخاصّة ؛ فتكون منطوية على ذاتها لأسباب 
وأخرى . نعم , معظم القوى العالميّة والإقليميّة تكون ضد الأديان » 
وفي وضع مثير من القِيّم الشاذة في الثقافة والمال والعسكر والجنس 
والصراع على السلطة العالميّة . واستنزاف الطبيعة . والهجمة على 
الكون . 


في ظل هذا العالم الهائج بالإنحراف الضخم ؛ يكون لبعض 
القوى المحليّة ولدولة خراسان - ذات القؤة الإقليميّة الكبرى والتي 
تتمركز في جزء شديد الأهميّة مِن المفاصل العالميّة - يكون لها دور 
نافذ في الإشترار على أطروحة الدّين وقيمِه وأخلاقيّاتِهِ ‏ وسط كثرةٍ 
كني توفئة جكازةمن وت الاتحراف والاواغيك والمشارت الغرين كه 
السوقيّة وغيرها . 

ويبدى مِن بعض المتون أن الخسوفات الثلاث » تقع على مفترق 
« مرحلة منفجرة » إبّان الصراع العسكري وسط تجييش الجيوش 
خاصّة في الشرق الأوسط . فيما تُعسكر الأحلاف قريباً من خطوط 
بغداد - دمشق , بيت المقدس , خراسان , وكل ذلك المستطيل الطويل 
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من الدُول في الشرق » على أنّ نواة الحرب تكون متعدّدة وشرسة في 
ظل رأس حربة تقودها الروم التي يبدو من المتون أن نفوذها الشرق 
أوسطى يكون متراجعاً . وعلى أثر ملحمة حربيّة كبيرة تبدأ من بغداد 


( العراق ) تبدأ مرحلة الهياكل التي تتحدّث عن نهاية التاريخ . 


ويكون قبل الدجّال أحداث جسام , مثل الخسوفات المتعددة , 
وملاحم السفياني , وإشراق الشمس من مغربها التي تزف للعالم قرب 
ظهور المهدي 22 لتبدأ مرحلة جبّارة من الملاجم » خاصّة تلك التي 
تقع بين المهدي' 229 ومعسكر ضخم للروم تبدأ بالشرق وتتنهي 
بالغرب » حيث يسيطر المهدي 42 على معاقل الغرب كلّها , ثم بعد 
ذلك تنفجر فتنة الدجّال » على أن يليها في جدول زمني لا نعرف 
تفاصيله , خروج دابّة الأرض ء ثم النَّار » ثم الدخان الأخير , ما قبل 
ساعة القيامة . 


فى الخلاصة : 

الآيات العشر علامات رئيسيّة في أشراط الساعة تُؤْكّد القرب 
النُّسبِي للقيامة ؛ وتشيرٌ إلى مراحل طي الأرض ؛ وبداية العالم الأعظم 
الذي ينتظر البشر . 


قسوة القلوب 


بإسناده عن الإمام على 299 قال : 
[ مسن أفسراط السساعة ان يقسو القلسوب 


١ 5 7 2 7‏ 
ويحرف العلم ويرفع الأشرار ويوضع الأخيار ] . 


وعن جامع الأخبار بسنده عن رسول الله يي قال : 

[ بأتي على الناس زمانٌ : وجِوهُهُم وجوة الآدميين , وقلويُهُم قلوب 
الشياطين كأمثال الذئاب الضواري , سفّاكون للدماء . لا يتناهون عن منكر 
فعلوه . إِنْ تسابعتهم ارتابوك . وإ حدّثتهم كذيوك , وانْ تواريت عنهم 
اغتابوك , السنَةٌ فيهم بدعة , والبدعةٌ فيهم سئّة , والحليمٌ بينهم غار. 
والغادر بينهم حليم . والمؤمن بينهم مستضعف , والفاسق فيما بينهم 
مشرف , صبيانهم عارم . وشابهم شاطر , وشيخهم لا يأمر بالمعروف ولا 
ينهى عن المنكر . الالتجاء إليهم خزي , والاعتذار بهم ذلٌ ؛ وطلب ما ف يأيديهم 
فقر , فعند ذلك يحرمهم الله قطرّ السماء ف يأوانه . وينزله في غي رأوانه , 
ويسلّط عليهم شرارهم , فيسومونهم سوء العذاب , ويذيحو نأبناءهم , 
ويستحيون نساءهم , فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم ]' . 
! جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١7‏ - ص 5177 
2 جامع أحاديث الشيعة ‏ السيد البروجردي - ج ١١‏ - ص "الا؟ ‏ 7/4 

لض 


في هذا النص يؤْكَّد النبي ييه على الأمور التالية : 
"” سيضرب الناس نوعٌ هائل من الإنمراف . سواء بذلك المسلمون 
وغيرهم . وعليه : الطابع العالم لآخر الزمان يكمن في تحؤل 
مسلك البشر حتى كأْنَّهم سباع ضواري سفّاكون للدم نهّابون 


” مِن بين خصائص ذلك الزمن يكون القرآنُ معزولاً . والسنّة 
النبويّة غريبة . فيما الفِمّن متكثّرة . والسلطان على غير 
القرآن . بل يبدى مِن بعض المتون المرويّة أنَّها ناظرةٌ إلى 
وصف حالة المسلمين فهي تتحدّث عن غربة السنّة وهجران 
القرآن وقيام البدعة واشتهار الحرام وتعالي راية الآشام 
وتنامي الزنى والفجائع التي حرّمها الله تعالى في حمىّ من 
القانون والناس .. 

” بعض المتون ركّزت على أن أصل المشكلة يكمن” في تقمّص قيم 
الشياطين , لذلك ورد فيها : « بأتي على الناسٍ زمانُ : وجوههم 
وجوه الآدميين , وقلوبهم قلوب الشياطين » ؛ إذأ المشكلة في 
التعبئة والدوافع والقيم الشيطانيّة التي تسيطر على المقاصد 
النفسيّة والدوافع الفعليّة لدى الأفراد والجماعات وبذلك 
يتحول المعروف إلى منكر والمنكر إلى معروف . وقد أفلحت 
جملة من النصوص وهي تركّز على وصف هؤلاء النّاس 
يومئذٍ بِأَنَّهُم ك «السباع الضواري » حيث لا دين يعقلُُّم , ولا 
قيم تمنعهم , عندها يستغلُون كل طاقاتهم لإشباع شهواتهم 


نض 


دون أي قيمة للدم أو العرض أو الحقوق الشرعيّة . سواء 
كانت مدنيّة أو ماليّة أو تجاريّة أو أخلاقبّة وغيرها . 
” شدّدت طائفة من المتون أن ناس آخر الزمان : سباع سفاكون 
للدماء لا يَرَعُونَ حرمة . ويُعرَقُون بالمنكر والآثام . يهجرون 
المعروف والأرحام » يقطعون سبل الخير ويذلُون الكرام 
وا ا ا د . النخص ا ل 


ا ؛ في حين العفيفة المحجّبة ١‏ المؤمنة تبدى غريبة مُتعبّة 
معزولة عن شؤون العمل أو الرغبة في الزواج منها أو في 
توظيفها وما إلى ذلك .. بقعبيرةخر : ترتبط في آخر الزمان 
جملةٌ كبيرة من المنافع بالسفور والفجور والتعرّي فتنالهُ العارية 
الزانية » فيما المحجّبةٌ المؤمنةٌ تعاني من الضيق والنكران 
وهيكل الدولة والمجنيع العازل لها والمنكر لحجابها والمانع 


" وكما ترى : تركّز المتون على أن القيمة الشخصيّة للفرد والتي 
تقوم على الإلتزام والصدق والأمانة تتبدّد » فالناس هائمة في 
طلب منافعها وهي لا تفرق بين حل أو حرام . المهم أن 
تحصل على مال أى سلطان أى فرج أى وظيفةٍ أى مقاصد دون 
رعاية لدين أى شريعة . النص يقول : « الحليمٌ بينهم غادر. 
والغادر بينهم حليم , والمؤمن بينهم مستضعف . والفاسق فيما 


ايفن 


بينهم مشرف » وهذه تعني أن المعايير تنقلب بقوَةٍ مثيرة . 
وعليه : مركَزٌ المؤمن في آخر الزمان منهانٌ إجمالاً . وقيمة 
الإيمان تنتهي كطريقةٍ ناظمةٍ لسلوك الناس وكمحور للقيم 
الفاعلة فى حياة المجتمع والسوق والسلطة والقضاء وشتَّى 
مجامع الحياة . فيما الفسقٌ والفجور والغرائز والربا والفسادٌ 
ل 500 7 5 5 
والغش والرشوة والإحتكار وطلبُ الحلالٍ بالحرام أى الحرام 
بالحرام يشكُّل القيمة العرفيّة والقاعدة القانونيية وبحمى 
السلطان وتحت رعاية جيش من البوليس ‏ فضلاً عن تكريس 
قيم الجماعة وتقاليدها وأعرافها فى هذا المناخ المتفاقم , ما 


؟ عو 


يعزل الدّين ويُضعف أهل الإيمان ويبطل نفوذهم أى قيادتهم 
فيعود الدّين غريباً كما بدأ .. 

1 المثير أن طائفة مِن الأخبار تُوْكَ على طابع غرائزيٌ ناشب في 
الأمّة » متمكّن منها . على أ المتون توك طابع الغرائز الذي 
يجتاح العالم لكنّها تشيرٌ بقوةٍ لافتة إلى تأي مجتمع أهل 
الإسلام بل انحرافه الكبير في هذا العالم .. بعض النصوص 
تخبرنا أن المسلمين يتّبعون الروم المفسدين ( المسيحيين 
الغربيين ) انبا الحذى بالحذى ء والقدّة بالقدّة » حتى لى أن 


لاحظ القانون الوصفي أوالإظهاري الذي بِيّنَّهُ النبي' عَلك 
والذي يشينٌُ إلى غلبة دعاية وأعراف وقيم وإباحيّّة وفساد 
الروم وأهل الباطل بصورة عامّة » وكأنّ للروم القدرة على 


انا 


ترويج ثقافتها وعاداتها الغرائزية الإنحرافيّة الكبيرة » وهذا ما 
نرأهٌ اليوم بالعين المجردة من غلبة الروم وقيادتها لسوق 
الغرائز وحشد ك لالطاقات البصرئة والسمعيّة فى هذه 
السوق . وتكفي هوليود وتوابعها لتأكيد هذا العالم الإنحرافى 
بكل جنون . والأخطر يكمن في انهيار حائط المناعة الإسلامي 
أمام الروم الغرائزة » فالمسلمون اليوم بين عاريةٍ وعار , 
ومتنكّر لدين الله تعالى » وسلطان يقيمٌ أمردُ على ما يخالفة 

31 0 5 ًَ 
بسلطان المسلمين ؛ فيما الدّين بغربةٍ ووحشةٍ وانعزال مثير 
ليس فى القانون فحسب ء بل فى الأعراف والسلوكيّات 


” الأخطر تركيز طائفة من المتون على الإنصراف الجنسي كاللواط 
والسحاق ودعارة الأطفال وأشباهها . النص يقول : تكتفسي 
النساءً بالنساء , والرجال بالرجال , ويغار على الأطفال كما يغارٌ 


عار » وشيخهم لا يأمر بمعروفب ولا ينهى عن مذكر .!!!!!!!!!!!! 
"ولأنة الأمر كذلك ؟؟؟؟ فإن" صيغة وميكل الإجتماع ينحرف بشدّة 
خاصّة أن السلطان القانوني والعرفي يتحوّل إلى مرحلةٍ 
خطِرة مِن التعارض مع الإسلام . لذلك فإ الإلتجاء إليهم 
التجاءً إلى الحرام والإعتزاز بهم ذل ؛ وطلبُ ما في أيديهم طلبٌ 


وم 


للحرام وسقوط في الآثام لأنّ أغلب سلعهم حرام من ثقافةٍ 
وقيم وتقاليد وأعراف ومال وسلطان وأخلاقيّات .. 

" ثم يؤكّد على سدَّةٍ تاريخيّة مركزيّة في قاموسالسّئّن مفادها : أن 
لذلك كلفة خطرة جدأ سواء على طبيعة النتائج السلوكيّة في 
عالم الجماعة والإجتماع أى على مستوى خراب قوانين 
الطبيعة . وبالمناسبة إن أوّل مَن ركّز على خراب جزء مِن 
منظومة القانون الطبيعي . سواء في حر أى برد أى مطر 
وجفافي وغيره إِنّما هو الإسلاء, » وعبر النبي والمعصوم 
الذي أكَّد أن مِن بين معالم آخر الزمان يبد و الخراب في 
قوانين الطبيعة كنتيجة لفعل الإنسان وانحرافه وشذوذم العقائدي 
والتشرعي والعرفي وغيره . يقول النص عند ذلك الإنحراف : 
« عند ذلك يحرمَهم الله قط رّالسماء ف يأوانه . وينزله في غير 
أوانه » بالإضافة إلى طائفةٍ أخرى تتحدّث عن نكباتٍ حقيقيّة 


النص ولادة سلاطين وحُكَام أشرار تقع على أيديهم جرائم 
وانحرافات في عالم المال والغرائز والدم والأخلاقيّات , 
ويكونون سبباً في كوارث وفجائع لقضايا تتعاّق بحقوق الفرد 
والمجتمع على مستوى الدنيا والآخرة . النص يشير إلى 
معادلة كبيرة مفادها : إن انحراف الأمّة عن قانون الله وعسن 
معالم السماء يعني وقوعها في شرك التحولات الضخمة 
التي منها : تولّي الأشرار سدّة الحكم وقيادة عالم الفرد 


لضن 


والجماعة والسلطة والأسواق وشثَّى الحقوق السياسيّة 
والمدنيّة والماليّة والنقديّة والبيئيّة وعلى نحو من شذوزٍ 
مُدَمِّر خاصّة على المدى البعيد . ومعنى هذا عزن القيم 
والقوانين الشرعيّة وكل ما من شأنه بناء ميكل ضمانة الفرد 
والأمّة في الدنيا والآخرة . وعليه : إذا حكم هؤلاء عر بها 
الحرام وذل بهم الدّين ووقعت على أيديهم الفَِّن , فتنة 
الفروج والأموال والأعراض والدماء وأشباهها . وكثر 
الفقر . وأصبح المال دولة بين قلَّةِ من الأغنياء . فيسومون 
الناس سوءً العناب كمد خا رهم الا يستيات لميم لأ 
الأخيار يُصبحون معزولين ضعفاء . قلّة أذلّة في ظلّ شر 
الأزمان .!!!!!!!!!!!! 


وهناك شبكة من النصوص المؤثّرة الدلّة على وجع النبيّ 


وقهره يق من ذلك الزمان . بل الدالّة على سر النبوة وصريح صدقها 
في إشارتِها إلى معالم الزمن الآخر ؛ زمن ما قبل نهاية التاريخ . فقد 
ورد في جامع الاخبار : عنه يأ أنه قال : سيأتي على الناس زمان : 


” بطوئْه مآلهِتهم : 


-« 
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ونساءهم قبلتهُم , 

ودنانيرهم دينهم » 

وشرفهم متاعهم , 

ولا يبقى من الايمان إلا اسمه , 


ذا 


* ومن الاسلام الا رسمه , 

” ومن القرآن الادرسه , 

مساجدهم معمورة من البناء وقلوبهم خراب عن الهدى , 

" علمائه م أشرٌ خلق الله على وجه الأرض , 

*” حبنئذ زمانٌ ابتلاهم الته بأربع خصال : 

جورٌ من السلطان , 

” وقحطٌ من الزمان , 

” وظلمٌ من الولاة والحكام . 

” فتعحّب الصحابة وقالوا : يا رسول الته , أيعبدون الأصنام !!!!!!!!!!!! قال : 
" نعم , كل درهم عندهم صنم/١.‏ 


لاحظ تعابير النص لترى ما يمكن أن يقع في آخر الزمان من 


وعليه : محاور المعاني التي أشار إليها النبي و متعدّدة 


2 4 
ومؤثر جدا ء منها : 


- محورئة البطن : بحيث يطرأ تحول في مواقع التأثير بالفعهل 
والسلوك إلى درجة أن بطن نا سأصل ذلك الزمن تكون 
بمثابة محور تحديد موقع الفعل وتشخيصاتهر ومسصدر 
انتخاب الموقف والصصُور والغايات . قال النبي' أ : 
« بطوئه مآلهتهم » من باب عبادة البطن كمحور ذاتي للقيم !!!! 
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- محورئة الغريزة الجنسيّة : بحيث يطرأ تحل عنيف في موقع 
الشهوة الجنسيّة وحركتها ودوافعها وغاياتها وأشكالها , 
فتتحوّل إلى سلطان كبير جد في عمليّة انتخاب دوافع 
الفعل البشري وأشكاله » وزج الناس في خيارات سلوكيّة 
وعاطفيّة وصيغ قانونيّة وعرفيّة تقوم على الإباحيّة 
والعلاقات الجنسيّة المفتوحة معها تشكل الغريزة الجنسيّة 
مصدر الأشكال السلوكيّة للأفرد وسمة عامّة للبشر في آخر 
الزمان دون فرق بين دوائر السلطة ومركز قراراتِها » أو 
الدوائر الإجتماعيّة وشنَّى معاني السلوك القردي والعام , 
الإجتماعي أو السوقي الإقتصادي أو النقدي بحيث تتحوّل 
الغريزة الجنسيّة إلى مصد ركبير في إدارة العالم وتسليعم 
وتسويقه على نحو من الصورة الإباحيّة المفتوحة في 
التجارة والمال والسلطة وغيرها وصولاً إلى طوابير الزنا 
التي تشكّل وجه العالم في آخر الزمن . يقول النبي' 4# : 
« نساءهم قبلتهم » أي وجِهتُهِم بسبب الطاقة الهائلة في 
دوافع الفعل الجنسي الشخصي والسوقي والإجتماعي 


- محورية المال : وهو الشكل الثالث في ذلك العالم . بحيث يقنع 
الفعل البشري وصيِيّغْ الجماعة والإجتماع تحت ضغط 
المال أو النقد الذي يُشكّل معياراً كبيراً لصياغة المفاميم 
الثقافيّة والسوقيّة والإجتماعيّة والسياسيّة بل يقود حلبة 


ِ. 


الدوافع الحربيّة بين الأمم وأشباهها . يقول النبي يإ في 
بيان الصورة الوصفيّة لذلك العالم : « دنانيرهم دينهم » 
أي لها قوّة الدّين في حكم سلوك الفرد والجماعة 
والإجتماع العام . بتعبير آخر : يكل المالٌ . والغريزة 
الجنسيّة , ودوافعٌ البطن , محوراً ثلاثياً كبيراً في إعادة كتابة 
الأعراف والقتم والصتِغ الإجتماعيّة والسياسيّة في عال مآخر 
الزمان .. وعلى الأثر يتعرّض المجتمع المدني والمالي 
والسياسي والإجتماعي والثقافي إلى انقلاب هائل في 
الهويّة التربويّة ومعايير القيم ومقاييس رضت الإنساني 
حتى يصبح محور بناء نخوتهم وإنسانيّتهم أسير السوق 
المفتوحة التي تضرب أعمق وأهم مرتكزات الضرورة 
البشريّة في عالم الكون والوجوديّات . قال وَل «« شسرفهم 


- مع هذا الإنقلاب الهائل تتغيّر الهويّة الدينيّة والثقافيّة وضوابط موئة 
الفرد والمجتمع , فيُعوْل الدّين ويُجوَف مِن الداخل 
ويتعرّض لهجمات عنيفة تُحيلُةُ مجرّد إسمٍ بلا مضمون . 
قال يي لا يبقسى من الايمان الا اسمه , ومن الاسلام الا 
رسمه , ومن القرآن الادرسه » إشارة إلى الإنقلاب الهاُل 
والعزل الخطير الذي يطال الإسلام في آخر الزمان . وما 
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- من مظاهر ذلك العالم الإنقلابي الذي يقوم على محورية الغريزة 
الجنسيّة والمال والبطن تنهار - بصورة عامّة - القيمة 
الحركيّة للدّين ومؤسساتِهِ مشل المسجد ودور العلم 

وشتّى مؤسسات وحلقات الهيكل الإسلامي بسبب عزل 

. اين ونسف قدرته العمليّّة وسلب التربة الضروريّة 
لحياته التطبيقيّة . يقول النبي' يه « مساجدهم معمورة من 

البناء . وقلوبهم خراب عن الهدى , علمائه م أشرٌ خلق الله علسى 

وجه الأرض » لأنَّهُم تحوكوا إلى ذئاب عاوية في عالم الغرائز 


ولأنَ القانون البشري الذي يحكم صِيّغْ الجماعة والإجتماع في 
شت ميادينه . سيتحول بقوةٍ عن ضروراته الكونية والوجوديّة إلى 
الدوائر الغريزية السوقيّة التي لا ترى في الإنسان إلا مادّته وغرائزه 
وثقله الترابي , فإن صورة الحكم والمال والثقافة والدوافع ستتحوّل 
إلى شبيه النمور الجريحة والذئاب العاوية : سلطان جائر وشروة 
محتكرة وجوع مثيرٌ في عالم مُكتظ بالثروات والتقنيّّات .!!!! لذلك 
قال 9 : «سيلتد وما ابتلاهع الل اريم خصال :حون من الاق :+ 
وقحط من الزمان » وظلم من الولاة والحكام » وعلى الأثر : « تعجب 


الصحابة وقالوا : « يا رسول الله , أيعبدون الأصنام !!!!!!! قال لك : 
نعم , كل درهم عتدهم صنم ]' . 
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وبالتالي : يتكوّن المجتمع العالمي آنذاك على هذا النحى مسن 
صناعة المال والجنس والبطون لِيُطُوّر أساسته الهيكليّة وأشكاله 
السطحيّة في عالم السلطة والعسكر والأسواق » لتكون طيّعَة وثقيلة 
الأثر في احتكار الإشباعات الغريزيّة والسلطانيّة والماليّة وغيرها. 
فتكثر الأموال لكن بيد قلّة !!! وتتعاظم الثروات الغذئيّة لكنّها مُحتكرة !!! 
وتتطوّر التقنيّة إلى حدٌ الذهول لكنّها لجماعة تُجِيّرها في حروبها 


أو مضطرباً أو مقهوراً أو ذليلاً وسط طبيقيّة قاتلة . وأمم متذاحرة , وشعوب 
ضائعة وكراسي حكم جوفاء همّها في البطن والفرج واحتكار موارد 


لأوّل يدعو إلى الله » لكنّه على يد قلَّة : قلّة على مستوى الدُول ‏ قلّة على 
الأسواق ء قلّة على مستوى المحاور والنوادي الثقافيّة والفكريّة 
وغيرها . في حين المعسكرالآخر : يدعو الواقدين البشر إللسى الغرائز 
والإباحيّة والدعارة المفتوحة والأسواق الجديدة التى لا قيد فيها, 
وكسر المحرمات ورفع القيود . وسط امبراطوريّات سلطويّة وماليّة 
وسوقيّة ونقديّة وثقافية وإعلاميّة كبرى ويدعم من جند المال 
والعسكر والسلطان وغيرهٍ , فتكون الغلبة المظهريّّة في ذلك العالم 
للذين يدعون إلى الحرام ويّعؤون بالآثام حتى قال النبي يبيد « سياتي 
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زمان على أمتي يفرون من العلماء كما بفرٌ الغنم عن الذئب »' أي يفرُون مِن 
دعوة العلماء الصادقين الداعين إلى دين الله تعالى فلا تبقى إلا قلّة على 


وعليه : النتيجة البديهيّة لتلك القوانين والأعران التي تضرب 
0 الجماعة والإجتماع العالمي أن الله آنذاك يبتليهم بثلاثة أشياء 
كما يقول النبي' : 
- ظهور الفقر والجوع والحاجة والمرض والوجع رغم كثرة الأموال 
وهذا معنى رفع البركة وكما في قول النبي يه : « يرفع 
البركة م نأموالهم » . 


- جور السلطان في مقاييس القانون والسلوك والشروط الضروريّة 
للبشر والمراسيم اللازمة لإدارة شؤون الدنيا والجماعة 
في عالم الثقافة والمال والسوق والإجتماع والتربية 
والسياسة والحرب والبيئة وأشباهها وكما في قول النبي' 
« سلَّطَ الله عليهم سلطاناً جائرأً » » 

- خسارة البشر ضمانتهم الكبرى حال وفادتهم على عالم الموت 
وهي الدّين » ما يعني دخول مرحلة الجحيم الأسوأ في إطار 
الدورة الوجوديّة الضخمة . وكما في قول النبي يإ 


« يخرجون من الدنيا بلا إيمان 6 
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ما يعني أن عالّم آخر الزّمان هو شر الأزمنة . وناسه أقرب 
خلق الله للقيامة ؛ وهم ممتحنون بشدّة قبيل ظهور الآية الكبرى , أي 
ظهور المهدي 22 على أن العالم في آخر الزمان يكون غارقاً في 
الفساد والظلم والعدوان والأباطيل » إلا مِن قلّة هنا وهناك تدعو إلى 
الله تعالى » وتصرٌ على التزامها رغم الجهدٍ الهائل الذي يصييها بسبب 
خيارها هذا . ّْ 
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زوايا الإجتماع السياسي : 


ورد في طائفةٍ من الأخبار تأكيدٌ على أوصاف خاصّة 
بالسلطتين السياسيّة والدينيّة . فضلاً عن ظاهرة التجارة والسوق 
والأعراف والقيم » ففي جامع الأخبار قال يوا : 

[ بأتي زمانٌُ على أمّتي : 

أمرائّهُم يكونون على الجور , 

وعلماؤهم على الطمع , 

وعِبَّادْهُم على الرياء , 

وتِجَّارُهُم عل ىأكل الربا : 

ونساءهم على زينة الدنيا , 

وغلمانهم في التزويج . 

فعند ذلك كسادٌ أمتي ككسار الأسواق وليس فيها مستام . أصواتهم 
آيسون في قبورهم من خيرهم , ولا يعبيشون الأخيارٌ فيهم , فإِنٌ في ذلك 
الزمان الهرب خيرٌ من القيام ]' . 


ففى هذا النص تأكيدٌ على الصفات التالية بخصوص زوايا 
الإجتماع السياسي - الإجمالي - في بلاد المسلمين فضلاً عن غيرها : 
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- تكون السلطة السياسيّة علمانيّة ومخالفة للضوابط الشرعيّة , 
وخائرة في بسالم التعريد ٠‏ وشديدة الإنصراف تشريعاً 
وتنفيذاً . وكما في نص نص النبي' ٍلك [أمرائهم يكونون على 
الجور ] . 

- أمّا السلطة الدينئة 5 فهي عبارة عن سلطة منحرفة عن التشاريع 
والضوابط الدينيّة ؛ أي سلطة تجارة ومغانم وأرباح 
وصفقات مع السلطان والأسواق والجماعة وشنَّى معاني 
الإنحراف . فضلاً عن دورها في شرعنة عمل السلطة 
السياسيّة وإمضاء أفعال الحاكم الجائر . قال ييه :[ 
وعلماؤهم على الطمع ] . 

- خلل ظامر في حقل بارز من عبادة أتباع هؤلاء القوم الذين 
ميرو و للقي ناجل طبن »هنا يمن مموول أباعهم إن 
عْبَّادٍ على قاعدة المغانم والأرباح . خاصّة أرهٌ النصوص 
تشير إلى حاجة السلطان السياسي إلى فقهاء البلاط في عالم 
آخر الزمان كطريقة تضليليّة فيكون أتباع هؤلاء المشايخ 
الدنيويين على طريقتهم : طلب دنيا . وعلاماتهم فيهم كما 
في قول النبي وإ : [ عِبّادَمُم على الرياء ] . 

- افتراق كبير بين القِيّم والقوانين التشريعيّة الماليّة والنقديّة, 
والسوقيّة الإسلاميّة وقوانين وأعراف عالم السوق 
والفمارة اشرو بحيت ققكل الريا والسمت والرشرة 
ميزة الأسواق النقديّة والماليّة . كُ ذلك على حساب إلفاء 
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القانون الديني . وكما في قول النبي وَل : [ وتجَّارّهُم على 
أكل الربا ] » 


- انقلاب هائل فى النظريّة والقوانين والأعراف التى تحكم شخصية 


المرأة والرجل على المستوى الأخلاقي , انقلاب إلى حدّ 
الكارثة عبّرت عنه طائفة من الأخبار باكتفاء الذكر بالذّكر 
( اللواط ) والأنثى بالأنثى ( السحاق ) وطلب الغلمان ( 
الدعارة مع الأطفال ) إلى درجة إعلان اللواط والسحاق 


واستغلال الأطفال جنسياً كقيمة قانونيّة محميّة بعقود 
زواج !!!!!!!!!!! الأخبار كثيرة ومثيرة . نعم علامة آخر 


الزمان أر“ المرأة تتحوّل إلى كائن همُّه الزينة والتعرّي . فلا 
هم لها إلا في الزينة المحرّمة والأباطيل الآثمة . يقول 
النبي وَِه : [ ونساءهم على زينة الدنيا وغلمانهم في 


موضوع شهرة اللباس والتعرّي وزينة الفرج وتجارة الزنا 


ظ 0-8 
وسوق الجنس والآثام التي تهتز منها السماء .. 


ثم يؤكّد ## أن مجتمعاً تحكمة نظريّة سياسيّة ودينيّة وتجاريّة 
وأخلاقيّة مثل هذه النظريّات الإنحرافيّة الكبرى يعني آثاراً خَطِرَةٌ , 
وكوارث صعبة ٠‏ ومرارةٌ هائلة » فالمال كثيرٌ لكنّه بيدٍ قلّة » والشروات 
كبرى لكنّها محتكرة مِن قلّة , والأسواق أكبر من حاجة العالم 
لكر الفقر يأكل النّاس , الوجوه وجوه آدميين لكنّ القلوب قلوبٌ 
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حكومة الجور والفساد في السلطة والأسواق وانحراف الفقهاء وسطوة 
الإباحيّة » فإِنَّهها ستلقى النقائج التالية : 
- عند ذلك كسادٌ أمتي ككسابٍ الأسواق » وليس فيها مستام , 
بحيث تبدى الأمّة المسلمة - بالإجمال - في آخر الزمان 
ذليلة مقهورة . متلاشيةً ضعيفة , لا تملك مِن القيم 
والدوافع والتربية والنُظم ما يحفظ نفسها, لأنّها أمّة 
تخلّت عن دينها وشريعتها . على أن النص يشير إلى أمر 
في غاية الأهمية يؤْكَّدُ فيه أن كساد أهل الإسلام ككساب 
أسواقهم , فهم أمّة هزيلة ‏ قوَتهم الإنتاجيّة وصفتهم 
الصناعيّة وموقعهم من العالم التجاري هزيل جد » وكأن 
النصْ يريد أن يؤكّد وصفاً محدداً من زاوية خاصّة 
مفادها أن قوّة العالم في آخر الزمان تعتمد على موقعها 
في عالم الصناعة والتجارة الدوليّة والأسواق . في حين 
تكون غالب بلاد المسلمين هزيلة في النظام التجاري 
والصناعي والتقني . وأكثر من ذلك تكون منهارة في 
هيكل النظام المعرفي والقيمي . على أن هذا الوصف من 
العناوين المهمّة للغاية ولا بد من الإلتفات إليه في بيمان 
معالم آخر الزمان وأشراط الساعة . 
- أمّا عن الإقتراق الهائل بين الدنيا والآخرة ؟؟؟؟ يشيرٌ النبي وإ 
بقوله [ أمواته م آيسون في قبورمم من خيرهم ] وهذا يعني 
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انقطاعاً عنيفاً بين مسلمي الدنيا الأحياء ومسلمي الآخرة 
الأموات , وكأنّه افتراق مفصلي بين أمّتين أى عالمين » 
لجهة المفترض من إجمالي الواصل الديني بين عالم 
الأحياء وعالم الأموات من المسلمين . ما يعني أن الصفة 
العامّة لمسلمي آخر الزمان تعني انقطاعهم عن الدّين 
وشرائعه , وانكبابهم على الدنيا وسط ذلَّةٍ وهشاشة 
واندحار مرير يصيب المسلمين . 

- ثم يؤكد 4# على أن بلاد المسلمين إجمالاً تكون على قَلَّةِ قليلة 
من أهل الدّين » فالأخيار مفقودون والأشرار مسلّطون , 
والقوانين والأعراف والقيم ومفاصل الإجتماع السياسي 
وشنَّى معايير التربية والأخلاقيّات تعارض أصول 
الإسلام وشرائعه وقوانينه وأحكامه . يقول يولك : [لا 
يعيشون الأخيار فيهم ] مشيراً أن مجتمعات كهذه , الهربٌ 


ثم تؤكّد طوائف أخرى على تجويفي يطال المعنى المراد . 
رسالة الإسلام ونبوّة النبي يي بحيث تُشْكُّل السلطة الدينيّة آنذاك 
ذراعاً ضاربة في حقل الإلغاء لهذا الإسلام الشريف ؛ حتى لا يبقى منه 
إلا الإسم والرسم والعبادة على المواسم . يقول يو : 


[ يأتي زان على أمتي لا يعرفون العلماء الا يثوب حَستن » ولا 
يعرفُون القرآن الا بصوت حستن , ولا يعبدون الله الا بشهر رمضان » فإذا كان 


5:8 


ذلك سلَّط الله عليهم سلطاناً لا علم له ولا حلم له ولا رحم له ]'. ونتيجة 
ذلك وفقاً لقانون الحياة : يحكم السلطان الجائر الذي لا يعدل في حكم 
ولا ثروةٍ ولا حقوق ولا أخلاقيّات وكما في قول النبي يل : [ فإذا كان 
ذلك سلّط الله عليهم سلطاتاً لا علمَ له ولا حلمَ له ولا رحم له ] " فيكون 
هذا جزءاً من النتائج اللازمة للخيارات السياسيّة والعقيدية 
والفكريّة والثقافيّة والمسلكيّة التي يقوم عليها الإجتماع السياسي في 


احن الوم 
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ان 


عقوبا ت آخر الزمان : 


تقرن النصوص الكثيرة بين انحرافم خطير يطال البشر » وبين 

توبات :خاسة نهم مان أقرها ف العطة حاسمة : وكرة: الأخبار غلنى 
انحراف المسلمين واتَّباعِهم الأمّم المفسيدة في الأرض بحيث تتجلّى 
صورة العمل العام في المال والتجارة والإقتصاد والسياسة والإجتماع 
والأخلاق والسلوك الفردي والجماعي على نحي من عصيان كبي رجن 
لشريعة الله تعالى » فتقع على أثرها عقوبات خاصة » وصولاً إلى عقاب 
إلهي يتجلّى بالخسفف والمسخ وما إليه . طابع النصوص يركّز على 
الصفة العقابيّة وليس على السياق الكوني أو الطبيعي . فقد ورد عن 
النبي' يأك قوله : « إذا عملت أمّتِي خمسة عشر خصلة حل بها البلاء . 
قيل : يا رسول الله وما هي ؟ قال يلأ : 

إذا كانت المغانمٌ دُولا. 

” والأمانة مغنماً . 

” والزكاة مغرماً . 

” وأطاع الرجلٌ زوجته وع قَأْمَه , 


إن 


وبرّ صديقه وجفا أباه . 
” وكان زعيمٌ القو م أرذلهم . والقومٌ أكرمه مخافة شره . 
وارتفعت الأصوات فى المساجد . 


” ولبيسوا الحرير , 
” واتّخَدُوا القبنات : 
” وضربوا بالمعازف / 

*” ولع نآخرٌ هذه الأمّه أولها ,. 

” فليرتقب عند ذلك ثلاثة : الريح الحمراء , أو الخسف , أو المسخ ]'.. 


خلاصة النص تؤكّد طابع العقاب الإلهي الخاص » وأنٌ 
الإنصراف يصيب المسلمين , وأنّه إذا تحوّل الخرايٌ والمكوس 
والضرائب والرسوم » وناتج الدولة إلى حكرةٍ للأمراء والسلاطين 
والحكّام والرؤساء المُفسدين ؛ فهذا من علامات آخر الرّمان » ويسدورو 
هو من علامات أشراط الساعة ؛ والأهم فيه أنه علامة على البلاء ‏ أي 
العقاب الإلهي الخاص , الذي سينزل في آخر الزّمان » ويشكّل مفصلاً 
بين ما مضى وما يأتي » ومن علاماتِهٍ الخسف والمسخٌ والريح 
الحمراء . إذأً هذه علامة بارزةٌ في الحكّام والسلاطين وما يصفٌ 
مصفّهم مِن أهل المال والغنى الذين يحتكرون المال ويخرجون بشدّة 
على حكم الله تعالى في شريعة المال ومذهب الناتج الكلّي ضلمن 
مصارفه الشرعيّة . ثم يُؤكّد أن ذلك الزمان ؛ تُعصى به أحكاء الله 
وتُعرَل بشدة , فالأمين يستأثر بالأمانة ويسطو عليها . والزكاة وكل ما 
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هى واجب مالي في ناتج الأمّة المالي مثل الخمس وغيره يجري نسفًة 
وعزلة , فيضحي المال بيد قلّة » والفقر بجانب الكثرة . وسط حكرةٍ 
هائلة وبرجوازيّة متوكشة تسيطر على كل شيئ ؛ بحيث تُضِيّع شريعة 
الله في المال وغيره . بل يُجِيّر المال بقوَّةٍ في سوق الغرائز والحرام » 
كالرُبا ( منها بالطبع البنوك الربويّة التي تشكّل اليوم هيكل المال 
والنقد ) قضلاً عن تَحَوُل مفاعيل الإستثمار المالي إلى خانات تجاريّة 
تجاهر بعصيان الله تعالى مثل أساطيل القنوات التلفزيونيّة الغنائيّة 
القائمة على الإباحيّة والغرائز والإثارة الجنسيّة ومجاهرة الله بالعصيان 
الأعظم .. 

وسط هذا السطو الشديد مِن طغيان الحرام والإنقلاب العنيف 
على أحكام الله تعالى . يصبح السلطان أداةً للقوانين والقِيّم الخارجة 
على أمر السماء وسط طغيان غريزي غير مسبوق » وعلى وقع الحكرة 
والإستئثار المالي والإقتصادي والسياسي والأمني وغيره . ومعه 
يتعطّل أعظم مورد للعدالة الإجتماعيّة » وهو إعادة توزيع جزء مهمٌ من 
ناتج الأمّة المالي بخصوص المواضيع الزكويّة والخمسيّة على الفقراء 
والمساكين والحاجات المختلفة فضلاً عن السبيل العام . وبذلك يتحول 
المال إلى دولةٍ بين الأغنياء المجاهرين بمعصية الله والمفاخرين 
بالخروج على أمره ونهيه . عندها يصبح ترك الزكاة والخمس مغنماً 
لزيادة مال المتمولين على حساب شعب الله الذين يشكلون رعيّة الله 
الكبرى . ثم يشير إلى علامةٍ خاصّة يبدو لها علاقة جدليّة بالخروج 


إن 


على أمر الله تعالى » وهي أن الرجل في ذلك الرَّمن , يُطيع زوجته 
ويعق أمّه . وبضميمة جملة من النصوص يُستخلص منها أن الرجل 
يُطيع أمرَ زوجيّهِ وينزل عليه في الحرام والدعوة إلى الباطل والآشام » 
مثل اللبس الحرام , والتعرّي , وأنواع الإباحيّة وأشباهها ء فيما أَمُّهُ 
تعارض وتصرٌ عليه اتَّباع أمر الله تعالى والخروج من معصية ما 
تدعوهٌ زوجت إليه » فتراهُ في ذلك الزّمن تابعاً عصيان زوجِته عاقّاً 
لأَمّهِ التي تدعوة لأمر الله تعالى . وهذا له معنى آخر مقادئ : انهيار 
القاعدة الشرعيّة الصلبة المفروض أن تحكم علاقة العائلة . خاصّة 
بين الولد والأهل , فإذا به يُبدّد هذه القيمة السماويّة على مذبح زوجتهٍ 
العاصية والشرود معها في حفلة التعرّي والحرام وأشباهه . وقد ركٌَّرْت 
جملة كثيفة من النصوص على هذا الوصف بين الرجل وطاعتِه 
لزوجتِهٍ في الحرام ومعصيتَه لأمّهِ في أمر الله تعالى . 


بل في جملةٍ وافرةٍ مِن النصوص ركَّرَ النبي لإ وأهل بيتّه 
يخ على حقيقة أن المرأة ف يآخرالزٌّمان تبدو من أهم وأخطر مظاهر 
الدعوة إلى معسكر الشياطان في تعريها وأباطيلها وغرائزها : وأنّ بينها 
وبين فسق الشباب المسلم علاقة جدليّة حتى قال َلك : «٠‏ كيف بكم إذا 
فسد نساؤكم وفسق شسبانكم ' » إشارة إلى مبعث الفساد وتفاقمه بالنساء 
التي تشكيل بثرة فسق عنيفب في حقل الشباب وذلنك غبر اللاقة 
الغرائزيّة والدفق الهائل بشتَّى مجالات عرض الشكل الإباحي للمرأة 
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في كل شؤونها وأوجهها .. ثم تؤكّد أن من جملة علامات ما قبل قيام 
الساعة تفسيّخ « أرضيّة » الرابط السماوي في ضبط العائلة , فالأبٌ 
والأم » المفروض بهما أنَّهما حجر الأساس في بناء العائلة المسلمة , 
يتعرضان لأعنف أزمة » عير جرف الأعراف والقوانين المعلمنة الباطلة 
مو قعهما الشرعي في العائلة . 

وكما أشرت سابقاً : 

النصوص ركّزت بتكرار مثير على عق الوالدين في آخر الدّمان 
وعلى تفضيل الزوجة الفاسدة الفاسقة على الأمّ الداعية إلى أمر الله 
تعالى . وعلى تفضيل الصديق الفاسد على الأب المُخلِص لله تعالى . 
وبذلك تسقط واحدهً مِن قيم الضغط المعنوي في العائلة لصالح التفستّخ 
العنيف في الأرضيّة الفاعلة لصناعة العائلة المسلمة وفق هدي الله 
تعالى . وعليه : الرابط في جملة من المتون صدّب على الفقرات التالية : 
« وأطاع الرجل زوجت وعق أمّهُ » وبر صديقه وجفا أباه »' إشارة إلى 
انهيار سلطة الإدارة وقوّتها في جانب الأهل الداعين إلى أم رٍالله تعالى مقابل 
الوافد الخارجي من زوجة أى صديق يُقيمان على معصية الله ويجهران 
بذلك .. ّ 

على أن المتن يؤكّد على أمر رئيسي وهو أنالبنية النظامئية 
وشخصيّات الحكم آنذاك تكون من رموز الدعوةٍ إلى القوانين 
الخارجة على أمر الله بل القائمة فعلاً على عصيان الله تعالى . يقول يلإ : 
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إنأن 


« وكان زعيمٌ القوم أردَلَهُم » والقومٌ أكرمه مخافة شره »'. إذأ البنية 
القياديّة ما قبل الساعة تكون على نحو طا تّحَاهِرُ بمعصية الله وتعمل 
عليها » وتصرٌ على تطبيق القيم المخالفة للدّين الحنيف . فيما الأعراف 
على الأرض والسلوك الفعلي للطبقة الشعببّة يكونُ غارقأ في الإنحراف 
والقساد . 


أهميّة هذه المتون أنَّها تؤكّد علينا الأمور التالية : 


- تكون البنية القباديّة قبل قيام الساعة فاجرة . فاسقة , مُجَاهِرَةٌ 


بمعصية الله تعالى . 
- تكون البنية القانونية على خلافم صارخ مع شريعة الله 
وقوانينه . 


- الرعية أو الشّعب . يخسر تجربته الضروريّة فى اعتناق شرع الله 
وتطبيقه . فترى الناس غغارقين في الآثام 
- فى الغالب الأعظم . تتحول مقولة الدّين إلى مطيّة للمطالب 
الدنيويّة » إِمّا لتكريس عرش فاسد ء أو لتبرير حرام 

قاتل , أو لحماية سوق الغرائز والعصيان وشبه ذلك .. 
لذلك تحدّثنا المتون عن مظاهر شعب ذلك الدّمن بالقول 


التالي : « وارتفعت الأصوات في المساجد , ولبسوا الحرير , واتخذوا القينات 
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كه 


وضربوا بالمعازف »'. أي حتى مراكز عبادة الله تعالى تتحول إلى 
تهريج وأباطيل وسط سيطرة أهل المعصية والطواغيت عليها . 

لذا تؤكّد الأخبار وصف تلك الأمّة في ذلك الدّمن بأنّها أقة 
الطبل والمزمار . أَمّةَ الإباحيّة والتعرّي . أمّة السفور والخمور .!!!!! بحيث 
يبدق شعبٌ ذلك الزّمان على شكل أمّة 4 القينات والمعازف وسط بحر هائج 
من الزنا واللواط والسحاق والشذوذ المختلف . 


عا ع 


فإذا كان الأم كذلك . تبرأ أهل ذلك الزّمان من المسلمين 
الأوائل - أصحاب التفاني والبذل لقيام أمر الإسلام والدّين الحنيف - 
[ ولع نآخرٌ هذه الأمة أُوّنّها ]' وبدا الدّينُ غريباً كما بدأ .. 

فإذا انحرفت الأمّهُ المسلمة إلى هذا الحد وضمن مقاييس جبّارة 
من العصيان والحرام « فليرتقب عند ذلك ثلاثة : الريح الحمراء ‏ أو 
الخسف , أو المسخ »". أي فليرتقبوا نزول البلاء الإلهي الخاص الذي 
من مظاهره رياءٌ حمراء » فتخلّف فيهم الموت بعنف , والخسف , 
والمسخ الذي يحدّد مساراً آخر في عالم ما قبل نهاية التاريخ .. 

الخلاصة : 

المتون النبويّة تريد التأكيد على خلل عنيفر يطال طبيعة العلاق.ة 
بين المسلم ودينه . ويتشكّل على الأرض بانحرافي خطير في القيادة 
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ين 


الحاكمة » وفسادٍ مثيرٍ في الطبقة المحكومة ‏ وهيكل عنيدٍ في القوانين 
الباطلة . ليقرن بها أمرأ آخر : ومو صدور الأمر الإلهي بجملة من عقوباتر 
منها : الريح الحمراء , وما يليها من خسفي ومسخ وأشباهه .. الأهم أنه 
وجهة النص ناظرةٌ إلى الأمّة التصلمة ومااتسييها فى لعن الي 
الذي يعني زمن ما قبل قيام الساعة وهو يعني ما قبل ظهور المهدي 
2 . نعم تؤكّد الأخبار اتَّباع المسلمين للأمم المُقسيدّة في الأرض 
وانهيارها أمام مدّها ونزوتها وسطوتها وسط أكبر انحراف بشري في 
طول المسيرة . 


مه 


فى خصوصيات الثروة وعلامات الطبيعة 


كما ركّزت الطائفة السابقة على الصفة البنيويّة في القيادة 

والشعب والقوانين مُوْكَّدَةَ أنّها تكون خاضعة لضغط شديدٍ من 

الأباطيل والمخاريق والآثام المركّزة . هنا أشارت إلى علاماتٍ أخرى 

لها علاقة بالثروة والجيوش وإشارات كونيّة . ففي الخبر عن النبيّ 

يك الذي يوصف ما قبل الساعة قال : « خمس قبل قيام القائم عجل 
الله تعالى فرجه : 

0 إذا مُلِكَ كنوزٌ الشا م الخمس : دمشق وحمص وفلسطين والأردن 

وقنسرين ,2 


وهذه الأوصاف تشير إلى سيطرة أجنبيّة على ثروةٍ تكون في 
قلب ما نسمّيه اليوم الشرق الأوسط أو تقصد معناها الإستراتيجي . 
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وفي لحظة ما . يقع هذا الإحتلال الموصوف ء في المربّع الممتد ين 
فلسطين إلى حدود العراق . وبالإجمال يعني أن الشروة أو الكنوز 
الجوفيّة أى الموقع الإستراتيجي سيكون سبباً في حملة كبيرة لغزي 
كبير ربّما يكون متعدّد الأشكال ؛ لكنّه غزى كبير ؛ همّهُ الأكبر في ثروةٍ 
حوفي فاكة جك فى ولب الفترق الأوسيط كترك د في وت محا 
بالشام .. 


لا أدري إذا ما كان النص في مقام الإشارة إلى التعاقب الزماني 
بين سيطرة الأجنبي على ثروة جوفيّة في غاية الأمميّة . شم يقع بعد 
خسوف وكسوف لا يتوقّعهما علماء الفلك وأهل هذا العلم ‏ ثم يتلوه 
قتلّ ذريعٌ وموت فظيع عبر الحروب مِرٌةٌ ( الموت الأحمر ) والأصمراض 
مرّة أخرى ( الموت الأبيض ) . ويقرب من ذهني - بضميمةٍ طائفة 
أخرى - أن النص ربّما ينظر إلى التعاقب الزمني للأحداث هنا . 

فى الخلاصة : 

يركز النص على خطوط ملتهبة ومربّعات نار تتصادم بها 
الجيوش تكون منطقة الأوسط واقعةً تحت ضغطها بالأخص منطقة 
العراق والشام والحجاز .. 


على أن مويّة الدوافع في تلك اللحظات تتنوّع » منها حروب من 
أجل الثروة ‏ وحروب من أجل المواقع الجيوستراتيجيّة » فيما أخرى 
تقودها أضاليل دينيّة مثل الحروب الصليبيّة وأشباهها . 
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بتعبي رآخر : 

ستّشكٌ قارة آسياء بالأخص الجزء الغربى منها ء موقعاً 
استراتيجيّاً لجملة مِن الأحداث العسكريّة الضخمة , لأسباب مختلفة , 
منها طموحات بثروةٍ جوفيّةٍ تكون في الشام . على أن الننصوص لا 
تجدّثنا عن طبيعة هذه الثروة الجوفيّة التى تصفها ب «١‏ كنوز الشام » » 
فقد تكون نفطيّة , أو غازيّة » أو مائيّة » ريّما تكون حرباً على الماء » أو 
أي ثروةٍ جوفيّة أخرى تكون لها أهميّة بالغة في تلك اللحظات من زمن 
العالم . قيمة النص أنْها تؤكد على حرب هدفها ثروة جوفيّّة في وقت 
حاسم لأسباب تتعلّق بالحاجة الحيويّة في حسابات الأمم الكبرى لهذه 
الثروة الجوفيّة التي لا نعرف هل هي ذهب أو معدن على غايةٍ من 
الأهميّة , أو نفط أو ربّما يكون ماءاً ؛ فى وت قد يكون الماء نادراً 
وسط مشاكل كونيّة وطبيعيّة ضاربة . 

على أن المتون تؤكّد أن الطبيعة في آخر الزّمن تعاني بشدة . 
لذلك النص مفتوح على معان كثيرة , لها صلة بحاجة الأمم الحيويّة 
آنذاك .. وعليه : هذه مما يقع فى آخر الزّمن » وتتشكّل مع باقي سكّة 
الأحداث الكبيرة التى تختزن دلالة أشراط الساعة . 
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الإنقلاب السياسى الثقافى الكبير لصالح الإتحراف : 
(انقراض القيم الدينيّة وعلماءها ) : 


تدور حمولة طائفة من الأخسار حول تفايّر فادح بين قِيَم 
وقوانين وثقافة وعقيدة وأعراف وتقاليد معاقل آخر الزمان في بقاع 
العالم بصورةٍ إجماليّة ؛ لتتصادم مع قيم وقوانين الإسلام وشرعه , 
وتكون الغلبة حتى ما قبل ظهور المهدي 229 للطواغيت وقوانينهم 
إجمالاً . 


وتركّز على بلاد الإسلام المُقتّرض فيها أن تشكّل حزام الأمان 
وبطن الحمولة لفكر وقيم وثقافة وقانون الإسلام » فإذا بها أكشر انحرافاً 
وانجراقاً نحو القِيم العالميّة الفاسدة التي تصرٌ على معاندة السماء . 
وتُصور الروايات حالة الفرد والجماعة والإجتماع والأسواق والطبيعة 
الحاكمة على سلوك الأنثشى والذكر والإنقلابات الأخلاقيّة والنكبات 
الفكريّة التي تحوّل العالم إلى سوق سلع وأثمان عورات دون رادع كوني 
أو موجه وجودي أى لازم ضامن مِن شرع ودين . ففي رواية جابر بن 
عبد الله الأنصاري عن الإمام علي © أشار إلى القيم الفرديّة 
والجماعيّة التي تتحوّل إلى كارثةٍ عنيفة في بلاد الإسلام . كما أن 
طائفة من الأخبار تُشْدّ على وصف مبكل القيم في بلاد الإسلام لجهة 
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بيان الإنحراف الكبير في آخر الزمان » حيث تصطفٌُ الآيات وتتوالى 
أشراط الساعة في عالم تملأه المفاسد وطواغيت الجور والآثام . وفي 
رواية جابر قال : رقى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 89 منبر 
البصرة خطيباً . فخطب خطبة بليغة , فحمد الله وأثنى عليه - ثمّ بدأ في 
وصف معالم ومفردات وقيم آخر الزمان إلى أن قال : 


/ 
م 


إذا وقع الموت فى الفقهاء والعلماء » 


” وعمرت الأشرار والسفهاء , 


وضيّعت أمَّةُ محمّدٍ الصلوات ء واتَّيَحَت الشهوات » 


وقلَّت الأمانات . وكثرت الخيانات »: 


وناموا عن العتمات , وتفاكهوا بشتم الآباء والأمهات . 

ورفعوا الأصوات في المساجد بالخصومات : وجعلوها 
مجالس للتجارات » 

وغشوا في البضاعات , ولم يخشوا النقمات , 

وأكثروا مِن السيئات ‏ وأقلُوا مِن الحسنات » 

وعصوا رب السماوات » وصار مطَرٌمُّم قيظأ . وولدهم غيظاً » 

وقبلت القضاءٌ الرشاء ؛ وأدّت الحقوق النساء : 

وقل الحياء » وبرح الخفاء . وانكشف الغطاء » 

وأظلم الهواء » واسوّدَ الأفق » وخيفّت الطرق » 

واشتد البأسُ , وانفسد النَّاسُ . وقربت السئاعة . وشنكت 
القناعة , 


وكثرت الأشرار » وقلّت الأخيار . وانقطعت الأسفار . وظهرت 
الأشران» 

” وكثر اللواط . وجارت السلاطين » واستحوذت الشياطين , 

وضعف الدّين » وأكلوا مال اليتيم » ونهروا المساكين , 

وصارت المداهنة في القضاة . والحروب في السلاطين » 
والستّقاهّة في سائر الناس » ١‏ 

” وتكافى الرجال بالرجال , والنّساءٌ بالنساء » 

” وزخرفوا الجدارات » وعلوا على القصور . وشهدوا بالزور » 

وضاقت المكاسب ٠‏ وعرّت المطالب , واستصغروا العظائم : 

” وعلت الفروج على السروج » 

” فحينئذ تصينٌ السئّنة كالشهر . والشهر كالأسبوع , والأسبوع 
كاليوم . واليوم كالساعة , والساعة لا قيمة لها . 

*” قال جابر : قلت : ومتى يكون ذلك يا أمير المؤمنين ؟ 

” قال © : إذا عمرت الزوراء ( بغداد ) - إلى أن قال -: 

فحينئذ يظهرٌ ف يآخ رالزمان أقوام » وجوههم وجوه الآدميين , 
وقلوبهم قلوب الشياطين , 

” سفَاكُون الدماء أمثال الذئاب الضواري » 

إن تابعتهم عيبوك » وان غبت عنهم اغتابوك ,» / 

” والحليم فيهم غاوي والغاوي فيهم حليم , 

" والمؤمنٌ فيهم مستضعف . والفاسق فيهم شريف » 

” صبيهم عارم » وشابهم شاطر » 
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” وشيخهم منافق » 

" لا يُوقّر صغيرهم كبيرهم , ولا يعود غنيّهم فقيرهم . والإلتجاء 
إليهم خزي . وطلب ما في أيديهم فقرٌ, والعز بهم ذل , 

” اخوان العلانية . أعداء السريرة » 

” فحينئذ يُسلَّطُ الله عليهم أشرارهم . ويدعو خيارهم فلا 

يستجاب لهم دعائهم , 

” فعند ذلك تأخذ السلاطين بالأقاويل . والقضاة بالبراطيل » 
والفقهاء بما يحكمون بالتأويل » والصالحون يأكلون الدنيا 
بالدين ]'. 


في هذه المقطوعة المرويّة عن الإمام علي 22 والتي تردَّدَ كثير 
من متونها في الأخبار النبويّة وأخبار العترة 9غ يشير إلى الخصائص 
التالية في أوصاف آخر الزمان : 


« بدأ خطبتّه هن بالإشارة إلى المشاجرة بين المسلمين » وهو 
يعني قطيعةً وخصاماً وخلافات عميقة تُشَكّل سمة بارزة 


+ جامع أحاديث الشيعة ‏ السيد البروجردي - ج ١‏ - ص 575 775 . وقال : هذه الخطبة طويلة 
معروفة قد نقل بعض اجزانها ابن شهر آشوب في المناقب وبعضها الشيخ حسن سليمان الحلي في 
منتخب البصائر . السيد هبة الله في مجموع الرائق عن مجموعة لبعض القدماء فيها ست خطب من 
خطب أمير المؤمنين.©' كانت في خزانة كتب السيد علي بن طاووس وعليها خضّة » منها الخطبة 
المعروفة باللؤلؤية قال : حدثنا الشيخ الامام الزاهد العابد أبو الحسن علي بن عبد الله قال حدثنا أبي 
قال حدثنا أيو يوسف يعقوب الحريمي قال حدثنا أبو حبش الهروي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرزاق 
عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري عن جابر عن الإمام علي © .. ويبدا الخطبة بقوله : يا أهل 
العراقين » الكوفة والبصرة , أغنياءكم بالشام » وفقراءكم بالبصرة » قال جابر» يا أمير المؤمنين » 
ومتى يكون ذلك ؟ فقال © : إذا ظهر في أمّة محمد يي في المشاجرة سدُون خصلة .. 
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في بلاد المسلمين ٠‏ أي افتراقاً حادً في الأرض الواحدة إلسى 
كياناتر مختلفة وسياساتر مختلفة يتم معها تغايُر في 
المصلحة والأهداف والبرامج والهويّة المفترضة إلى 
هويّاتٍ متعددة . سمئّها التنازع والخصام والعداء والصدام . 
قال © في أل صدارة خطبتِه : [ إذا ظهر ف يأمّة محمّد في 
المشاجرة ستُون خصلة ] ثمٌ عدّدها ليؤكّد طبيعة الإنشقاق 
الكبير ف يأرض ووحدة المسلمين وموتتهم وتفتّتِهم 
وانقسامهم وانحرافهم عن دين الله تعالى . 
« أشار إلى وقوع الموت في الفقهاء والعلماء » وهذا يعني انقراض 
قسم كبير من حملة الشريعة وفقهاء الإسلام الذين يُشكلون 
حصن الدّين والدعاة إليه . فضلاً عن إحكام سيطرة كبيرة 
على دور ما تبقَّى منهم لمنع سلطة الدّين من حياة الفرد 
والأمّة . قال : [ إذا وق ع الموثُ في الفقهاء والعلماء ] » 
« ثم مقايل موت العلماء والفقهاء تعمر وتتنامى حباة الأشسرار 
والسفهاء ؛ فيتمكّنون - كما في المتون المرويّة - من 
السلطة السياسيّة وهيكل الدولة والإجتماع العام وسكّة 
القطاع المدني والثقافي والإجتماعي والمالي . وعلى نحي 
كبير. وخطير [ عمرت الأشرار والسفهاء ] وكما ترى : معاذلة 
خطيرة !!!!!!!!!!! : ميزان الثقل فى الحياة والحكومة والفعل 
والأثر يكون لأهل الجور وا الإنحر اف الهاكل .!!!!!!!!! 
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« لسان' الخبر أكيد" في بيان عزل الدين والفقيهٍ عن كرسيٌ الحكم 
وقبادة الأَهَ إجمالاً : لكنِّه في الشطر الآخر يشير إلى أشر 
الإنحراف في الأمّة على مستوى التزاماتها العباديّة 
والسلوكيّة الشخصيّة وغيرها في جنب الله » فيشير إلى 


ومنبع الأهميّة يكمن في أن طائفة من الأخبار تؤكّد أنّ ترك 
الخبر : [ وضيّعت أَمَةُ محمّ رالصلوات ] إلا أن هذا يشكّل 
جزءاً من الهويّة السلوكيّة العباديّة التي انحرفت بها الأمَّهٌ 
عن أمر الله تعالى لتشير إلى أمر آخر يُوْكّد طاب ع الإنصراف 
الكبير بحيث تصبح شهوة سلطان ونزواته المحرّك الفعلي 
لصورة الحياة الإنحرافيّة وسط دعم وبناء قانوني وعرفي 
وثقافي وإعلامي وغيره . الخبر قرّن بين هاتين الفقرتين : [ 
وضيّعت أَمَهُ محم الصلوات , واتّبَعت الشهوات ] إذأ المشكلة 
كبيرة » فهي تضرب بعنف شديدٍ في الهرم القيادي وهويّة 
الإجتماع ومشروع الدولة وفي صلب القاعدة وقوائمها 
وشتَّى قطاعاتِها المختلفة في جهتي العبادة والمعاملة » 
فتّترَكُ العبادة » وتّهتك قوانين الإسلام في المعاملات » 


« ثم يشير 22 إلى مظاهر مختلفة من صفات أهل ذلك الزمان 
فيركّز بالأخص على صفات المسلمين آنذاك ويؤكّد على 
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انحرافاتٍ خطيرة تطال الأمانة بشْتّى معانيها الماديّة 
والمعنويّة حيث تشيع الخيانة بكل أصنافها [ وقلّت الأمانات 
وكثرت الخيانات ] تعبيراً عن انهيار قوانين الإسلام في القيم 
التعامليّة , ما أدى الى انهيار قيمة الأمانة في الحكم 
والسلطان والإدارات وعلم الإجتماع . وبذلك يتحول 
السلطان إلى مغتم , والإدارات إلى وكر للمال الخاص 
والحيل التي تخوّلهم نهب مال الأمّة وثروات الناس » وين 
ذلك . النص بليغ جد في الإشار ة إلى انهيار صرح الأمانة 
بضابطتها الدينيّة عن العرش السياسي والإجتماع العام 
وصولاً إلى انهيار سلطان الإسلام المظهري في الطبقة 
الشعبية » إلى درجة تساوي ظهور معالم الجور والفساد 
كسمة عامّة في عالم الإجتماع المدني والسياسي 
والأخلاقي وغيره .. 

« ثم يُركّز 478 على أمر يُعتبر في قوانين الإسلام خطيراً وهو 
شياع شرب الخمور ( القهوات ) » وفي طائفة واسعة من 
الأخبار ذكرَهٌ بإسم الخمر , ومعلوم أن الإسلام تشدّد في 
وجوب حفظ العقل , وحرّم كل مسكر مطلقاً . ووضع حلا 
على للك نويه رهد لحن اطق وكا لوز تبان الف وخ 
الأخبار : الشرٌ في بيت ٠‏ مفتاحٌة الخمرة . إشارة إلى أنَّه 
سببُ رذائل هائلة في المجتمع . وهنا يحضرني تقرير 
غربي يؤكّد أن الخمر مسؤول عن أكبر عمليّات الإجرام 
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في أمريكا وأوروبا رغم كل جهود البوليس الضخمة للحد 
من آثاره ء فكيف الحال في بلاد الإسلام التي لا بوليس 


يآ : [ وشربوا القهوات . ولعبوا بالشامات . وناموا عن 
, العتمات ] » إشارة إلى التخلّي عن فرائض الدّين وحدووو ء 
وانخراطهم بالفساد الشامل من خمرة وقمار وترك 
الصلوات والإنغماس بالشهوات ودخول لعبة الفكاهة 
بالأعراض والنزوات . يقول 292 : [ وتفاكهوا بشتم الاباء 
والأمهات ]؛ 
فإذا تخلّوا عن رباط الدّين وسط سطوة فقهاء البلاط , فإِنَّهُ من 
البديهي أن تتحوّل مؤسسات الدّين إلى مرتع للدنيا 
فتُستَفل في مشاريعهم السياسيّة الإنحرافيّة وشتَّى 
المعاني الأخرى التي تهمٌ السلطان أو شعبه الخارج عن 
ألفةٍ الدّين ورابط الشريعة . يقول 48 : [ ورفعوا الأصوات 


مقصود الأمير أنّها تتحوّل عن وظيفتِها إلى أمر آخر يهم 
الدنيا فيحرف مضمون المسجدٍ عن خصوصيتِهِ ودوره » 
حتى قانون التجارة التي درّستة النبي في المسجد يُهجّر 
ويُعرّل لصالح قوانين التجارة الدنيوئة بكل ما يعنيه من ربا 
وسحتٍ ورشوةٍ وحرام . ومن يلقي نظرة على مساجد 
السلاطين يدرك حقيقة هذه الكلام 5 
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« أمام هذا الإنقلاب الجبّار تُصبح السوق مركزً للتحوّلات الكبرى 
وكاشفاً عنها » وبالتالي تُلقَى ضابطة التجارة في الإسلام , 
ويُعزْل الدّين عن شريعة السوق . كما عُزِل عن ضبط 
السلطان والعرش والإدارة وبيت المال . فتقو مأسواكهم على 
معصية الته . يقول 292 : [ غشوا في البضاعات . ولم يخشوا 
النقمات ] » وفي طائفة أخرى يشير إلى قيام سوقهم على 
السحت والغش والربا » فيما يقوم قضائهم وخدمتهم العامّة 
على الرشوة [ وقبلت القضاة الرشاء ] لا شك أنه تحول 


ثم يُركّر 429 على الهويّة الإجماليّة لناتج السلوك العام الذي 
يعكس وجه الجماعة المسلمة المنحرفة في ذلك الزمان 
فيقول © : [أكثرٌوا من السيئات , وأقآّوا من الحسنات , 
وعصوا رب السماوات ]» إذأ طابع الثقافة والفكر والسلوك 
والأعراف والتقاليد فضلاً عن القانون والقواعد المرسومة 
وفق النظام العام سمتها الحرام والآثام والفساد والخروج 
على أحكام الرحمن ‏ بدءاً مِن النظام السياسي وصولاً إلى 
النظام المالي والنقدي ء وانتهاءاً بالنام الإجتماعي 
والأخلاقي وروابط العلاقة وطبيعة الحريّة الشخصيّة 
للذكر والأنثى . 

« ثم يشير" © إلى وصفر طارئ في النُظام الطبيعي كأثر يعكس 
خراب الطبيعة . وانحلال جزء ضروري من ضابطة 
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القوانين الآمنة والنافعة للبشر , يقول 92 : [ صارٌ مطرّهُم 
قيظاً , وولدهم غيظاً ] . وعليه : النص بل جملة من المتون 
المرويّة صريحة في إشارتها إلى أن سبب تقيّر جملة من 
قوانين الطبيعة وخرابها إِنّما مردهُ لفعل البشر الذين يطغون 
إفي استنفان القوانين الكونيّة وتشويهها لأسباب فاسدةٍ 
وأباطيل كفيرة:النص يمير إلى معادلة ف الطبيعة عكر 
الخراب ؛ ومعادلةٍ في الناس تؤكّد العداوة » حتى يُصبح 
الولد غيظأ . أي حتى الخليّة البشريّة التي تقوم على جب 
العائلة تتقطّم وتتحوّل روابطُّها إلى خنادق وعداوات .. 
« ويؤكد © على صورة الإنصراف الكبي رلدى المرأة والرجل » ظ 
خاصة المرأة ‏ بحيث يتصدّر العالَمَ مفكّرو عورات النساء ْ 


وانكشف الغطاء ] . بحيث تنفذ العاريات وأصحاب التعري 
وتشكل المرأة الإباحيّة مرك رٌ النموذج النسائي ‏ فلا ترى 
النساء إلا عاريات أى شبه عاريات » زانياتٍ عاصيات » 


خفِي من بلاء وآثام وحرام . وينكشف الغطاء عن العلامات 
والنبوءات اوتقطو ابن مركزاً للعهر والإباحة والنزوة 
والشهوة . وتسطو المرأةٌ بعورتها . وتتَّجر بفرجها , وتنزو 
بفتنتيها حتى تصبح رمز الحرام » وسمة التجارة والسلعة , 
وتشارك الرجال في تجارة أنوثتها » وتسطو حتى تُشكّل 
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مركزاً كبيراً عبر سلعتها الجنسيّة في أسواق العالم . وهذا 


« على أثر هذه الصورة الهائلة من الفساد والآثام يشينٌ 28 إلى 
أمر مثير بقوله : [ وأظلم الهواء , واسودٌ الأفق , وخبفت الطرق 


صدرٌ الحديث يشير إلى واحدٍ من إثنين : إمّا علامة سماوئة 
تُعبّر عن غضب الله تعالى قد تكون بسبب خراب هائل 
يطال قوانين الطبيعة » أو إشارة إلى انفجا رأزمة عالمئية 
جبارة تُعبّر عنها حروب شديدة العنف يصحبها قتل وإبادة 
وظلمٌ جرار . حسب فهمي : تعبير أظلمّ الهواء واسودٌّ الأفق 
يشير بقوّةٍ إلى الحرائق والذَّار التي تلفٌ العواصم والمُدّن 
في حروب هائلةٍ ودوامة من الدمار والنار لذلك قال 889 : 
[وشفت الشرق ] إشارة إلى الحزوب والشطفاق الجبهات.: 
ولهيب المُدمّرات . ثم يؤكّد 42 أن سبب هذه الكوارث 
الكبرى إِنّما هو فساد الثاس ء لا بل يؤكّد على الطابع 
التصاعدي في انفساد النّاس كلما تباعد الزمان , إلى أن 
تظهر الآيات التي تشيرٌ إلى لساعة , والتي منها ظهورٌ 
المهدي' 429 , وقد اتّفق علماء المسلمين جميعاً علي أره 
ظهور المهدي 8 من العلامات الكبيرة على القرب النسبي 
للقيامة » وهذا ناظرٌ إلى ما تبقّى من عمر الأرض في 
حساب الربٌ . المهم أنّه مع القرب الملحوظ من علامات 


فى 


الساعة خاصّة العلامات الكبرى أي قبل ظهور المهدي 29 
تتعاظم المفاسد ويبدو العالم غارقاً في جحيم الكفر والنفاق 
والطغيان والبطلان والإنحراف بشْتَّى معانيه العالميّة . 
« ثهٌ يرك 2# على بعض معالم القيم التي تحكم الزمان كلّما 
, قرب الإنسان من أشراط الساعة ؛ فيشير إلى انعدام 
القناعة [ وثسنئت القناعة ] وتقاتل الناس على الثراء من أي 
باب ودون أي حدّ في سوق التبادل والسلّع وسط سطوةٍ 
كبيرةٍ للأشرار وضعفي مثير للأخيار [ وكثرت الأشسرار , 
وقلّت الأخبار ] ما يعني أن هيكل العالم الثقافي والسياسي 
والأمنسي والمالي والنقدي والإقتصادي والإجتماعي 
يكو مركَّزاً بقوَةٍ جبّارة بيدٍ أباطرة الباطل وأكاسرة 
الطفيان وحكّام الشهوات وتجّار النّزوات ومحتكري 


« لأنّ العالم وصل إلى هذا الحدّ. فإن طاحونة الصراع البشري 
تتزايد بشكل مائل . والخلافات تتفاقم » والجور يبسط 
سلطانه على نحي واسع ء فتتلظّى نارٌ الحروب » وتتضيقّ 
الأرض بما وسعت سيب سياسات الحرب والحصار 
والأحلاف وخرائط الغزو ومنساطق الكوارث » فرغم أن 
النصوص تُوْكّد أن عالم ما قبل ظهور المهدي © يبدو 
شديد التطور , والنّاس تُطوى بهم الأرض وتُحمّل على 
الغيم ‏ إشارة إلى وسائل تقنيّة شديدة السرعة قياساً على 


؟؟ 


الراحلة التاريخيّة » إلا أن سياسة المحاور وأحزمة الحروب : 
تقطع العالم إلى جزر ملتهبة ودُوّل متعادية وأرخبيل محرّم 
بالأساطيل والقاذفات . والنيران والإبادات . يقول 9 : 
[ وانقطعت الأسفار ,. وظهرت الأشرار ] إشارة إلى سياسة 
المحاصرة مرّة . والحروب مرّة أخرى والقطائع العالميّة , 
والإنقاسمات التحالفيّة والكوارث وأشباهها .. 

© المثير جد تركيز طائفةٍ من الأخبار . بل تعمّدها الإشارة 
المتكررة إلى سطوة العوارات . فالتعرتي والدعارة والزنا 
والإباحيّة تُشكّل علامة متعاظمة على آخر الزّمن وما قبل 
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الظهور ٠‏ وتحتل شكلا مركزيًا في ميكل الوجه العالمي . بل 
ترك الأكبان على انسدق المنسن جر انواط وستماق 
وغيره حتى يكون لها نفوذ عالمي . يقول © : [ وكثر 
اللواط .. وتكافى الرجال بالرجال . والنساء بالنساء ] بل في 
فقرةٍ جِمَمٌ بين عبارة « وكشر اللواط . وجارت السلاطين ) 
ليشيرُ إلى ظاهرة دعم هائلة عبر الأنظمة والحُكّام 
والعروش لهذا الشذوذ الجبّار الذي ما حَلّ في أمَّةٍ إلا 
أهلكها ووقع فيها المسخ والقذف . 

© مع هذه المواصفات في الحكم والإدارة والقطاعات المختلفة,من 
مال ونقد واجتماع وأخلاق أكَّد النص أن هذا الَرُّمّن يكون 
زمن جور السلاطين واستحواذ الشياطين , أي غلبة مذهلة 
لأتباع الباطل على الأخيار . وشياع هائل لقيم وأعراف 
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ومفاهيم وقوانين أهل الباطل مقابل قيم وقوانين وشريعة 
وعقيدة دين ألله تعالى . يقول في : [ وجارت السلاطين . 


واستحونت الشياطين , وضعف الدّين ] .!!!إل"!!!!! 


ويشدّد 22 على صفة رئيسيّةٍ في آخر الزمان ..-ث الجوعم 


' والفقر يشكّل وجه العالم والنسبة الأكبر في آخر الزمن , 
فرغم المال والثروات الهائلة إلا أ نالإحتكار والسطو 
والسيطرة من قبل قلت على المال والثروات وأدوات القوّة يُهدُّد 
العدالة العالميّة وينسفها ويحول الثروات لصالح قلّة قليلة » 
فيتكاثر الفقراء والأيتام والمساكين دون أي ضمانة ين 
مال أى رعاية أى حفظ للنفوس أو وظائف للبشر في عالمٍ 
خطفه أهل الطغيان . قال 2 : [ وأكلوا مالَ اليتيم, ونهرٌوا 
المساكين ] أي إعلان قطيعة مركزيّة مع الفئة الأكبر من 
الجوعى والمنبوذين وأهل الحاجة التي تُشْكّل وجهاً 


الإمام 49 إلى انهيار قيمة الصوت الشعبي لأَنَّهُ محكومٌ 
بمبادئ ومفاهيم السلطة التي يُقيمها فوق رأسهٍ على شكل 
أعراف وقوانين وقيم مذلّة تُحوله إلى قطيع هائم غريب 


« يؤكّد #2 اختزال الحاكم المُتكر لقانون الله تعالى لكل شيئ » 


فالحاكم وإن شكّل وجة الهويّة التنفيذيّة والتشريعيّة , إلا 
أنه إذا أطاح بالقضاء فإِنّهُ يُشَكّل أكبر طاغوت مُستَبدٌ بعد 


ه؟ 


أن تمكّن مِنْ رقاب الناس وفق مبادئ قانونيّة وأعراف 


إلى معادلة تُؤكّد انهيار صرح القضاء أمام الحاكم : 
[ وصارت المداهنة في القضاة ] طمعاً فى الإثرة والبقاء في 
يُخَول معه مقدرات الدولة كلَّها إلى ملف طَيّم بيد الفئة التي 


يؤْكّد على معادلة حادة تشيرُ إلى كارثة كبيرة » هذه 
المعادلة مؤلّقة من ” عناوين : المداهنة في القضاة » 
والحروب في السلاطين , والسفامة في سائر الناس ؛ ما يعني 
سطوة الحكّام بشكل جبّار » وضياع الحقّ الوطني والأممي 
تحت أقدام القضاء الذين يداهنون السلطان لقاء المنافع 
والغنائم » في حين الشعب أو الأمّة لا قيمة لهم. سوى 
نهم مشغلون بالألقاب والعورات والبروستيج وموضة 
الأسواق . فيما الجوع وقوانين الإحتكار تُحِيلُّهُم جيفاً 
متنائرةٌ بلا قىّة أو رأي . النص يصفُ سسائر النّاس 
بالسفاهة » هذا يعني أَنّْهم مشغلون بأمور تافهةر عن حقائق 
وجودهم وضرورات هويّتهم في الإجتماع والسياسة 
والإقتصاد والثقافة وغيرها . فإذا انشغلوا عن ضرورة 
عدلهم وطابع وجويهم بالألقاب والعورات وجنون الحداثة 
وركبوا تفاهة الليبراليّة أو الإشتراكية أو شثَّى المذاهب التسي 


كلا 


تستأصل من الإنسان هوئّته الحقيقيّة وتقاطعه الوجودي 
وضروراته في عالم الهيكل الوظيفي فإِنَّهم سيجدون أنقسهم 
مجرّد قطيع مذعور في ليل الليبراليات الشاتي فينيش 


« يشير" ييا إلى وقائع القسمة البشرئة : كثرة فقيرة مغلوبة على 
أمرها ‏ وقلّة ثريّة سُستَبدّة . الفريق الأول جائع » مضطرب 
مشغول بنفسه . فيما الفريق الثاني ثري إلى حدٌ التخمة , 
مستبة إلى حد التوحّش ٠‏ يمللك كل أنواع الرفاهية وتتناثر 
أموالُهُ في القصور والقبور . قال © : [ وزخرفوا الجدارات , 
وعلوا/ على القصور ] إشارة إلى الرّسم البياني للعمارات في 
آخر الزمان . عمارات شاهقة , بناءات مذهلة , لكنّها بيدٍ 
وحوش البرجوازبّة التي تسيطر بقوَةٍ مثيرةٍ على خريطة 


« هناك تبدو الشعوب السفيوة مجرّد سلعة ف يأسواق مافيا الحكام 
المُستوليين على العروش وسط ضياع جبّار وأسواق 
مفتوحة على كل شيئ : شهادات زور » كذب ؛ غش » 
عورات للإستثمار » حتى أن العالم الهائل بثرواتِهٍ وتقنيّاتِهٍ 
يضيقٌ على العالم الفقير والأمم الجائعة . فرغم المال 
الجبّار إلا أنه لقلّة . ورغم سعة الأسواق إلا أنّها لعصابةٍ 
خاصة » حتى يضيق العيش على أغلب الناس [ وضاقت 
المكاسب , وعزّت المطالب ] بحيث يبدو وجة العالم جائعا فقيراً 


/ا/ا 


في حين ثروات الكون بيدٍ قلَّةِ مستبدّة » في حين معظم 
الناس سفهاء إلى حد أنهم يشاركون في بناء العالم 
المنحرف الذي يقتلهم » ويَتجرُون بسوق العورات التي تذل 
رقابهم » وذلك عن طريق طعن الدّين وعزل الشريعة 
ومواثيق الكون وضرورات العدالة الوجوديّة . كل ذلك 
يركب الناس لأنُّهم يستصغرون العظائم » فلا يرون في إنكار 
الله وطعن دينه والخروج على كتاب الكون وجداول الحياة 
وتشكيل العالم على نسق الغرائز والعورات أي جريمة » بل 
يشاركون في دعسم النظريّات والمشاريع المنحرفة 
والمستبدة . يقول 9لا : [ واستصغروا العظائم , وعلت 
الفروج على السروج ] ومعها أضحى العالم بخدمة الغريزة 
وتجّار العورات على حساب قوانين الكون والسماء . لذا 
حين تحدّث 2 عن صفاتهم الأدبيّة والأخلاقيّة تحدّث عن 
العاريات الهاتكات ستورهن الزانيات المتبرجات . عن 
السحقيات واللواطيين » عن الصبي العارم (جنس الأطفال) 
والشاب الشاطر في ترويج بيع واستثمار الدعارة , 
والشيغ افق الحا يعوو حساز ولقامر لأسي 


اعد لط انلزن والشيز ما تر اندو لوي 
واليوم كالساعة , والساعة لاقيمة لها ] أي تتحول الأرض 
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عبر وسائل المواصلات والإتّصالات إلى مجرّد قريةٍ كونيّة 
صغيرة . فما كان يحتاجٌ إلى سنةٍ أو شهر على مركب أو 
عربة » يُقطع بأسبوع أى يوم أو ساعة .ا وهناك طائّقة 
من الأخبار تشير' إلى تقارب الزمان قد يكون ما أشرنا إليهٍ 
تفسيراً لها . وقد يكون مِن باب المثال . وهناك شيئ 
آخر ربّما له ارتباط بالكونيّّات أو القوانين التي يمكن 
اكتشافها » أى طبيعة استغلال النواميس التي طوّعت الحديد 
بيد الإنسان . فهو راكب في السماء . وطاي للأرض 


« وعن قِيم ودوافع وسياسات حكّام ومحتكري الشروات 
والعروش في ذلك الزمن ؟؟؟؟ قال 299 : [ حينئذ يظهرٌ في 
آخر الزمان أقوام ؛ وجومُهُم وجوة الآدميين , وقلوبهم قلوب 
الشياطين ( أبالسة الأفعال ) سفَاكُون للدماء أمثال الذئاب 
السضواري ] جبابرة مسرفون بسفك الدماء وانتهاك 
الحرمات والسطو على الحقوق ونهب الثروات وبطش 
الشعوب » فبهم تنقلب المعادلة بشدّة : [ الحليم فيهم غاوي , 
والغاوي فيهم حليم ] أي يُتكرون المعروف ويُعيِّرُون به, 
ويفاخرون بالمنكر ؛ يرون المعروف متكراً فيمنعون عنه 
ويبطشون به . عندها يكون [ المؤْمِنُ فيهم مستضعفٌ . 
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والفاسق فيهم شريف ] أي يكون العرش والسلطة والقيم 
والأعراف وهيكل الجماعة والإجتماع طيّمَاً بيد هؤلاء 
الجبابرة المفسدين , وكارثة على المؤمنين المستضعفين » 


» وعن صفة ذلك العالّم الخطير ؟؟؟ بِيَّنَ أن القوي لا يرحمٌ 
الضعيف , والصغير لا يُوفّر الكبير» والغني لا يعود الفقير 
ولا يساعده .!!!! وعن اللجوء إليهم ..؟؟؟ قال 282 : [الالتجا» 
إلبهم خزيٌ , وطلب ما ف يأيديهم فقر , والعزٌِ بهم نال ] فالحاكم 
جائر يهلك أتباعه ويوردهم النار ء والتاجر فاجر . ساعثه 
الحرام » يُورِدُ مَن يتّجِر معه بالنَّار » والشعب متواطئ 
يزكّي الحاكم ويثبّت دعائم المنظومة التي كُورد أصحابها 
في الكوارث والحجيم ؛ وسط عزل مثير لدين الله وشريعته 
وعليه : سمة هؤلاء النّاس أنّهم مدلّسون كدابون مخادعون 
[ اخوان العلانيسة . أعداء السسريرة ] يتحيّون الفرص 
للإنقضاض على الفريسة الضعيفة .!!!!!!!!!!!!!! 

© عن نتيجة ذلك ؟؟؟ يُجيب 9 : كما تكونوا يولّى عليكم . لذا : 
يحكمهم شراركم فَيَسِنُومُونَهُم سوء العذاب : [ حينئد يسلّطٌ 
النَهُ عليه م أشرارهم , ويدعو خيارهم فلا يُستجابٌ لهم دعائهم] 


لأنَ الأخيار معزولون . قلَّةٌ مستضعفون . فيما الأشرار 


فما أصعبه من زمان حيث تأخذ السلاطين بالأقاويل 
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والقضاة بالبراطيل فتجيّر الأحكام بالواسطة والرشوة . 
والفقهاء بما يحكمون بالتأويل يُؤولون الدّين على هواهم 
بيعاً وتجارةً وتوسّلاً . فيما آخرون يأكلون الدنيا 


ما يعني أن هيكل العالم وأرضيّته وطبيعة دوافعه تتشكّل على 
نحو قوي من معاندة السماء » وإنكار سلطان الدّين » وعزل الشريعة » 
والحكم بشكل صدامي مع مقررات الوجود ومدرسة السماء وجداول 
الضرورات التي تتقاطع أحرف الكون ومعالم التشريع .. 


لاله 


مثلّث الشهوات : 


اللافت في النصوص تركيزها على تمكُن الإنحراف الفردي في 
الأمّة » وهذا يعني أن الفساد وصل إلى مرحلةٍ مرضيّة وبائيّة . لا 
يمكن معها - نسبيّاً - إنتاج صورة عن الحكم والحكّام والقيم يمكن أن 
تخرج الناس من ظلام الجور والفساد إلى نور العدل والهداية .. 


ويبرز مِن معالم الإنحراف الفردي موضوع شهوة البطن والفرج 
وحكرة الدرهم والدينار ؛ بحيث تُشْكَل هذه الرمزية دافعاً للإتّمار بكل 
شيئ دون مراعاة ناموس أو حفظ قانون » بل تكون سبباً في انهيار ما 
تبقّى من منظومة أخلاقيّة أى مادّة عادلة في عالم التجارة والأسواق 
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وغيرها . 


الصافى الصريح مِن الأخبار يؤكَّد الطابع الغريزي , سواء لبطن 
أى درهم أى كرسي وجاه وما يتبعهُ من اعتبار . ففي رواية أم هاني 
بنت أبى طالب قال : قال على 269 : 

[ بأتي على الناس زمانٌ إذا سمعت باسمٍ رجل خيرٌ مِ ن أن تلقاءٌ : 

فإذا رأيته لقينّهُ خيراً مِ ن أن تُجِرَّيَه : 

ولو جرّبته أظه رلك أحوالاً : 

دبنهم د رأهمهم » 

7م 


وَمَمّتَهُم بطونهم , 

وقبلتهم نساؤهم , 

يركعون للرغيف ,. ويسجدون للدرهم . 
حيارى ؛ سكارى ؛ لا مسلمين ولا نصارى ]'. 


“. لسان هذا المتن يؤكّد فوضى وانحراف الشخصية المسلمة 
آنذاك فضلاً عن غيرها . مشيراً أت أساسات هذه الشخصية المنحرفة 
تكون متجذرة في النفق الغريزي والسوق المفتوحة التي تكسر كل قيدٍ 
وتبيح كل شيئ تحت ضغط الدرهم والشهوة والسلطة وتوابع هذهو 
وتلك .. 

النص يشير إلى افتراق كبير في الدعاية الوصفيّة للشخص » فأنْ 
تسمع به خيرٌ مِن أن تراه أو تلقاه » وإذا لقيتُّ خيرٌ من أن تجرّبه . أي 
5 .ا عا م 3 5 - 4 
هناك زيف بين الإسم والملقى والتجربة . فالغش والتدليس والوهم 
والحيلة تتقاطع الخط السلوكى للأفراد . وهذا أمرٌ خطير جداً . حيث 
تُشَكل الفرديّة بما هي فرديّة معياراً للمنافع . عندها تتقطّع أواصرٌ 
3 كِ ءِ 
الجماعة ويصبح همٌ كل شخص بنفسه » فلا يعنيه موت أى وجع جارد 
أو أي طرف آخر في حيّه أو قريته أو أمَّتّهء وهى ما عبّر عنه علم 
الإجتماع ب ١‏ الإنطواء الذاتي ؛ وكأنٌ لسان النص يريد أن يُخْبِرَنَا أن 
طابع التضامن ينتهي وتتساقط قَرَنُهُ الفعليّة فيصبح مجرد زيف . على 
أن هذا الإفتراق له آثار وخيمة على مصالح الجماعة . ويترك آثاراً 
* جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي ‏ ج ١7‏ - ص 5717 (البحار عن إعلام الدين للديلمي 
قال : روت أم هاني بنت أبي طالب أنه قال : 
م 


خطِرَةٌ على حاجات كل الأفراد في مجتمع القوي فيه يأكل الضعيف 
والكنيه بأكل الصيعين :دون أن ضاين أخلاقى أو ماوقوم مقائية : عل 
اك الغرب وعيل إقى موجاء تحاف من ةا التسوع لكر الدولتة أي 
الغرب سدّت نسبة لافتة من كوارث هذا الإفتراق الخطير ‏ لكر الغرب 
ورغم التدخل الضخم للدولة في هذا المجال ما زال يشهد مرحلة 
جبّارة من الآثار الهائلة . ففي موجة الحرٌ التي شهدها الغرب الأوروبي 
عام ٠٠٠١‏ تُوفّي أكثر من 7١‏ ألف شخص من كبار السنٌ . والسبب 
كما صرح به الرئيسان : شيراك وشرودر أن كبار السن"لم يجدوا قسن 


يقدّم لهم شسربة ماء !!!!!!!!! حتى المؤسسات الإجتماعيّة تخِلّّت عن 
أدوراها' . في الغرب يلفظ الشخص أنفاسه فيما جارُه يسمع أنينه 
دون أن يقدّم له مساعدة أو يفتح عليه بابه !!!!!! في الغرب تفع رائحة 
الميت في منزلِه حتى يتّصل الجانٌ بالبلديّة !!!!! في الغرب لا يعرف 


أن وضيعٌ مع مريض أخر . قال لي بقيت أكثر من شهر في المستشفى » 


فكان أصدقاءه يزورونه دائماً ‏ في حين المريض الآخر لم يزوره أنحد 
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وحين شارف على الموت قال : تفاجأت بزيارة شابّين لم يتكلّما معه , 
وكان الرجل في نوم عميق , فتحدّثا مع الطبيب قليلاً. ثم مهرا بعض 
الأوراق الطبيّة بإمضائهما ومضيا . قال : سألت الطبيب عن الأمر ؟؟؟ 
قال لي : إِنَّهما وافقا على بيع جذَّة أبيهما للمشرحة بعد الموت .!!!!!!!!!! 
هكذا ببساطة , التخلّص من جِنَتّهِ ببيعها للمشرحة ودون أن يُقبَّلا 


الذي أرساه الإسلام على نحو لازم بحقّ الجماعة والأفراد المسلمين . 
بتعبي رآخر : 
في الإسلام لا يجوز التفريط بهذا المبدأ الرئيسي في عالم الجماعة 


والإجتماع , وهو من هياكل الفروع التكليفيّة الكبيرة .. 


وعليه : أشار إلى أن عالم المسلمين فى آخر الزمان يُفرّط بهذا 
المبدأ ويتبع أهل الفساد انَبِاعَ الفصيل لأمّهِ . حتى لو أ الرجل فعل 


وقبلتهم نساؤمم ] إذأ هم أسرى البطن والدرهم والفرج وعلى نحي من 
إباحّةٍ تطعن شرعهم ودينهم . وهل هم مع ذلك على قدر من الأهميّةٍ 
والسّعة والربح ؟؟؟ يجيب النص : [ يركعون للرغيف ويسجدون للدرهم , 
حيارى سكارى , لا مسلمينّ ولا نصارى 3 أي أذلّة وهم في ضيق من 
* جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي ‏ ج ١7‏ - ص 577 (البحار عن اعلام الدين للديلمي 
قال : روت أم هاني بنت أبي طالب أنه قال : 

هم 


الحال . والركوع إشارة للذل والإنكسار أمام الدنيا والخسارة والفشل . 
أمنا السجود للدرهم » فيعني أنَّهم يكادون يلفظون أنفاسهم للحصول 


ولأنَّهم لا دين لهم . وهم عراةٌ نزاة » أذلّة جوعى ء لذا تراهم 
حيارى سكارى ؛ طوقوهم الذل والهوان » وأرداهم الفسق والطغيان » بلا 


أكثر من ذلك : لأنُّهمِ خلعوا دينهم وعزلوه . وتحولوا نحى 
المجون والجنون والغرائز » وسط جوع ووجع وذلّة ونخاسة » ودون 
أن يقبلهم الغرب الرومي أو غيرةُ , لذلك قال النص عنهم : [ لا مسلمين 
ولا نصارى ] لا مسلمين » لأنّهم عُبّادُ حرام » أقعالهم أفعال اللشيطان » 
وصورتهم ضؤزة آفل المجون والضلال ٠‏ أما و لااتضازي 445 فلأنة 
نادي النصارى لم يقبلهم أو لم يحصلوا فعليّتهم فيه فهم أمهٌ مشرّدة . 


فهي أمّة مهتوكة معزولة , مغلوبة على أمرها ؛ مدّت رقبتها للنيل منها, 
خانت نفسها حين تركت دينها » خسرت قوتها حين تخلّّت عن 
شريعتها » انهارت عن شاهق علوَّها حين استبدلت الإيمان بالفسق 
والفجور . فتحوّلت أمَّةَ خاوية بلا قدرةٍ أو امتيازات . فما أخطره من 


ىم 


تعبيرٍ يصف حال المسلمين آخر الزمان [ حيارى , سكارى , لا مسلمين 
ولا نصارى ]' على أن المعصوم بيَّن أشراط الساعة . لما قبل الظهور , 
وصولاً إلى لحظة الظهور ء ثم تتابعاً في عالم الأحداث الكبرى من 
تاريخ الحركة البشريّة » ومعنى الصدام الجبهوي بين معسكري الحق 
والباطل في آخر الزمان ‏ والذي ينتهي بأعظم الإنتصارات الكبرى 
لصالح معسكر الربٌ تعالى بقيادة المهدي بن الحسن حفيد رسول 


+ جامع أحاديث الشيعة ‏ السيد البروجردي - ج ١١‏ - ص 775 (البحار عن اعلام الدين للديلمي قال 
: روت أم هاني بنت أبي طالب أنه قال : 


ام 


الإنحرافات الفكرتة والسلوكتة الهائلة 


الإنحراف الفكري أخطر بكثير من الإنحراف السلوكي . لأنّ 
الإنحراف الفكري يغيّر مقاييس القيم وصفتها وبالتالي يحلل الحرام 
ويحرّم الحلال فيصبح المنكرٌ معروفاً والمعروفٌ منكراً . 

من هنا نجد النبي يك حين أخبر عن صفات الإنحراف الذي 
يطفى على المسلمين , ركّز أولاً على الإنحراف السلوكي الذي يتمادى 
فيبلغ مرحلة شديدة الخطورة يعيّر عنها الإنحراف الفكري الذي معه 
ينقلبُ الحلالٌ حراماً والحرامٌ حلالاً . 

أكّدت الأخبار أن من أشراط الساعة ومعالم آخر الزمان أن 
المسلمين - بأغلبية عقيدة الإجتماع السياسي وممارسة الطبقات 
الشعبيّة - ينقلبون عن دينهم فيحرّمون الحلال ويحلّلون الحرام , 
فيصبح المنكر فيهم معروفاً . والمعروف منكراً » وتشتهر بهم البدعبة » 
أي تأسيس نُظُّم قانونيّة وعرفيّّة ومبادئ واعتبارات صريحة في 
مخالفتها للقرآن والسنّة النبوية , منها قيادة الإجتماع السياسي 
الإسلامي على نحو من عزل الدّين ومنع الشريعة واستبدال قوانين 
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الإسلام بقوانين العلمنة والأسواق والغرائز والتبعيّة الهائلة للجبابرة 
والأباطرة من الغرب والشرق الملاحدة أى غيرهم . النصوص صريحة 
في ذلك . فقد ورد عن الإمام الحسن العسكري 9 أنه قال لأبي 
هاشم الجعفري : 


/ 
- 


7 


م 
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[ يا أبا هاشم سيأتي زمانٌ على النّاس : 

4 00 <- . .- 5 7 
وجومهم ضاحكةه مستيشرة . وقلوبهم مظلمه متكدّرة . 
السنَّةُ فيهم بدعة . والبدعة فيهم سئّة !!ل! 
المؤْمنُ بينهم مُحَقر . والفاسق بينهم مقر , 


” أمراؤهم جاهلون جائرون , وعلماؤهم ف يأبواب الظلمة » 
* أغنياؤهم يسرقون زات الفقراء , 


4 


4 
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وأصاغرمم يتقدّمون على الكبراء . 

وكلٌ جام ل عندهم خبير » وكلّ محيل عندهم فقير , 

لا يميّزون بين المُخلص والمرتاب , لا يعرفون الضأن من الذئاب , 
علماؤهم شرارٌ خل قالله على وجه الأرض . لأنهم بميلون إلى الفلسفة 


والتصوّف , 
وأيم الته : انهم من اهل العدول والتحرف ٠‏ 
يبالغون في حب مخالفينا » 
7 2 
ويُضلون شيعتنا وموالينا , 


ان نالوا منصداً لم بشيبعوا على الرشاء. 
وان خُدِلُوا عبدوا الله على الرياء ‏ 

ألا إنهم قطاع طريق المؤمنين . 

والدعاة إلى نحلة الملحدين , 
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” فصن أدركهم فليحذرهم , وليِصّن دينه وايمانه . 
" ثم قال ليخ يا أبا هاشم , هذا ما حصدثن ىأبى ع نآبائه جعفر بن 


محم ]' . 


ففي هذا النص يركز 2# على جملة من العناوين ؛ أكثرها ورّدّ 


في أخبارٍ أخرى , منها : 


- اختلاف جذري بين ظاهر الئاس وباطنهم في آخر الزمن . وهذا - 
بشكلِهٍ المتفاقم - من أشراط الساعة . بحيث يشكّل الخداع 
والتدليس جنزءا من هويّة الناش في السياسة والسموق 
والعلاقات المدنيّة والإجتماعيّة والتجاريّة وغيرها : [ وجومهم 


ضاحكةٌ مستبشرة , وقلوبهم مظلمة متكدرة ] : 


- تحول خطير في مباني القتم التي تبنى عليها العلاقات بشكل شامل . 
تحل مثير في معايير التحسين والتقبيح العرفيين والقانونيين 
بحيث تنقلب في ذلك العالم قِيم الشريعة الحسنة إلى منكرة 
والمنكرة إلى حسنة , وتشكّل المنكرات وجة الجماعة السياستة 
المدنيّة التجارية الثقافيّة والأخلاقيّة : [السنةُ ( النبويّة ) فيهم 


السياسي والمدني لقِيم الشريعة بكل قَوَةٍ وعلى نحو من 
خلافي وتصادم يؤدّي إلى عزل الشريعة من فقهٍ الدولة 
والمجتمع - بصورة إجماليّة -. 


* جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ؟١‏ - ص 375 /الالا 
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- في الشّكل الوصفي لذلك المجتمع ؟؟؟؟ يكون موقعٌ المؤمن هزيلاً 
مستحقرا ضعيفاً ‏ طبيعة المباني المجتمعيّة تعمل على عرلِه 
بكلّ قوَةٍ لصالح وجوه الفسق والإنحراف . وعليه : فإنّ عقيدة 
الدولة والأعراف تنكر الإسلام كقيمة وبالتالي ينهار موقع 
المؤمن بشدة . حيث الغربة تشكّل السمة الإجماليّة في آخر 
الزمن . وهذه مِن أشراط الساعة أيضاً لكنّها ذات مراتب 
خاصّة . تتعاظم مع قرب أشراط الساعة الكبرى : [ المؤْمئ 
بينهم مُحَفّر , والفاسقٌ بينهم مُوَكر ] . 


-ميزة ذلك العالم بكلّ ما يحمل مِن مخاطر وتهدٌّر ونزق أن من 
يحتلٌ الموق ع القيادي السياسي فيه هو مجرّد جامل ؛ جاهل دورة 
الوجود وحقائق الكون وضرورات المسيرة البشريّة . بل 
النصوص تشير إلى أن للجهل معايير أقل علواً , أي هو جاهل 
حتى بنظر الدّاس العاديين » صنف من أصذناف الأميّة العرفية » 


علماءمم المفروض فيهم أن يكونوا أمناء الشريعة وحافظي 
الضوابط , الآمرين بالمعروف والناهين عن المتكر . تجدهم 
على أبواب السلاطين والحكّام الظظّلمة يرتزقون بنحر الشريعة 
لمصلحة العرش السياسي الذي يقود الأمّة أو الشعب نحو 
الباطل ويعمل بالآثام والحرام : [أمراؤهم جاملون جائرون , 
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الجهلة وعلماء البلاط فإن الأغنياء يشكلون جماعة احتكار هائلة 
الخطورة ينهبون أموال الأمّة إلى درجة التجويع فتجد أكثر 


الناهبة والقفز فوق القواعد الضروريّة ؛ والسيطرة على مراكز 
الحكم وغيرها بحيث يتحول نادي الأغنياء الذي يتشكّل دوماً 
من قلّة إلى نادي امتياز واحتكار واستبداد واستيلاه على الثروات 
الجوفيّة والسطحيّة وشتَّى معاقل القطاعات الماليّة والسوقية 
والنقديّة وغيرها . بحيث تتبدّد شروة الأمّة كأمّة ؛ أو خثروة 
الشعب كشعب . وتصبح بيد قلّة تُعدُ على الأصابع تحت رعاية 
قوانين جائرة وطواقم ناهبة وسط قوافل من الجوعى 


الزمان : أمراء جهلة . وعلماء على أبواب الظلمة » وأغنياء 
يسرقون زاد الفقراء . يقول © : [[ أغنياؤهم يسرقون زاد 


- ثم يتحدّث 22 عن طبقيَّةٍ مثيرةٍ في الحكم لا قيمة فيها لمعيار 
العلم أو الخبرة أو الأمن القيادي أو المقاييس الشرعيّة » ففي 
المبادئ الأوليّة : العالِمُ يُقدّم على غيره . والخبير يُقدّم علىٌ 
غيره ‏ والأمين يُقدّم على غيره , والمّجَرب يقدّم على غيره , 
وهكذا وفق ضابطة العقلاه . أمّا ما يحدث في آخر الزُمان - 
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وهو من إحدى أشراط الساعة - فإنٌ الجاهل يُقدُمُ على العالم 
والسفيه يُقدّمٌ على الخبير » والسارق يُقدّم على الأمين » والجائرث 
يُقَدّم على المُصلِح وهكذا. وكما يقول 9 : [أصاغرهم 
بتقدّمون على الكبراء ] ثم يوْكَّد هذه الحقيقة التي تشكّل أرضيّة 


“عندهم فقير ] , 
- لكنّ الأخطر مِن ذلك أن ميزة النقد أى القدرة على إعادة تصميم 
الضوابط أو تصنيفها . هذه القدرة تكون مدمّرة ؛ فالأمّة أو 
الشعوب مخطوفة عن مقاييس الشريعة وضوابطها . المعاير 
انقلبت بشدّة : المنكّر عندهم معروف , والمعروفُ عندهم منكر 
[ لا يُمَيُزون بين المُخلِص والمرتاب , لا يعرفون الضأن من الذئاب ] 
وصلوا إلى مرحلة الإنعدام النقدي , تلاشت قدرتهم على 
وصف الأمور وردّها إلى خانة القيم الضروريّة في فقه 


- ثم يؤكّد 42 على خطورة علماء الدنيا ووعّاظ السلطان الذين 
يشكّلون أسوأ المخاطر ونقطة الإعتلام الجائر فى ذلك الزمن 
فيميلون نحو الفلسفة الماديّة التي تنتهي عند الحس وتضع 


مذاهب مختلفة كلّها تعود إلى الحسّ أو المادّة أو الإدراك 


بل 


الممزوج بالحس أو الإنطباع العملي ومعانيه م 


لهؤلاء ‏ العلماء اء الأسوا على الإطلاق ١‏ فيشير أنه 20 
القصوّف الذي يحرم حلالاً ويُحللٌ حراماً. ويشيد مبادئ عبادئة 
على نحو من خلط الحلال بالحرام وتعطيل جملة من الأحكام 
الإلهيّة وخرق القواعد الشرعيّة » وتجيير الدّين لصالح الدنيا » 
وما إلى ذلك مما يصوّب نحو كارثة بل شراكة بين أمراء 
جوَرَة » وعلماء فسقة , وأغنياء سرقة , يُشكّلون أخطر ثلاشي 
في نهب وضلال البلاد والعباد يقول !ا : [ علماؤهم شرانٌ خلقٍ 
الله على وجه الأرض , لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوّفر وأيم 


عه 


الته 0 6 مُصلُون الئاس 


الست ا 
الأبالسة , يقول © عن هؤلاء : [ان نالوا منصباً لم يشبَعُوا 
على الرشاء . وان خَُدْلُوا عبدوا الله على الرياء . ألا إِنّهم كُطَّاعُ طريقٍ 
المؤمنين . والدعاةٌ إلى نحلة الملحدين ] . إذأ هم فقهاء دنيا 
وباطل وآثام . إن نالوا ما توسّلُوه غرقوا في الرشا ء 
أي يحوكون الفتيا والأحكام إلى قيمة ماليّة يورّعونها على 
الأهواء . ون فشلوا في رغبتهم تحوكوا إلى عُبَّادٍ يعبدون 
لله رياء » أي قلوبهم ميتة ووجوههم مُدلّسَة » باطنهم مع 
الأبالسة » وظاهرهم يتّجِر بالمجالسة . بغية خطف مودة 
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نا 1 ركهم فليحصذرهم » 
سس لاجو 00 ٍ 
1 ابمانه ] , لأنْهم أبعد الناس عن لدين والدعو 
لتِصن دينه واب 
ىلو 5 


النقا مرّة فى المظاهر » ومرة 
إذا سس 


الأخبار مثيرة جد .. 


ه14 


علل الأفعا ل أو نتائج الجور والفساد 


صم رفحي اما + الإتمراف البتري آثاراً ذ 


جه 


أن مان نكر نقائية وبياف ,رك ولام . ففي رواية يةأبي 
حمزة عن أبي جعفر 29 قال : وجدنا في كتاب رسول الله م : 


* إذا ظه رَالزنا من بعدي , كَدّرَ موت الفجأة , 

*” وإذا طُنْف المكيال والميزان , أخذهم اللْهُ بالسنين والنّقص , 

* وإذا موا الرّكاة . مقت الأرضّ بركتها من الزرع والثمار والمعادن 
كلها , 

” وإذا جَارُوا في الأحكام , تعاونوا على الظُّلم والعدوان , 

” وإذا نقضوا العهد , سلَّط النّه عليهم عدوَّهُم , 

” وإذا قطعوا الأرحام , جعلّت الأموالٌ ف يأيدي الأشرار , 

” وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتّبِكُوا الأخيسار 

من أهل بيتي , سلّطَ اللْهُ عليهم شرارهم , فيدعو خِيارُُم فلا 
يُستجّاب لهم ]' . 


* جامع أحاديث الشيعة ‏ السيد البروجردي ‏ ج ١7‏ - ص /الا؟ 
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وإليك التفصيل التالي : 
- قبل الدخول بجدول النّص لا بد من الإشارة إلى أن الخبر يُركّز 
بقَوةٍ وتركيز على فسادٍ متنوّع إلى درجة يشكّل معها 
الإنحراف ظاهرة قانونئة شعبئّة » أي يصل إلى حد أن القانون 
يتبنّى مفاميم انحرافيّة فيدعمها ويحميها وسط شياع عرفي 
لهذهٍ الظاهرة , لكن يبقى النّقَاشُ في الجدل الزمني » أي أي يقع 
قبل الآخر , هل الإنحراف القانوني يسبق الظاهرة الإنحرافيّة 


معايير وضوابط مَن يجب أن يستلم السلطة في الإسلام فضلاً 
عن ضوابط إدارة السلطات , ما ساعد على تظهير الإنحصراف 
السلطاني كجزء محوري من هويّة الإنحراف بالجماعة نحو 
ظواهن خطزة بررتأفيما يعد على شكل كاركة مسقدينة ؛ 

- قد يُقال بأ ظاهرة الفساد الفردي , أو الإنحراف المتفرق موجودٌ 
وله حظ من الظهور حتى حال الحكومات الشرعيّة والقوانين 
الشرعيّة فلا يحتاج الأمر إلى انحراف سلطاني ؟؟؟؟ الجواب : 
ظاهرة الإنحراف الفردي ممكنة ولها حظ مِن الوجود لكنّها 
تظل دون الظاهرة ٠‏ أي دون الشياع والقاعدة شعبئة . ويبدو 
لمّن طَالّع التاريخ أن ظاهرة الإنحراف التي تتحوّل إلى قاعدة 
شعبيّة تجد أكبر مصادرها في انحراف السلطان والذي يبدأ 
على شكل انحرافات سلوكيّة تقفز فوق الضوابط القانونيّة ثم 
يتطوّر الأمر إلى انحرافات قانونيّة . وهنا تكمن الخطورة 
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الرئيسيّة حيث يتمركز الفساد في القانون ويجد له مركز حماية 
تشريعيّة وتنفيذيّة وقضائيّة . ومعه تتأسّ سأعراف وتقاليد 
قانونيّة وشعبئة لكنّها منحرفة عن أصل التشريع الإلهي ٠‏ وهكذا 
ندكل المجضع المسلم شرجلة الأنهيان الجزكس شيثاً فعنيئا : 


- فى هيكل النص ؟64؟؟ يؤكّد على ظاهرة انحرافيّة مثيرة تطال 


المجتمع الإسلامي في الأدب الأخلاقي والعلاقات الجنسيّة 
( ظاهرة الزنا مع شروطها وتوابعها ) وتجتاح السوق ( ساد 
المكيال والميزان وغش السلعة والربا وما إليه ) وتظهر بقوَةٍ 
في ميكل توزيع الثروة ( منع الزكاة ونسف قاعدة الرعائيّة 
والتضامن المالي ) وقيام بنيان احتكاري لشتَّى المنافع التي 
تتعلّق بالموارد والأموال ٠‏ خاصة الثروة الجوفيّة ( المعادن ) 
وبسبب منع الزكاة يخسر المجتمع الإسلامي أكبر ضماناتِهٍ 
فلا يُعاد توزيع جزء من الشروة وفق المصارف الملحوظة , 
وبذلك تمنع الأرض بركتها في الزرع والثمار والمعادن » أي 
يتحول المال إلى حكر لفئة خاصّة تستبد. وهذا يرجع إلى 
أسباب مختلفة . أمدبًا الإنحراف القانوني والسلطاني ؛ ثم 
يوك على التكراف التاق يكل بالأتكام الجاازة ما سكس 
إنشطاراً انحرافيًاً مائلاً ؛ بحيث تتجمّع أنواع مختلفة من الفسباد 
السياسي والأخلاقي والإقتصادي والنقدي والإجتماعي 
والقضائي لتؤكّد طابع الإنصراف الفكري والقسانوني 
والتشريعي وصولاً إلى انهيار مرك ز الضبط الرئيسي الذي 
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حدّدته الشريعة الإسلامّة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر . وبذلك تبدأ مرحلة جديدة من توائد الكّام قالت عنها 

النصوص هي فئة مِن حكّام الجور والأشرار الذين يلخُون دور 

الأخيار من مركز إدارة شؤون الجماعة والإجتماع . الأهم 

يكمن في الإشارة إلى علاقة سببيّة أو توالديّة بين الظوامر 

الإنحرافيّة والنتائج العقابيّة أشار إليها النص وهي على الشكل 

١ : التالي‎ 

” إذا ظهر الزنا كدر موت الفجأة , 

" إذا طُقّف المكيال والميزان أخِذوا بالسنين والنقص » 

” إذا منعوا الزكاة » منّعت الأرضّ بركتها . 

" إذا جاروا في الأحكام , تعاونوا على الم والعدوان , 

" إذا نقَضُوا العهد سلَّط الله عليهم عدوهُم » 

" إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار » 

" إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا 
الأخيار مِن أهل بيتي سلَّط الله عليهم شرارهم , 

” * النتيج : إذا دعا خيارُهُم فلا يُستجابٌ لهم . 


وبتحليل هذه الأخبارالقرنيّة تبدو الأمور على الشكل التالي : 
- هناك قوانين اقترانيّة بعضنها يتعلّق بالدافع الفردي أو الجماعي مع 
وقوع الفعل » وبعضها يتعلّق بالناموس الكوني أو الطبيعي 
الذي مِن شأن الخروج عليه أن يصحبه أثرٌ عقابي يقع مباشرةً 
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أى بصورة غير مباشر أي يحتاج إلى كم تراكمي تعبّر عنه فترةٍ 
زمنيّة محددة ليبدو على شكل انتحار ثقاف يأو قانون يأ وأخلاقي 
أو سياس يأو مال يأو نقد يأو غيره . 

- الخبر يؤْكّد طابع خطورة جملة من الإنحرافات . ويشدّد على أن لها 
أثراأ حقيقياً لا يتخلّف عنها . ربّما لا نعرف كيفيّّة التأثير أو 
التوائّد فيه لكنّنا نقطع بوجودِه . وللتقريب أقول : انتشار الزّنا 
المفتوح كان وراء أعظم ظاهرة مِن موت الفجأة . ومثالة 
اليوم الإيدز الذي يفتك بالجسم البشري بمجرّد الإتصال 
الجنسي مع مصاب أو مصابة بهذا المرض ليبدأ العد الععسي 
للمريض . والأهم أ كل التقارير العالميّة أكّدت أن ظاهرة 
الأمراض الجنسيّة المميتة وغير المميتة سببها الحرية الجنسئة 


الذي كاد يطبق على ٠٠١‏ مليون ضحيّة يتوقّف على إعادة 
الإعتبار لمؤسيّسة الزواج وإعادة التفكير الجدي بنظريّة الجينس 


أن الموت الساحق لعشرات الملايين عبر العالم بسيب 
بالعلاقات الجنسيّة المفتوحة شكَّلَ أكبر كارثة حقيقيّة ويحتاج 
إلى إعادة نظر في الفهم التشريعي للعلاقة الجنسئّة . لكن قوى 
السوق الليبراليّة التي تجتاح الدنيا تشكّل أكبر عائق أمام 
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الضرورات الفعليّة للخروج من مأزق الموت الهاثئل عبر 
العلاقات الجنسيّة المفتوحة . وهذا يعني أن كارثة ثقافيّة وراء 
الإنحراف السلوكي . على أن أمثلة ضحايا الزنا والعلاقات 
الجنسيّة المفتوحة أضحى أكبر مِن أن يُحصى . 

- ثمٌيؤكّد العلاقة القويّة بين الإحتكار والغش السوقي وبين نتائج 
عقابيّة مخيفة . النص يربط الإنحراف السوقي بالسنين العجاف 
والنقص . وما نعيشة اليوم في العالم أكبر مثال على هذهو 
العلاقة الجدليّة . فكّما سيطرت قوى السوق على إدارة السّلّع 
بعيداً عن الضوابط التشريعيّة الإلهئّة كلّما انتهى الأمر على شكل 
كارثةٍ تصيب الناس في الأموال والمعيشة والأولاد والأنفس 
وما إلى ذلك , ولا يعني النص عدم وجود سيلّع بل يعني أنّ 
السُلّع والأموال تتجمّع بيد قلّة محتكرة تسيطر على الهيكل السوقي 
وتتحكّم بجدولة عيش النّاس وتدفعهم نحو كوارث كبرى , 
إلى درجة أن شروة الأرض اليوم من شأنها أن تكفل ٠٠١‏ 
مليار إنسان بشكلٍ متجدّد . ومع ذلك يموت كل عام 0 


من ٠١‏ في المئة يسيطرون على 7٠٠‏ في المئة من ثروة الأرض 
وهيكل التجارة والأسواق والمال فإنّ الموت يجتاح بقوةٍ هائلةٍ 
بلدان أكثر من ٠١‏ في المثة من سكّان الأرض حتى أن مليار 
نسمة تأوي كل يوم وهى لا تجد ما تسد به جوعها !!!! قيما " 
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إذاً الإرتباط هائلٌ بين نسف القوانين الشرعيّة للسوق وبين 
الإنهيار المثير الذي يطال الناس على شكل سنين عجاف ونقص في 
الأموال والأنفس والثمرات .!!!!!!!ا! حتى أن البلدان الفقيرة تبيع 


- كما يشير إلى معادلةٍ في غاية الأهميّة وهي : إذا منعوا الزكاة : 
ُنعُوا ثم رَ الأرض وزرعها ومعادنها . النص في غاية التحذير بأنّ 
ضرب قوانين الزكاة من شأن أن يطال الأمَّة من بابها إلسى بابها 
ويشكل أكبر انحراف على مستوى الضمانات الماليّة . بتعبير 
آخر : النص يحدّر من كارثة انهيا رأَطُْ ر المذهب الإقتصادي فسي 
الإسلام والذي يأتي في هرمِه موضوع الزكاة التي تطال الثروة 
الزراعيّة والحيوانيّة والنقديّة وتشكّل مرك زإعادة تجميع الشروة 
لأهداف تتعلّق بشبكة الرعاية الإجتماعيّة والمعيشيّة وكل سيل 
الخيير وإلا تحوئّل الأمر إلى مجرد قلَّة يملكون الزرع والثمار 
والمعادن على شكل حكَّام وسلاطين وحواشي ووحوش 
السوق . فيما أغلب شعوبهم وناسهم فقراء , أذلأء » يتلظّون , 
ينوتون جوعاً وخؤفاً ومرضا : ؤلا يملكون قدرة على توخنيل 


الظواهر التى أنبأ بها النبىئُ يلك وتجد مصاديقها اليو 
لقي لنبي م على 
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وهياكلها في الإسلام ينتهي بالأمّة على شكل كارثةٍ كبرى' .. 

- ثم يؤكّد طابعاً مثيراً يُبرز مدى الإنصراف الذي ضرب هيكل 
السلطة بقوله ويا : إذا جاروا في الأحكام . تعاونوا على الظلم 

والعدوان . وفيه إشارتان بغايةٍ الأهميّة . الأولى تؤكّد طابعاً 
انحرافياً ينخرٌ بقوةٍ عنيفة هيكل السلطة ومنها القضاء . الشاني 
يؤكّد شياع هذه الظاهرة وتشكُبها في الإجتماع السياسي 
وتوابعه ‏ ما يسلّط الضوء على انحرافاتر فكرئة قانونيّة 
سلطانيّة شعبية, مثيرة . ومعلوم أن الفساد حين يصيب القضاء 
فإنّه يصيب مركزاً رئيسيّاً للعدل والحق , وإذا سقط هذا فإنّ 
المجتمع الإسلامي ينفتح على أعظم الكوارث الكبرى » وهذا ما 
حصل ويحصل وسيحصل ء وإلا لى كان في العالم الإسلامي 


على أن انفلم القضائيّة في الإسلام تعتبر من أهم الدُظّم في 
العالم بل تشكّل مظهراً فريداً إلى درجة يمكن للقضاء 
الإسلامي أن يحرّك دعاوى جزائيّة وغيرها انَّجِاه الرئيس 
والحكومة وغيرها عفواً ومن دون حاجة لوزير عدل أى مدّع 
عام أى شبه ذلك , كما يمكن للقضاء الإسلامي عفواً أن يعزل 
الحاكم وأن يزيج به في الستّجن وغير ذلك وبأطر غير موجودة 


+ على أنْ تعبير منعت الأرض بركتها ء ريّما يكون له معاني أعمق من هذا في بطن الإشارات 
النيويّة .!!!! 
يكل 


فى الكون إلا فى الإسلام . ولا تحتاج إلى مُّدَّد مُسقطة . بل 
مضو فييدا التسويات ار الإجبراءات المعطّلة أو 


ومع انهيار 7 القضاء الإسلامي ترى اليوم دا اكد 
وظلم وعدوان وحكرة تطال عالمنا الإسلامي » إلى درجة أن 
و م ا اي 


ويشكّل الفساد اد لقو قى السياسى القضائى وا الإقتصادي أخيس. 
ا د الي اموي زالت هذه الظاهر تتفجّر عن 


الأهم في الخص تركيزة على العهد . يقول 8/9 : إذا تقضوا العهد 
سلّطَ الله عليهم عدوّمُم . والعهن المشار إليه عهدان : عهد 
الشريعة بكل ما تعينه من حقوق وموجبات وضوابط ومعايير 
للسلطة والقانون والأشخاص والعلاقة مع الشعب والثروة وما 
إليه . والعهد الآخر عبارة عن الإتفاقيّات الدوليّة التي يجب أن 
تكون أيضاً ضمن ضابطة الشرع الحنيف . ليؤكّد أنّ أي خلل 
في هذين العهدين يعني انهياراً وري في قوّة الدولة الشرعئّة » 
ويذايكة لنويماة سن العف والشقوط والتيباري والظللم 
والفساد , وانتهاءً بتسلّط العدو" عليهم :«وكلة رانين علقت 
في أمَّةِ النبي' مأك وما زالت تتحقق .!!!!!!! 


- ثم يشير © إلى موضوع لافتٍ جد وهو قطيعة الأرحام فيقول : 
إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال ف يأيدي الأشرار . ومعنى الخبر 
أت هناك تلازماً كشفيّاً أو أبعد من ذلك عن ظاهرة الإنحصراف 
الإجتماعي وتكثّل الثروة بيد قلّة برجاوزية سلطوئة تخض العالم 


يريد أن يقول بأنّ التعاون والتضامن والتواصل والرعائيّات 
الكافلة بين أفراد الأسرالرحمّة وفق شريعة الإسلام وعناوينها 
يجب أن يظل النموذج الهائل في عالم الإسلام . فإذا سقط 
توقّعوا انهيارات اجتماعيّة جبّآرة وانهياراتٍ سوقيّة وماليّةٍ 
ونقديّة وثقافيّة على مستوى الأمّة , كلها تصبٌ في صالح 


يريد أن يقول بأ نالتجمّع الرحمي وفق ضابطة الإسلام يُمَدُن 
الشُعب والأقَة ويدعم قوَّة الشعب بوجه السلطة إن حاولت 
الخروج على الحقوق التي يضمنها الإسلام . ومع انفراط الكتلة 
الرحميّة في المجتمع الإسلامي يصبح للحاكم قدرة كبيرة على 
ضرب القانون » ويسمح له بالإستبداد والفساد السياسي 
والأمني والمالي والإداري والقضائي وغيره دون أن يكون 
الشعب على نظام تكتّلي يسمح له القيام بدورهٍ الواجب عليه 
في رقابة الحاكم وحثية من الباطل ولك إن فَقَدَ تاي 
الشرعيّة . لكن هل معنى ذلك أن الإسلام يريد القبليّة ؟؟؟؟ 
الجواب : أبداً , الإسلام يريد كتلاً رحميّة وفق شريعة الإسلام 


1١.ه‎ 


وظيفتّها تضامنيّة رعائيّة . حريصة كل الحرص على قوانين 
الإسلام في شثَّى الميادين الإجتماعيّة والسياسيّة والأمندّة 
والثقافيّة وغيرها , أي أن تكون كثّل أمر بالمعروف ونهي عن 
المنكر , ويجب أن تلقى هذه الكِثّل اهتماماً بالفاً ين 
المؤسسات الثقافيّة الإسلاميّة . وعلى القاعدة العامّة : كل تكثلٍ 
من شأنهٍ حماية القوانين الشرعيّة وتدعيمها وتدريعها وحفظها مو 
مشروعٌ . وقد يكون واجباً . وف يأغلب الأحيان مو واجب . وكل 
مِن شأنه إضعاف القوانين الشرعيّة أى تعويق عملها هو 
تك هحرم ولاييجرز + وممتوع أن وقوم 
- ثم يلفت ذيل النص إلى أمرٍ جوهري" جد وهو مرك ز السلطة ومّن 
يجب أن يقوم فيه فيقول : إذا لم يأمروا بالمعروف , ولم ينهوا عن 
المنكر , ولم يتّبعُوا الأخيارٌ مِ نأم ل بيتي , سلّطَ الله عليهم شرارَهُم , 
فيدعو خيارّهُم فلا يستجاب لهم . ففي هذا النص تأكيدٌ كبير على 
مركز الأمان في الإسلام . وهو كامن في الثقلين المعهودين في 
الوصيّة المتواترة عن النبي يلك : القرآن والعترة النبويّة . شم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ليشير إلى أن أي' خلل 
يصيب بنى وشروط وأشخاص الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فإِنّه يُصيب مركز الأمان في الإسلام .!!!! شم يبط 
هذا العنوان الضخم جد في الإسلام بخلافة أمل البيت 89 . 
ومعلوم أن أهل الرواية جميعاً اتّفقوا على أن الإسلام ما يزال 
في خيرٍ ما تولأَهُ إثنا عشر خليفة أو إماماً من آل بيت رسول 
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الله ييل . ليقول : بأنّ استقامة الإجتماع السياسي في الإسلام 
تتوقف على الثقلين : كتاب الله وعترتِه . وأي تفريق بينهما 
يعني انحرافاً جبّاراً . وأنّ قوام الأمر ب ؛لمعروف والنهي عن 
المنكر موقوف على توليٌالثقل النبو يأمو رف ادة الأمّة في كاقة 
. شؤون الدنيا والدّين . وإلا فإنّ الأمور تسير نحى شروط 
النبوءة ومعانيها . وهذا ما رأيناهُ بأم العين وما زال يتدحرج 


الأشرار رهر” بترك شرط الأخيار مِن آل محمد , فإذا فعلوا , 
فتوقّعوا النبوءة . فإذا كان ذلك كذلك . دعا خياركم فلا 
يُستجابُ لهم . وسط كوارث تطال الأمّة من بايها إلى بابها 


5 0 
بعنفي شديد . 


1 وفي لفظٍ آخر عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي © قال : إذا ظهر الزنا في أمّتِي » كثشرت موت 
الفجأة فيهم » وإذا طففت المكيال اخذهم بالسنين والنقص من الأنفس والأموال والثمرات » وإذا منعوا 
الزكاة منمت الأرض بركتهاء واذا جاروا في الاحكام انقطعت من بينهم عصمة الاسلام » وإذا 
نقضوا عهودهم سلط اللهُ عليهم كذا ( هكذا في الأصل ) ء وإذا قطعوا أرحامهم جعلت الأموال في 
أيدي الأرذال منهم » وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولى عليهم شرارهم فيدعون فلا 
يستجاب لهم ] [ جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١7‏ - ص 3978-7117 ] , 


1١ /ا‎ 


الإنحرافات البشرتة والعقاب الكون ىأو الطبيعى : 


هناك طائفة من الأخبار المركّزة تشيرٌ إلى مصاديق من 

العقاب الكوني أى الطبيعي المقرون بالإنحراف عن الضابطة الإلهيّة . 
وإليك بعض عناوينها . ففي رواية صفوان بن يحيى قال : قال أبى عبد 
الله 2 : [ إذا فشا أربعة ظهرت أربعة : 

” إذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة , 

” وإذا فشا الجور في الحكم احتبس القطر , 

” وإذا خُفِرَت الذمّة أريلَ لأهل الشرك مِ نأهل الاسلام , 

” وإذا مُنعت الزكاة ظهرّت الحاجة | . 


لاحظ !!! النص يربط بين فعل بشري خارج عن الأطر 
التشريعيّة الإلهيّة في العلاقة الجنسيّة المفترضة وبين فعل كونيٌ . أي 
يؤْكّد طابع رابطة سببيّة أكبر من عقاب اجتماعي أو مرضي . فهى 


0 


يشير إلى سنّة كونيّة عقابيّة متوقّفة على ظاهرة بشريّة فعليّة تتمثّل 


اجتماعيّاً أو مرضئًاً ( على مستوى الصحّة ) أو كونب مثل الزلزلة وشبه 


* جامع أحاديث الشيعة ‏ السيد البروجردي ‏ ج ١7‏ - ص 778 * وفي لفظٍ آخر : روى عبد الرحمن 
بن كثير عن الصادق © أنه قال : إذا فشت أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل » 
وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية » وإذا جار الحكام في القضاء امسك القطر من السماء ؛ وإذا 
خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين ] [ جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١7‏ - 
ص 3728 ], 


١م‎ 


ذلك . وهنا يمكن الإشارة إلى التقارير التي أكّدت أن نسبة الزلازل 
زادت بصورة مثيرة في الأرض دون أن يكون لهذهٍ الظاهرة تفسير 
كوني !!!!!!!!!!! 


وفي الفقرة الثانية يشير النص إلى أمر آخر وهو : إذا فشا الجور 

07 5 5 م 3 0 
في الحُكم . احتبس القطر » ولسان النص أيضا صريح في تشكل الجور 
كظاهرة لأنَّهِ يعبّر عن ذلك بكلمة ٠:‏ فشا » , ولا نحتابٌ اليوم إلى تكلّف 


والإنهيار الجزئي المثير لطبقة الأزون » وذوبان الثلوج الضامنة جزئيّاً 
لحرارة الأرض , والتصكّر ‏ وجفاف الأنهار , وارتفاع نسبة مياه 
البحار والمحيطات : وموت أنواع هامّة من النباتات والحيوانات 
وغيرها . والفيضانات الكارثيّة » وظاهرة الإحتباس الحراري » كشفت 
الإنهيا رالمثير في التوازن البيئي الكبير . وكل ذلك يعرض بين أيدينا 
كوارث لا سابق لها ء إلى درجة أن الأمم المتّحدة أعلنت كوكب الأرض 
كوكباً مريضاً قبيل نهاية القرن العشرين شم أعلنته في العام ٠٠١1‏ 


وأنّ التوازن البيئي في خطر هائل . والسبب في تقارير الأمم المتحدة 
وكافّة تقارير العلماء يكمن في أمر واحد هو الإنحراف والجو رالبشري 


١ 


وفي رواية عبد الرحمان بن كثير عن الإمام الصادق 229 قال : 
[ إذا جار الحكّام في القضاء امسك القطرٌ ين السماء ]! وهو في إطار 
الكشف عن واحدٍ من آثارالجور والطغيان البشيري الذي يتعلّق ما بإلغاء 
القيمة الضروريّة من القضاء الواجب عليه النطر في حقوق الأرض 
والسماء تمامأ كما يُقترض عليه أن ينظر في حقوق البشر والناس , ما 
بودي إلى انحرافاتر بشرئّةٍ مائلة تحت ظل الحماية القانونيّة أو عبر 


وضعت معايير ضروريّة جد للفعل الصناعي البشري حماية للأرض 
من الإحتباس الحراري وحفظ طبقة الأوزون وغيرها من الإنهيار 
الكبير وغيره ما يساعد الطبيعة على حماية نفسها من الطاغوت 
الصناعي الذي تحول إلى وحش مجنون يضرب بعنفي شديد في أهم 
أحزمة الحماية الكوكبئية للأرض . إلا أن بوش أصرٌ على أز حماية 
الصناعة الأمريكيّة أهم بكثير من كيوتى وأنّ الولايات المتّحدة في 
صراع اقتصادي عالمي يحتايٌ إلى التحرّر من القوانين الضامنة 


وبلوغ المراحل الخطرة وانهيار مراكز مهمّة في التوازن البيئي » وإذا 
ظ ل الطغيان البشري على ما هو عليه الآن فإننا سنكون أمام مرحلة 
جيّارة من الإنهيار » خاصة أن الدورة المائيّة تتغيّر بشدة , والتبدلات 
المطريّة تضربٌ بعنفي شديدٍ ما يؤثّر على التوازن الضروري للنبسات 


+ جامع أحاديث الشيعة ‏ السيد البروجردي - ج ١‏ - ص 717/8 
1٠٠‏ 


والثروة الحيوانيّة فضلاً عن كوارث الجفاف التى تهدّد ثلث أهل 


الأرض !!!!!!! ما يكشف عن عمق الربط الإلهى بين الإنحراف البشري 
والكوارث الكونئّة التى تنتظره ..!!!! 


ملاحظة فى بيان السنن العقابئّة : 


السُئن العقابئّة تشكّل قوانين فاعلة بشدَةٍ في عالم البشر . وهي 
عبارة عن قوانين مختلفة » منها ما هى مرتبط بالفعل الجماعي انّجَاه 
السلطة أو المال أو الأخلاقيّات أو الثقافة أو الطبيعة وغير ذلك » وهي 
تثير قوانينها وفق كل نمط من الأنماط ؛ فما خرج عن جادّة الصواب 
تعرّض لنكبة عقابيّة ؛ وقد يكون الإنتهاك القانوني اجتماعيّأ أو فكريّاً 
أى سياسيّاً أو مالي أى معيشيّاً أو ثقافيّاً وغير ذلك .. 
سلّة تقريبيّة من الأمثلة العقايئة : 


أكَّدت الأخبار جملة من المعاني والنتائج المثيرة المرتبطة 

بالإنحراف البشري ولم تكتفب بالإشارة إلى أصل العقاب بل بيّنَت جملة 
منه وأشارت إلى سلّة من النتائج والأسباب المتنوّعة . إذاً هناك تنوّع 
حتى في العقاب والدواعي . وإليك نماذج من هذه المعاني الإرتباطيّة . 
ففي رواية مجاهد عن أبيه عن أبي عبد الله 22 قال : 

” الذنوب التي تغيّ ر النعم : البغي . 

” والذنوب التي ثُورِتُ النّدم : القتل , 

” والذنوب التي تُنَزِلٌ النُقَم : الظلم . 

” والذنوبُ التي تهتك الستر : شرب الخمر . 
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” والتي تحبس الرزق : الزنا , 
” والتى تعجّل الفناء : قطيعةٌ الرحم . 
" والتى ترد الدعاء وتظلم الهواء : عقوقٌ الوالدين ]| . 


وكان الإمام علي 28 في دعاء كميل الشهير قد أشار إلى جملة 
من الُذنوب لها آثار مختلفة . أي كل منها له ارتباط بنوع محدّد من 
النتائج فقال 962 : ١‏ 
* [اللهمٌ اغف ر لي الذنوب التي تهتك العِصّم , 
” اللهمٌ اغف ر لي الذنوب التي تنزل النُقَم , 
” اللهمٌ اغف ر لي الذنوب التي تغيّ رالنُعم , 
” اللهمٌ اغفر لي الذنوب التي تحبس الدُعاء , 
” اللهمٌ اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء , 
” اللهمٌ اغفر لي الذنوب التي تقطعٌ الرجاء .. ]. 
وهذا التقسيم بغاية الأهميّة . وهو بمثابة بيان خريطة طريق بين 
الأرض والسماء . 
هذا يعني أن هناك معجماً للذنوب تتعلّق به جملة من الأد 
المختلفة , منها ما يُنزِلٌ البلاء ‏ ومنها ما يقطع الرجاء » ومنها ما يحيس 
الدُعاء » ومنها ما يُنزل التّقم ويهتك العصم . وفهم هذه الخريطة في 
غاية الأهميّة . ومن يطالع الأخبار يجد أن لكل مِن هذه المجموعات 
سلّة خاصّة . وقد أشار أهل البيت © إلى بعض مصاديقها القرئيّة . 
ففي حديث الإمام الصادق © السابق قال : « الذنوب التي تغيّر النعم 
+ جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١7‏ - ص 778 - 5179 
١١“‏ 


البغي . والذنوب التي تُنْزْلٌ النّكَ م الظلم . والتي ترد الدعاء وتُظلم الهواء عقوقٌ 
الوالدين »' فى إشارة مركّزة إلى التنوع العقابي » وهذا يُرَدُ إلى حقيقة 
الإرتباط بِالسُّئّن الكونيّة والقوانين ذات الصلة بالفعل البشري في الخانات 
المختلفة . نعم مجمل الخبر الوارد عن الإمام 92 يُؤْكّد أن البغي 
والظّلم والقتل وشرب الخمر والزنا وقطيعة الرَّحم وعقوق الوالدين 
والذي يتراوح بين جريمة اجتماعيّة وجريمة أخلاقيّة وجريمة رحميّة 
وجريمة جنائيّة وغير ذلك هي من الجرائم الخطرة جد في لوائح 
الشريعة » بل لها ارتباط بأنواع خطرةٍ من العقوبات مشل سحق النّعم 
1 34 ّ ا 1 500000 9 
ونزول النقم وهتك السئّتر وتعجيل الفناء وحبس الرزق ونزول النقم 
ورد الدّعاء وظلمة الهواء . أي كوارث لها ارتباط مختلف الوجوه . 
وهذا يعنى أر غضب السماء يتجلّى على أمثال هؤلاء الذين يتليّسون 
بجرم مِن هذه الجرائم وضمن حدّ تراكمي يتعلّق بالظاهرة . أهميّة هذا 
النص أنه يشير إلى نوع طاءٍمِن الفوضى الشخصيةِ وانحرافاتٍ مثيرةٍ 
على مستوى إدارة القوّة وأهدافها وقطيعة عنيدة فى دائرة أهل الرّحم 
وانزلاق قذر فى نفق الغريزة الجنسيّة وصولاً إلى دفن المودّة 
وضروراتِها مع أصل العائلة أي الوالدين ما يُحوّل الفرديّة في المجتمع 
الإسلامي وغيرم إلى بُتْرَمَ خَطِرَم بلا ضابطة أو شروط أمان . وهذا من 
أخطر معاني الإنحراف الإستعدادي . الأهم أن هذا المظهر صورةٌ من 
صور ما يقع في آخر الزمان . 
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تعطيل الجهاد ف ىآخرالرّمان : 


مظاهرٌ الإنحراف كثيرة ‏ عدّدت النصوص طائفة مهمّة منها, 
وهي تتركّز على عناوين قطاعيّة مختلفة وتثير جملة من الأسئلة 
الحرجة في وجه السلطان المسلم ومجتمعِهٍ وما يمكن أن يكون عليه 
الأمر في عالم المسلمين . 


مِن تلك الطوائف طائفة ركّزت على تعطيل الجهاد . وقد وردت 
هذه العناوين في كثير من الأخبار . ففي الحديث عن النبي ييل قال : 
” [ من أشراط الساعة : 
" سوءُ الجوار , 
” وقطيعة الرحم , 
" وتعطيل الجهاد ]' . 
وفي بعضيها التأكيد على أن تعطيل الجهاد من مظاه رآخر الزَّمن . 
وهذا يأتي في صف الأخبار التي أكَّدتَ هجر المسلمين للقرآن 
وخضوعهم للأمم الظالمة وتخليهم عن شروط تماسكهم وقوَتِهِم 
وشبه ذلك .. وفي خبر آخر عن النبي يبك قال : [ مِ نأسراط الساعة + 
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قطيعة الأرحام , وتعطيل السيف من الجهاد , وأن تختل الدنيا بالدّين ]'. 
ومعناها نسف مفاهيم الجهاد وتعطيل المواثيق الإسلاميّة وعزلها عن 
مركز الحكم وهرم الإجتماع السياسي والنزول على سلطان الأمم 
الجائرة . وأن تختل الدنيا بالدّين , أي أن تُطلب الدنيا بالحيلة والتظاهر 
بالدّين » وهذا يعني تشويه الدّين ومطّه لأهدافي لها علاقة بالمغانم 
الشخصيّة والسياسيّة والإجتماعيّة وغيرها . ما يعني أن الدّين 
الإسلامي يتعرّض لهجمة إلغائيّة . وهذا ما وقع ويقع . واللافت اليوم 
هجمة الغرب الجبّارة على الجهاد والجهاديين . حتى حزب الله الذي 
شك أسطورةً عالميّة في الذودٍ عن أرضيه وناسه وقِيّم بلده » وخاض 
أعظم مظهر جهادي في الدّفاع عن لبنان إِيّان حرب تمُون ٠٠١5‏ بوجه 
الوحش الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي وحلف إقليمي مجنون » ما 
زال يشكّل بنظر الغرب وحلفاءه وشبكيهٍ العالميّة الحزب الإرهابيً 
الأخطر !!!!!!!!! لأَنَّهُ يقود الجهاد وفق شريعة الله وضم نأطر النُظام الإلهي . 


على أرب القوى العظمى تقود اليوم أكبر حملة إعلاميّة مدعّمة بشتَّى 
الوسائل لإدانة الجهاد الإسلامى بل وظَّقَتَ فى محورها هذا جملة 


مثيرة من الزعامات العربيّة والإسلاميّة لنسف القيمة الأخلاقية للجهاد 
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المظاهر الشخصيّة ف ىآخر الزمان : 


جاءت هذه المتون لتكشف عن وجه العالم الإسلامي . فضلاً 
عن كشفها للنَّلُم الأخلاقيّة وغيرها في العالم . في هذه الطائفة تركيرٌ 
على الإنحراف الهائل على المستوى الأخلاقي والذي تمّت ترجِمثّهُ على 
شكل فوضى ومهالك واضطراب في الرؤية البشرئة أولاً. ومشكلة 
عنيفة تطال المسلمين ثانياً . ففي الحديث عن النبي قال - وهو في وارد 
بيان أشراط الساعة لسلمان -: [ وتشيّه الرجالٌ بالنساء , والنساء 
بالرجال ]'. وفى روايسة حمران قال © : [ ورأبت النساء يُخذن 
المجالس كما يتخذها الرجال . ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر , 
وأظهروا الخضاب , وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها ]'. وفى رواية 
ابن حمران قال 2 : [ إذا تشبّة الرجال بالنساء , والنساء بالرجال ] . وفي 
رواية النزال قال © : [ وتشبّه النساءً بالرجال , والرجال بالنساء ]'. 
وفى رواية ابن مسعود قوله © : [ ويتزئئُون بزينة المرأة لزوجها , 
ويتبرّجُون تبرّج النساء ]' . إذأ هناك تحولات مثيرة على مستوى الحدّ 
+ جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١5‏ - ص 774 
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الفاصل بين الذكور والإناث ‏ هناك تحرّلات نسائيّة بانّجاه الرجال » 
وتحولات رجاليّة بانّجاهِ النساء . وليس الأمر على قاعدة الثياب أو 


وعليه : من علامات آخر الزمان : ظهور التأنيث في الرجال . والتذكير في 
النساء . وتغيّر صريح جذاً بالأدوار وانّجاه قوي نحو التجارة الجنسيّة , 
وظهور المرأة كسلعةٍ كبيرة في عالم التجارة والعرض والطَّلب . وهذا 
ما أكّدته الأخبار التي أشرنا إليها فيما مضى ومثلها كثير . وفي الخبر 
النبوي قال صَللك : 
” [ م نأشراط الساعة : 
” أن يُرفع العلم » 
” ويظهر الجهل , 
” وُشرب الخمر , 
” ويظه رالزنا , 
” وبقلٌ الرجال ويكثر النساء . حتى يكون في خمسين امرأة القيم 
الواحد ]'. 
" وفي لفظ آخر عن أبي موسى قال : [ ويرى الرجل الواصد 
يتبعة أربعون امرأةٌ لذن به من قلّة الرجال وكثرة النساء ]" 


وكما ترى : ميكل /قيم في آخر الزمن يتغيّر بقوَّة وينصئيف 


بشكل مثير . النبي' عله أشار إلى رفع العلم وظهور الجهل , أي يتركز 
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الجهل في الهيكل الميثاقي والأطروحة الإجتماعيّة السياسيّة والقيم والأعراف 
والتقاليد للجماعة البشربّة إلا ما قل مِن الناس .. 


بتعب آخر : 

الخريطة الأخلاقيّة الثقافيّة السياسيّة الإجتماعيّة والإقتصاديّة 
وما إلبها فشكن كوتجا صالخا هج الجهن : اهيل بسروة الأنستة 
وضروراتها . الجهل بمقادير القانون اللازم للسعادة البشريّة » الجهل بالهوئة 
المفتَرَضّة بالتُوع البشري لقطع الإختبار الأرضي على شكل يضمن العالم 
الآخر . وعلى العكس من ذلك يبدو أن العالم يسقط في نفق غريزيٌ لا 
سابق له بحيث تقود السوق المفتوحة كل المظاهر التجاريّّة والسوقيّة 
والإجتماعيّة وغيرها . ومعها يسيطر الجهل بقوّة على الّظُم والمبسادئ 
والشرائع والتقاليد والأعراف التي تعبّر عن الوجه العام للعالم . هذا 
معنى رواية أنس بن مالك قال قال رسول الله َلك : [ من أشراط 
الساعة أن يُرفع العلم . وتشرب الخمور , ويظه لزنا ]' . بحيث يُطبقّ 
الجهل بقوّةٍ لا سابق لها » ويكون من مظاهره الزنا والسحاق واللواط 
وتبادل الزوجات وغلَبَة الزّنا وخرائطه على العلاقات الجنسيّة » فضلاً عن 
شرب الخمور واستهلاك المخدّرات وقد قال رسول الله يلك : [ سياتي 
زْمانٌ على امتي بأكلون شيئًا اسمه البنج ( المخدرات ) أنا برئ منهم , وهم 
بريئون منسي]". ومن يراقب هذا الرَّمن يجد أن الأفكار والمفاهيم 
+ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ؟ - ص 5١5‏ 
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5 مع القوانين العقيّة وموجباتها . أما 


ا » بكاد الزنا ةاون ب ا ررك قات ر لعافين 
الله جهرأً , ولا ساترٌ لأجسادمنٌ إلا أكف الزنا وعيون الزنا وشيبّاك السفاح 
وكل أنواع الحرام والآثام . 


إذاً : الخريطة الأخلاقيّة مختومة بأسوأ معانى الإنحراف : الإنحراف 
1 5 57 5 اع 03 
وتعطيه ونسفِهِ وتحويلِه من مرك ز الضمانة إلى حقل الغرائز والأسواق 
العمياء 5 


وعليه : شياع الدّنا وشرب الخمر وتوابعه وتركُرُه الشديد هى 
من أشراط الساعة . على أن أصل بعثة النبي' لك دليل على قرب 
الساعة , فقد كان أ يخطب يوم الجمعة فيقول : [ الحمد ننه , ويثنسي 
عليه . ثم يقول : بُعِدْتُ والساعة كهاتين ]! ويشيرٌ إلى أصبعيه السبابة 
والوسطى . لبيان القرب الشديد . 


على أرة طائفة واسعة مِن الأخبار ركّْت على مشكلة عنيفة 
تطال الخطّ الفاصل بين الذكور والاناث فيتشبّه الذكور بالإناث والأننا ثْ 
بالذكور كإشارة رمزيّة إلى مرحلة قاسية من الإنحرافات البشريّة 


مرة » وكأنما قتل سبعين ملكا مقربا » وكأنما قتل سبعين نبيا مرسلا » وكأنما أحرق سبعين مصحفا » 
وكأنما رمى إلى الله سبعين حجرا » وهو أبعد من رحمة الله من شارب الخمر وآكل الربا والزاني 
التما 
والتمام . 
+ مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ” - ص 814 
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تُخفي وراءها الزنا والسفور والتحول الجنسي ودمار الأسرة وشرب 
الخمور وغرق العالم بالمخدّرات والقتل والسفك والإحتكار وفوضي 
الأمداف وقطيعة الرّحم وجنون النّاس ودخولهم مرحلة المرض 
الغرائزي والتسليع المطلق . وهذا عين الجهل الذي يحوّل الإنسان إلسى 
محرقة تتآكلها الغرائز ووحوش البشر المفترسة .. 


١" 


الجهل ف يآخ رالزمن 


نلاحظ شدة تركيز الأخبار على سيطرة الجهل على عقل 
الإشتراع والإجتماع والأخلاق الأمميّة ف يآخر الزمان . فقد وردت طائفة 
تصرٌ على وصف العالم آخر الزمان بأنّهِ عالم ينزع نحو الجهل حتى 
يُطبق عليه وَيُقتَقَدُ العلم . منها : قوله يله : 
” [إِنٌ بين يدي الساعة لأياماً : 
" يِنْزَّلُ فيها الجهل , 
" ويُرفع فيها العلم |' . 


فهى يشيرٌ إلى أزمان يطبق فيها الجهل فيحكم , ويُعزل العلم 
فيَلفَى مِن حياة الأمم والإجتماع العام » فضلاً عن التقاليد والأعراف 
وما إليها . وفي طائفة يوك أ رفع العلم وثبوت الجهل هى من أشراط 
الساعة . يقول يي : [ من أشراط الساعة أن يقل العلم , ويظهرالجهل ] '. 
وفي بعض المتون عنه يإ عبّر بألفاظ تدل على قوَّة الجهل المسيطرة 
في ذلك العالم فقال : [ مِ نأشراط الساعة أن يُرفع العلم . وبثبت الجهل 3 
ا 
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ومعنى ذلك تمركُز الجهل بقوّة حيث يبسط أركانه في الأرض ويفشو 
في الهوبة التشريعيّة والثقافيّة والسياسيّة والإجماعية والأخلاقيّة » فلا ترى 
إلا غرائز وانحرافات جبّارة . 

ثم تركّز طائفة على بيان جملة من مظاهر ذلك العالم الإنحرافي 
الذي يضر ب به الجهل ٠‏ منها قوله ِلك : [ من أشراط الساعة أن يظهر 
الجهل وتُشرّب الخمر ] '. إذأ من مظاهر الجهل سيطرة الخمر . وفي 
رواية أفس بن مالك رفعها قال : [ مِ نأفسراط القيامة إضاعة الصلوات 
واتباع الششهوات ]' أي من علامات الجهل اتَباعَ الشهوات والغرق في 
سوق الغرائز والنزوات وما إلى ذلك . وهذا يعني ترك القيم 
والضوابط الإلهيّة والميل نحى المحرّمات التي تنسف هيكل الضرورة 
وتحمل البشر على مركب لا أمان له على الإطلاق . وفي طائفة أخرى 
عن أنس بن مالك قال : ألا أحدثكم حديئاً سمعته من رسول الله 0 
لا يحدثكم أحد" بعدي » سمعته منه قال جَلك : [ م نأشراط الساعة أن 
يُرقع العلم , ويظهْ رَ الجهل , ويفشو الزنا , ويُشرّب الخمر . ويذهب الرجالٌ ' 
ويبقى النساء . حتى يكون لخمسين امرأءٌ واحدٌ ]". إذأ النص يؤْكّد على 
مظاهر عزلة العلم وثبوت الجهل الذي من مظاهره : إذا فشا الزّنا, 
وظهرت العاريات الفاجرات , واتُبعت الشهوات . وشاعت الخمرة 
والمخدّرات » وتشبّه الرجال بالنساء والنساءً بالرجال » وعُصِيِي الله 
جهرةٌ » وعّزل الدّين عن حياة الأمّة والفرد . وأصبح المال دولة , 
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وظهرت الحاجة » وكثر الموت , ومُنع الخير . وعم الفجور وما إلمى 
ذلك من مظاهر كلّها تّجِمِمُ على عزل الدّين وحقائق العلم الضامنة : 
لصالح الجهل والسوق العمياء والغرائز المفترسة , فهو من أشراط 
آخر الزمان . 


ويبدو أن سوق الغرائ زالجنسئّة تشكّل صورة بارزةٌ جد بما 
تعنيه من نساء عارياتٍ » سافراتٍ زانيات . بحيث يشكل السفور النسائي 
واحدأ مين مظاهر النبوءة الت يأكّدت أنّآخر الزمان تكون فيه نساءً عارياتٌ 
كاشفاتٌ . لا تغطّي جلدها , وتفاخر بإظهار عورتها . كل ذلك في نفس 
الوقت الذي تؤكّد فيه الأخبار أ هذه النساء داعيات إلى النار , 
ساقطات بالإثم والحرام » وأَنَّهنَ من جملة المظاهر الخطرة جد التي 
يُعصى الله بها جهراً . 
وقد ورد في الأخبار: 
” عن أنس قال : قال رسول النه عَلّلنه : من أشراط الساعة أن يُرفع العلم 
ويثبت الجهل , ويشرب الخمر , ويظه رالزنا ' . 


” قتادة عن أنس عن النبي : من أشراط الساعة ان بقل العلم , ويظهر 
الجهل , ويظهر الزنا . وتكثر النساء . وبِفّلٌ الرجال ؛ حتى يكون 
لخمسين امرأة القيم الواحد '. وفي لفظ رآخر : م نأشراط الساعة 
ان يرفع العلم ويكثر الجهل , ويكثر الزنا ؛ ويكثر شرب الخمر”, 
ويقلٌ الرجال ويكثر النساء . حتى يكون لخمسين امرأة القيم 


1[ صحيح البخاري - البخاري - ج ١‏ - ص 8»] 
2 صحيح البخاري - البخاري - ج ١‏ - ص 78 


دلا 


الواحد '. وفى لفظر ثالث ساق الحديث وقال : [ .. وبفش و الزنسا . 
وشترث القسن) ومذفي الرحال :ونيف ىالا :ار" . 

” شيبان بن فروخ عنه يو :[ من أشراط الساعة أن يرف ع العلم 
ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظه رالزنا ] '. 


' إذأ مُشْكّل المرأة العارية فى آخر الزّمان موقعاً يعكس مدى 
الإنحراف البشري ٠‏ بل تشكل مادةٌ جارفة لسوق الغرائز وسلعة رئيسيّة 
لدعم الإنحراف الغرائزي . 


؟ صحيح البخاري - البخاري - ج 5 - ص ١58‏ 
2 سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - ج ؛ - ص 1١547‏ - 751417 
3 شرح مسلم - النووي - ج ١5‏ - ص 57١‏ 
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سطوة الفتن وسيطرة التجارة في عالم الجهل بآخ رالزمن 


يبدو أن الإنحراف البشري الذي يتكرّس بعزلة العلم اللازم 

السمادة اليكن»وشيطزة الجهل طني النرافق الحترفية والشلظوية 
والإجتماعيّة والأخلاقيّة والإقتصاديّة وغيرها . يصاحبهٌ فتن وهلكات 
وكوارث عنيدة بفعل التوحّش البشري في آخر الزمن . وكل هذا يكون 
بسبب انحراف الإنسان عن القيم الضروريّة لتحديد أهدافِهِ الوجوديّة . 
الأخبار صريحة في هذه المعاني . منها ما رواه عمرى بن تغلب قال : 
قال رسول الله 0 : 

” [ من أشراظط الساعة : 

” اث بفيضَ المال : 

" ويكث رٌالجهلٌ , 

” وتظه رٌالفتن , 

" وتفشو التجارة ]! 


وملخّص الحديث الأمور التالية : 


- فى آخر الزّمان يكثر المال لكنّه لقلّة , كما تُخبرنا النصوص . 


+ المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج ؟ - ص > قال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه . 
لحيل 


- تكثرٌ الفِنّن : فِنّن الحرب والغزى وسفك الدماء » فضلاً عن فتنة 
المال والثقافة والمفاهيم والغرائز . النصوص صريحة في 
هذه المعاني . 

- الميزة اللافتة في الأخبار تركيها على سيطرة ميكل التجارة 

على العالم . ويمكننا أن نقرّب المعنى بما نطلقْ عليه اليوم 
إسم العولمة , أي تتعولم التجارة لتشكل مرك زالقيم . 
النصوص صريحة في سيطرة السلعة والأموال على دائرة 
القيم والمبادئ التي تصبح طيّعة إلى حدّ الذهول أمام فتنسة 
المال والغرائز . 


وهكذا في طائفةٍ واسعة من الأخبار التي تركّز على هذا الهيكل 
الخطير من مباني عال مآخ رالزمن . 


عزل القرآن وفش و الجرائم والآثام وسفك الدماء وتغيّرات الطبيعة 


تؤكّد الأخبار أن العالم يسيرٌ نحى كارثة انحرافيّة هائلة , 
تتمركز ألا في عزل الدّين . وتثبيت عُرَى الباطل , وتشييد العروش 
السياسيّة والمنظومات الإشتراعيّة وفق مقولة السوق والمنافع الماليّة 
واتّساع رقعة الغرائز الجنسيّة بشكل جبّار . وضمن هذه المحاور 
وغيرها تقوم نظرية العلاقات الخصاصّة الهائلة في العالم . الأخبار التي 
تشينٌُ إلى هذه المعالم كثيرة . منها قول رسول الله عل : 


” [ لا تقوم الساعة حتى : 

" يكون القرآن عاراً , 

” ويتقارب الزمان , 

” وتنتقضٌ عراه , 

" وتنتقص السنون والتمرات . 

” ويُؤتمن التهماء . 

وَيِكّهم الامناء ء 

" ويُصدُق الكاذب , 

” ويكذّب الصادق , 

” ويكثر الهرج - قالوا : ما الهرج با رسول النه ؟ قال 2إإأن : القتل -. 


لديل 


" ويظهر البغيّ والحسدٌ والشجٌ , 
” وتختلف الأمور بين الناس , 
" ويُتبَغٌ الهوى . 
” وقضّى بالظن , 
” ويُقبض العلم , 
'” ويظه رالجهل , 
" ويكون الولدُ غيظاً , 
" والشتاء قيظاً » 
" ويُجَهَرٌ بالفحشاء , 


1# 2 “ابن 7 ال ا 
وتروّى الأرض دما ] . 


على أن ما ورد في هذا المتن موجود في جملةٍ واسعةٍ من 
الأخبار وهى تشير إلى الخصائص الوصفيّة التالية : 


- انحراف فكري ثقافي جبّار يسيطر على العالم شيئاً فشيئاً حتى 
تضحي هذه الثقافة المتوحّشة بمثابة طاعون القيامة علسى 

الجنس البشري الذي يُطبقْ الجهل على هياكله الحقوقيّة 
والتشريعيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والأخلاقيّة وغيرها. 

بحيث يبدو العالم غارقاً في سو قٍالموت والفتن العمياء مع ما 

يعنيه من سفك للدماء واحتكار للأموال . مع التأكيد على أن 

+ مجمع الزوائد - الهيثئمي - ج ‏ - ص 775-414 قال : قلت في الصحيح طرف منه - رواه 


الطبراني ورجاله ثقات وفى بعضهم خلاف . 
8؟1 


الأخبار تشير إلى كشرة الأموال وعولمتها في آخر الزمان 
لكنّها تكون محتكرةٌ بيد قلّة » فيما الكشرة من البشر يُعانون 
الفقر والحاجة والظّلم والجور والعسف والفساد في شثَّى 
معانيه . 

- سقوط الأنظمة السياسيّة والإجتماعيّة في متاهة الأسواق العمياء 
والغرائز الإفتراسيّة التي تشكل القيمة المركزيّة للثقافة العالميّة 
في آخر الزمان . 

- توالي الأزمات المثيرة على كوكب الأرض بسبب توحُّش الإنسان 
وانحرافاتِهِ الفكريّّة والإقتصاديّة والبيئيّة وغيرها » وظهور 
تحولات واضحة في صمّة الكوكب تبدو أنَّها مُشعرة بأزماتٍ 
فعليّة وأخرى مُحدقة , على أن طائفة من الأخبار تلفت إلى 
ظهور علامات مثيرة ربّما تشير إلى أزمةٍ متزايدة في توازنات 
الأرض » أو أمورٍ أخرى لها دلالات خاضصتة تمتظق الكون 
والوجود : [ ويتقارب الزمان , وتنتقضٌ عراه , وتنتقص السنون 
والثمرات ] . 

- سيطرة الفحشاء والغرائ زالعمياء على هيكل العالم الإجتماعي والأخلاقي 
إلى درجة البطش الغرائزي وتَحَوٌل قطاع النساء بجملة كبرى إلى 
سوق القعرّي والمساهمة في تحطيم كل القيم الضروريّة وسط 
توحّش ذكوري يعمل على استغلال القحش الغريزي النّسَائي 
لبناء أضخم سوق عالميّة تعتمد الغرائز وعريً النساء ضمن 
محور إنتاجيّة المال ودورة التجارة العالمئّة . 


1١ 


- ضعضعة العالم بالفكّن الدموكة بحيث تبدى فتنةٌ الدم معولمة وهائلة 


الحضور والإيقاع في آخر الزمان ٠‏ إلى درجة أن الأرض تُروَى 


- الأهم تركيز الأخبار النبويّة على لحظةٍ يُعزلٌ فيها القرآن , ويمنع من 
:حكم السياسة والمواثيق والإجتماع والإقتصاد والثقافة وغيرها » 
خاصّة في بلاد المسلمين . بل تؤكّد سيطرة تيار جبار يعمل 
على عزل الدّين إلا من قَلَّةٍ هنا وهناك أهمّها دولة خراسان التي 
تبني أمّتها ودولتها على هدي القرآن والسنَّة النبويّة . وهذه 
الدولة - حسب الروايات - تترسّخ قوّثُها ويشتدُ حضورها 
فِيمَا نطلقّ عليه الشرق الأوسط , لتبدى على شكل مرك زالقوّة 
الإيمانيّة في العالم بآخ رالزَّمِنِ . وتؤكّد المتون أن قَوَى العالم 
تستشرس - خاصة الطواغيت الكبار - للترويج ضد القرآن . 
النص' النبوي؛ يقول : [ لا تقوم الساعة حتى يكون القرآنْ عاراً ] . 
أي تُعيّرُ به الأمم والأنظمة والأفراد التي تنَّخْذهُ ديناً أى 
دستوراً أو مرجعاً . وهذا يعني أنالأنظمة العالميّة تقود دعاية 
تخوين مائلة ضد كل من يتب ع القرآن . ومن يتخيِذ الإسلام ديناً . 
ويترتّب على الإنقياد للقرآن آثار هائلة من المجتمع العالمي , 
أي من قِبَّل القوى الكبرى وحلفاءها التي تعمل على محاربة 
الإسلام وعزلِه . ويبدو أنْها تنجح في كثير من مواطن البلاد 
الإسلاميّة إلا من قلّة قليلة كبلاد خراسان التي تصرُ على خيار 


١١ 


3 9 2 2 
العالمي الخصومي خاصة معسكر الروم ( الغربي ). إذأ من 
أكبر مظاهر آخر الزمان وأشراط الساعة , عزل القرآن إلى حص 


- تركّز الأخبار على أن الأشخاص الذين يقودون حلبة السياسة 
والإجتماع والأسواق وقطاع النقد والد.ال هم وليدو عالم الإنحراف 
الخطير في زمن ١‏ يُؤتمن فيه التهماء , وسِّهَم الامناء . ويَِصدّقٌ 
الكاذب ويُكدّب الصادق » بحيث تتركّز أمانة الأمّة والنّاس بما 
فيها الأموال والموارد والسلطة بيدٍ حكَّام خونة ووزراء فَسَقة 
وقضاة جورة . وهذا يعني أ ميكل الإجتماع السياسي والثقافي 
والإقتصادي والأخلاقي يكون بيد مؤلاء الضانين المنصرفين الذين 
يقودون مجتمع الإنحرافب ويساهمون في مزيدٍ من تكريس 
أعمدة الشقاق بين الضرورة الوجوديّة والؤاقتع الففلني أى 
الإفتراضي [ نموذج المجتمعات المنحرفة ] . 

- لأنّ العالم تحيّل إلى دائرة الإنحرافات الفكريّة والثقافيّة 
والسياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة والأخلاقيّة وغيرها. 
فإنَّهِ يتموضع على شكل خصوماتر جبارة سيُعبّر عنها 
الإفتراس والتوحّش والجنون في عالم الأسواق والعلاقات 
الدوليّة مثل الإحتكار والحروب والغزوات وغير ذلك : [ ويكثر 


ضان 


الهرج . قالوا : ما الهرج با رسول النه ؟؟؟؟ قال : القتل ] بحيث يعبّر 
السقوط البشرى عن ننفسيه بِفِدّن عذيفة تروى الأرض على أثرها 


الساعة كثرة الحروب واتساع رقعتها وزيادة دمها وفعلها .. 

- يُضاف إليه : كوارث القيم الشخصية التي تبدو كخيار انتحاري 
الشدّة الضغط النفسي نحو الخصومة والعداوة والفرديّة القاتلة . 
النص يريد أن يخبرنا عن القيم الفرديّة المتوحّشة التي تسيطر 
على هيكل الأفراد والجماعات ومبادئ الأمم فيقول : [ يظهر 
البغيّ والحسدٌ والشحٌ ؛ وتختلف الأمور بين الناس ] أي تتحول 
الفرديّة إلى نوع من عداء خصاميٌ لثيم انّجاه الآخر , ومعها 
يعمٌ الظلم وتتقطّع الأوصال ٠‏ وتنهار بقيّة الهويّة الضرويّة في 
الأخلاق والإجتماع » لصالح سوق الغرائز وجمهوريّات السلع 
ووحوش الأموال والشهوات . 

- عن طبيعة المركز الفاعل في جدولة القيم وقيادة الأدوات والتقنيية 


الإنسان إلى انحرافات تجعل من الشهوات والغرائز وشثَّى 
أنواع الهوى الفردي والأمسي مرك زّالصناعة الجبارة للقيم 
والمبادئ المفترض أن تحكم العلاقات الفردية والإجتماعيّة والثروة 
والسلطة والعلاقات الدولية وغيرما . إذأ يسطير الجهل بِقَوَةٍ 
إطباقيّةٍ على العالم . النص يقول : [ يُتُبِع الهوى , ويُقضَى بالظن 
وبُقِبِض العلم , ويظهر الجهل , ويكون الولدُ غيظا , ويكون الشتاءً 


يفيل 


قيظاً , ويُجهَرٌ بالفحشاء . وتُروَى الأرض دما ] ما يعني أن منظومة 
السلوك الفردي والأممي تتحول إلى محرقة جنونية علسى 
مستوى ضرورات الشوط الوجودي للبشر وطبيعة الأهداف 
والخيارات . ومعها يتمظهر العالم على شكل كوارث تجتاحُّةٌ 
من بابه إلى بابه وعبر قطاعاتٍ مختلفة ونماذج متعددة . فإذا 
نشبت نارٌ الحروب في أرض قابلتها نار الحكرة والتجويع في 
أرض أخرى . فيما سوق البشر تقوم على قاعدة : الأقوى بأل 
الأضعف في سوق يُباع بها النَّاسُ بيعأ ويشتدُ الطلبُ على قطع 
الغيار البشريّة . وتنهار المواثيق , ويبد و المال محرّك الكون ‏ 
فيما تتقدّم الغرائز خاصّة غرائز العورات وسلعة النساء على 
اعتبار أنّها وقود الغرائز الأكثر استثماراً في عالم الخسور 
والمخدّرات والزنا وسلعة الشهوات .. 


١ 


الإحتكار العالمى , ونفو د أباطرة المال على الأرض 


كثيراً مِن ألفاظ النصوص أكّدت صورة العالم على شكل 
فوضى وخصومة وعداء وحقد وتوحّش سوقي وجنون غريزي فضلاً عن 
مَوْجٍالعالّم بالهرج والمرج وهي العنوان الأشمل للإنتحار الحضاري في 
آخر الزمن الذي يثبت به الجهل ويُعَرَلٌ به العلم المٌوصل إلى كمال 
الإنسان . ففي رواية إبن مسعود - رفعها - قال : [ تكون بين يدي 
الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل الجهل . ويكثر فيها الهرج والهرج , أي 
القتل ]'. 

فيما متون” أخرى أفصحت عن « سطوة التجارة » وتمركزها بيد 
« أباطرة المال » الذين يقودون حركة الإحتكار في العالم ويسيطرون 
على معظم الثروات ويتحكّمون بجداولها » وهي ميزةٌ ضروريّة لفهم 
الكونيّة الهائلة قبل نهاية الزمان . الأخبار في هذا المعنى كثيرة » منها ما 
رواه عمرى بن تغلب رفعه قال : 

" [ من أشراط الساعة : 


” أن يفش قالمال . 


+ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 7١7‏ - 778 
١‏ 


9 وبكث رالقلم » 

8 وتفش و التجارة »2 

” ويظهر الجهل , 

” ويبيع الرجل البيع فيقول : لا. حتى استأمر تاجرٌ بني فلان . 
م ويِلتَمَسُ في الحيٌّ العظيم الكَاتِبٌ فلا يُوجد] '. 


وكما ترى : 

الخبر يُوَكّْد ظامرة الإحتكار العالمي من خلال صِيّغ وهياكل ذات 
بُحد معولم . النص يقول : ١‏ يبِيعٌ الرجلٌ البيعَ فيقول : لا. حتى استأمر 
تاجر بني فلان » وأحسن أمثلتها اليوم : الوكالات الحصرية وبراءات 
الإختراع وأباطرة السوق وشْئَّى معاني الإحتكار » سواء كان عبر صيغة 
قانونيّة أى سطوة سوقيّة مثل لوبي الدواء والحبوب والتكنولوجيا 


وغيرها . 
نعم أهميّة الخبر تؤكّد الخصائص التالية : 

« المال يكثر جد ء وهو يعني تزايد حجم الإقتصاد العالمي . 

* يشيع العلم وشثَّى أصناف القلم المتّصلة بالتجربة الماديّة 
وسوق الغرائز وحاجات الصذاعة الإحتكاريّة والمفاهيم 
الليبراليّة . 

« تتّْسع الدورة التجارة وتكون واحدةٌ مِن مظاهر العالم في آخر 
الّمن ( علامة مركزيّة ) [ مثال للتقريب : العولمة ] . 


؟ كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 7717-717١‏ 
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ذه تؤكّد الأخبار أن مِن علامات ذلك الزمان أن المال يكون 
كثيراً ( اقتصاد عالمي كبير ) لكن لقلّة !!!! كما أن التجارة تكون ذات 
أبعادٍ عالميّة لكنّها بِيدٍ محتكري المال والسلّع الذين يُعبّر عنهم نادي 
النخبة القليلة . كما أن العلم يكون سمة العصر , لكنٌ بنيته ومفاتيحه 
أيضأ تكون بيد قلّة محتكرة .. وهكذا . 


ا 


كمٌ اللافت تركيرٌ المتون على جنوح الإنسان . فالماديّةٌ تُشكّل 
سمة العالم في ذلك الرّمن . فيما المعنويّات واللوائح الوجوديّة 
والمبادئ المتّصلة بالإنسان وهويّتِهِ الكونيّة » لا قيمة لها . النصوص 
صريحة في انحرافاتر هائلة تضع الإنسان في مسلخ الماديات والغرائز 
ومشنقة المال والأسواق بعيدأ عن مناخات ما بعد الحياة وسط إنكار 
عنيفي لعالّم الصلات الوجوديّة . بتعبيرٍ باختهير امصييطان اليل 
الوجودي على العلم الوجودي . ففي رواية ابن عمر رفعها قال :[ من 
أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويظه رالجهل ]' والمقصود فيه العلم النَّاظِرِ 
إلى الهويّة الإستخلافيّة للبشر الذي يُعرَلَ قسراً لصالح أصنافف الجهل 
المُطبق الذي تُعبّر عنه الإنحرافات الفكريّّة و الأخلاقيّة والسياسيّة 
والإجتماعيّة وغيرها . بحيث تحتل ظوامر التوحّش السوقي والغرائزي 
والإلحادي ميكل المنظومات العامة . وحسب التعابير الروائيّة سيكون 
آخر الزّمن مصمّماً على نحو صدامي مع قِيّمِ الله وشرعِه » حتى في 
' كنز العمال - المثقي الهندي - ج ١4‏ - ص 71١‏ 777 * وفي الرواية عن أبي هريرة : إن من 


أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 118 - 
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بلاد المسلمين » إلا من فئةٍ قليلة تتشكّل مِن دولةٍ وفرعيّات هنا وهناك 
يُقيمون أمر الله . فيما الآخرون يَعَزْلُونَ القرآن والسنّة النبويّة عن فعل 
الجماعة وصيغتهم وأطروحة دولتِهم . بل نفهم من طائفةٍ صريحة من 
الأخبار أن السلطان ( المسلم ) يُعَنّف مَن يُطالب بأمر الله وشرعه , 
ويمنع الإسلام من التجدر في الأمّة » ويُعلن العلمنة هويّة نهائيّة , 
ويتّخذها وسيلة تمكينيّة لمزيدٍ مِن عزل الإسلام وإلغاءه . وقد قرّر 
النبي' َيه طائفة واسعة من الأخبار التي تتحدّث عن غربة الإسلام . 


ففي رواية أبي موسى رفعها قال : 


” [لا تقومٌ الساعةٌ حتى: 


يُجعل كتابٌُ الله عارأ . 

ويكون الاسلامٌ غريباً . 

حتى تبدو الشحناء بين النّاس , 
وحتى يُقبض العلم , 

وَيِهِرُمُ الزّمان , 

وينقص عم رالبشر , 

وتنقص السُتُون والثّمرات , 
ويُؤتمن النهماء وَنُنَّهَمٌ الأمناء . 
ويُصدّق الكاذب ويكذّب الصادق , 
ويكثر الهرج وهو القتل . 

وحتى تبئى الغرف فتطاوّل , 
وحتى تحزن ذوات الأولاد وتفرح « العواقر» . 
ويظه رالبغيّ والحسدٌ والشجٌ , 
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” ويهلك النَّاسٌ : 

وبُتّبِعٌ الهوى , 

” وئقضى بالظنٌ . 

” ويكث رالمطر , 

” ويقل الثُمر , 

" ويغيض العلم غيضاً , ويفيضٌ الجهل فيضا , 

" ويكون الولد غيقاً . والشقاء قيظاً . 

وحتى يجهر بالفحشاء . 

وتزوى الأرض زياً ' 

” ويقوم الخطباء بالكذب , فيجعلون حفُي لشرا رأمتي . فقن صسدّقهم 
بذلك ورضي به لم يُرِخ رائحة الجئّة | . 


والحاصل مِن هذا الخبر الأمور التالية : 
- في لحظة حاسمة من آخر الزمن يبدو الإلتزام أى المناداة بكتاب 
لله تعالى وسنّة نبيّه يرك عار , ما يعني أن الفكر والمبادئ 
القانونيّة والثقافيّة العالميّة والعرف العام الدولي والإقليمي 
يكون على نحو ظاهر جد مِن قِيّم شديدة الإختلاف والصدام 
مع القرآن وسط دعاب طاغية تعمل على ربط قيم القرآن بالعار 
الإجتماعي والسياسي والأخلاقي والثقافي وغيره وهذا يعني عدم 
فشى الإسلام . وعزله » وتغريبه » والتضييق عليه . على أن 
تعبير عار » يعني أن عزل القرآن يكون بلغ مرحلة 
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مثيرة إلى حدٌ ‏ العيب » بل العيب البالغ . خاصّة فى بلاد 


- يقرّر النص غربة الإسلام ومنعه القيمة الميثاقيّة » وبضميمة طائفة 
من الأخبار يعني عَزَلّهُ مِن حياة الأمّة والأفراد . لذا تكوين 
الحياة الثقافيّة والسياسيّة وعالم الأسواق والإقتصاد والمال 
والنقد وغيره على نحو مختلف وبشدّة مع مقرّرات الإسلام 
وقوانينه . ثم وتؤكّد الروايات غربة الإسلام عن مظاهر وأفعال 
الأفراد . فضلاً عن شكل الدولة ومؤسساتها ومقرّراتها ولوائح 
العمل فيها . 

- يؤْكّد طابعاً خلافياً بين الاس أو خصامياً يمكن وصفْهُ ب 
القطيعة » حيث تنحل صُرَى التضامن وتتحول الأنائيّة 
الفرديّة إلى مُنتج تصاعدي للسلوك الإنحراقي المؤئّر على 
جسم الأمّة وضمانتها وسط عالم انحرافيً يَعَبُّدُ النَّاسُ فيه 
المال والفرج والأسواق والبضائع . في حين طائفة أخرى تؤكّد 
صفة إضافيّة في الشحناء بين الناس فتشير إلى خصومةٍ 
خصبة مع تعبيراتها العدائيّة في الأسواق والمال والإجتماع 
وصولاً إلى عالم الحرب والنار . 

صفة ذلك العالم « الخصامي » أن علم الوجود فيه منعدم » وثقافة 

الترابط الكوني . ومعقل الصلة الإيمانيّة ملغيّة بشكل ججّار . 
لا برقي إلا الجهل صوق الس كلدي نك المع 
وإلغاء قاموس الأنسنة ومعانيها الترابطيّة بلوائح الخلق . 
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- المثير تعبير النص عن هرم الزّمان : يقول ١‏ وييرُمْ لزان ؛ وأدلى 
مراتب دلالتِه تعني أن خللاً فادحاً يصيب النطم الكونية 0 
اا ره 
بوضوح على مشكلةٍ كونيّة أو طبيعيّة تظهر ف يآخر الزصان . 
وتأكيد « الهرم » أي الشيخوخة يعني أن قوانين الطبيعة 
تنك جد . وأقرب الأمثلة لها اليوم : الإحتباس الحراري » 
وتمرق طبقة الأوزون . وكوارث الطبيعة . وجفاف جبال 
وأنهار الجليد . والخلل العنيف في الدورة المائيّة الكونيّة 
كجزء من هرم الأنظمة الكونيّة الضامنة » وصولاً إلى ما لانعلم 
من كوارث تُوْكٌّ طابع المرض العنيف الذي يُصيبٍ أحزمة 
الإنتاج الكوني السليم . وهذا مِن أسرار نبوءة آخر الزّمسان 
كما هي واردة في أحاديث النبيّ وأهل بيتِه' 88 . 

- التأكيد الآخر يكمن في إشاريَهِ إلى نقصان عصر البشر . وهو 
حسب طموحات اليوم غريب ء لأنّ السياسات الصحيّة 
في العالم تعمل عبر الجينوم وسلسلة معقّدة لزيادة عمر 
البشر . وكلّ فترة تشير الأنباء إلى نتائج إيجابيّة » وارتفاع 
ملحوظ بمتوسئّط العمر , إلا أن النص يشينٌ إلى نقصان عمر 
البشر , ما يعني أن المؤدّرات على العمر البشري ستتكرس 
وتكبر وتتمركز بقوّة » وحسب منظمة الصحة العالميّة فإِن 


* يمكن في هذا المجال مراجعة كتابنا : كوكب الأرض بين أنياب العولمة . 
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أي تطوير لفيروس أنفلونزا الطيور على نحو يمكن معه 
الإنتفا من الإنسان إلتى الإمُسان ديعي إبادة .حقيفقة 
وطاعوناً يهدّد البشريّة . كما أن الفيروسات المصنّعة التي 
تتحصّن وراءها مخابرات الدُول الكبرى » لو وجدت طريقها 
إلى الخارج ؛ لأمكن أن نتحدّث عن ١‏ طاعون القيامة » . ورغم 
التطور العلمي الهائل فإن العلم وقف عاجزاً أمام انفلونزا 
الطيور . كما السارس ٠‏ وجنون البقر . والأنتراكس . وغيرها 
مِن الفيروسات أو الصناعات البشريّة القاتلة. أمّا على 
المستوى التطبيقي ؟؟؟ تكفي الإشارة اليوم إلى أن من ميزة 
هذا العصر كثرة الموت لأسباب تتعلّق بأمراض الشرايين 
والمخدّرات والأمراض الجنسيّةً خاصّة الإيدز والجلطات » 
فضلاً عن التزايد المذهل بالإنتحار » ومسالخ تجّار الأعضاء 
البشريّة التي أضحت تشكّل واحدة من كبريات الأسواق في 
العالم . وما ينتظرنا من رعب طواحين الموت المفاجئ أسوأ 
بكثير . على أن المتن قد يكون في وارد الإشارة إلى نقصان 
الأعمار بسبب الحروب والأمراض والجوع ومشاكن البيئة 
وغيرها ممّا يستشري في آخر الزمان . 

- اللافت أن الخبر قرن بين ظوامر لها صلة بمشاكل كونيّة وآثار 
بشريّة فقال : ١‏ يهرّمٌ الزّمَان . وينقص عمّر البشر , وتنقصٌّ 
الستُون والتّمرات » ما يعني تركيزأ كبيرأ على مشكة كونيّة 
لها آثار صريحة على البشر والثمار . أي على ١‏ أرزاق الأرض 
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وعطاياما » وهذا يعني أن نكبة معفّدة تُصيب الأنظمة 
الضروريّة للأرض فتؤثٌر على الإنسان والمزروعات 
المختلفة . وأمثلتُها البسيطة اليوم كوارث طبقة الأوزون 
والإحتباس الحراري الذي شكّل ويشكّل أزمة عنيفة على 

7 أحزمة ومسارات الدورة المائيّة . ما زاد بشكل مدهش من 
الفياضات المدمّرة في مناطق شاسعة من العالم » فيما انعكس 
تصحُّراً وجفافاً ونكبات في مناطق أخرى وما ينتظرٌ الأرض 
والإنسان بسببه أسوأ بكثير مما نراه اليوم وهى جزء مثيرٌ 
من الإشارة التقريبيّة في الروايات والأخبار . 


- ثم يؤكّد على هويّة « من يحكم السياسة والأسواق في العالم » 


؟؟؟ فدقو ل : ( نُوْ تمن التهماء , ونُتّهَمٌ الأمناء . وتُصدّق الكاذب 
فيعو يؤئمن وسهم وتصدق ب 


ويُكدّب الصادق » . بتعبير آخر : تتشكٌّل هياكل السياسيّة 
العامّة بكل أبعادها في آخر الزّمان مِن طواقم ماديين أنانيين 
محتكرين مُستَبدّين » ينهبُون الشروات ويمنعونها الشعوب » 
حتى أنَّهم يحرقونها أو يرمونها في المحيطات» أو 
يضغطونها في المخازن العملاقة » بهدف السيطرة على أثمان 
احتكاريّة محدّدة . حتى لى مات 10 مليون إنسان كل عام 


1 
الحاضر . النص يريد تأكيد عُلوَ يد الخونة الظلمة , وشلل يد 
الأمناء أهل المعرفة والدّين والصدق أصحاب المنظومة السماوئة 
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مع ما تعنيه منظومة الظَلَمَةٍ من جور وانحراف وفسابٍ 
واستيداد . ّْ 

- ثم يوك على ظاهرةٍ شائعة ساقها كعلامة على ذلك الزّمن وهي 
كثرة القتل . واصفاً ذلك العالم بالهرج المتعاظم والعابر 
للكيانات . وما أبرز هذا المعنى في عالمنا وهى سيتعاظم كلّما 
من الزمان . 


« تقطاول » ؛ وهذا أمر فى غاية الإثارة . حيث أخبر عن 
العمارات الشاهقة والناطحات المرتفعة وذلك في زمن كان 
يبدى فيه هذا العنوان مستحيلاً . فساق هذه العلامة الصريحة 


!!! ويبدى أنَّها ستكون أشد ظهوراً كلّما مر الزمان . 
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ثم يشير الخبرٌ إلى أمورٍ ربَّمَا بعضها يبدو غريباً ومحيّراً لكنه 
يخفي في بطنه إشارة إلى مظهر آخر يحملهُ مركب آخر الزّمان , 
وإليك جملة من تلك العناوين التي تشكّل جزءاً من مظاهر آخر الرّمن 

ودلالة على أنّنا في مرحلة ما قبل نهاية التاريخ : 

" [ تحزن ذوات الأولاد , وتفرح العواقر ] وكأنّه يشير إلى كارثةٍ 
تتعلّق بالجوع والإحتكار الصاعق ؛ أو نكباتٍ هائلة تتعلّق 
بأزمات الحرب والمرض والجوع ومصائبه . ويكون وقعها 
على الأولادٍ عنيفاً . وقد وردت طائفة من الأخبار فى هذا 
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المعنى . ولا شكً أن هذا واحداً من دواعي حزن ذوات 
الأولاد وفرح العواقر' . 

" [ وبظه رالبغي والحسدٌ والشجٌ . ويهلك النّاسٌ ] . الخبر يُعلن أن 
هلاك التّاس في آخر الزّمان » في واحدةٍ مثيرةٍ من أصنافه 
يعود إلى البغي [ وهو القتل غيلة أو إعلان الحروب دون 
وجه حقّ ] وإلى الحسد والشحٌ بحيث يتحول الحسد من 
المال إلى السدماء والأرواح » في حسين يكون الشح وراء 
الحروب وعمليّات القتل وما هى في معانيها . 

" [ ويُبعٌ الهوى ] . ويُّقصَدُ بالهوى كل ما يخِالِفُ أمر الله تعالى 
مِن حرام وآثام وقتل وإبادة وزنا وتعرّ ولواط وسحاق 
واحتكار ونهب وتجارةٍ بالنفوس والأعراض وكل ما 
تعض نيه شرا وحجهرا فى أسلوا ما تصل إلنه تجربة 
البشر الذين ينخرطون بأسوأ ماديّةٍ غرائزيّة . 

” [ ونُقضّى بالظنٌ ] . والمقصوءٌ بِهِ أن إحقاق الحقوق وإبطالها 


يقومٌ على الغيلة والحيلةٍ والأباطيل ووفق معايير تم ' ” 


لكن بقي في ذهني أمر أصرٌ علي أن أفرغه على هذه الصفحات ومفاده أن العالم اليوم » خاصٌة في 
الغرب » يعيش مرحلة من فرح العواقر وحزن ذوات الأولاد . وقد قرأت تقارير وحفظت جملة مِنها 
في الأرشيف مفادها أن ذوات الأولاد في الغرب يشكون جذا من أن الولد يؤثر على حريّايهم » لذا 
يميلون بقوَةٍ للتخلي عن فكرة الولد » فيما أخريات يقتلن أطفالهم » فيما صنف آخر من الأمّهات يمن 
على حياةٍ أطفاله ثمّ يقتلهم بطريقة تبدو كأنّها مجهولة » ثم يستفيد من كميّات التأمين الكبيرة . وقد 
قرأت أخير؟ أن امرأة استراليّة قتلت ثلاثة من أطفالها بشكل تدريجي » عبر وضعهم في السيارة تحت 
حرارة شمس قوية » وتحكم الإغلاق عليهم حتى ينقطع عنهم النّفس ويموتون دون أي خدش أو خذق 
أو أي احتكاك . وحصلت على أموال كبيرةٍ جدا من التامين إلى أن تم كشف أمرها في المرّة الأخيرة 
وهكذا هي الحال مع الأزواج وظاهرة الكلاب وغيرهاء لا أدري إذا كان للنص إشارة إلى معنى ما 
من هذه . لكن من علينا جملة من لوازم الأخبار تشير إلى هذا المعنى . 
ه١1‏ 


ضرورات الأرض والسماء وهى يتضمّن من ناحيةٍ أخرى : 
عزل الشريعة ومنعها . وإبطال أمرها . وهجرها بشكلٍ 
جبّار [ غربة القضاء الإسلامي ] . 
" [ ويكثرٌ المطر , ويقلٌ الثّمَر ]. فعلاً إشارة غربية , ربّما لم تكن 
واضحة فيما مضى . أما اليوم فهي شديدةٌ الوضوح . فبعد 
الأزمة التي اجتاحت الأرض بسبب أزمة الإحتباس 
السرازي ظيدر زا متشكلة الأسان بذات تظل براسها 
فالإنتاج الزراعي البيولوجي يحتاج إلى بيئة مطريّة وغير 
مطريّة محدّدة وأي تحول فيها فإِنَّهُ يؤثّْر على طبيعة 
المزروعات ويضربها بعنف شديد . ومع التغيّراتِ المثيرة 
بالدورة المائيّة في الأرض والتي بدأت تتشكّل بوضوح 
ظهر أ المزروعات كانت المتأثّر الأول لأ انقلاب 
المناخات الصيفيّة إلى شتويّة والعككس قضى على بيئة 
المزروعات ؛ لأنّ هناك مزروعات لا تعيش إلا في البرد 
فيما مزروعات أخرى لا تعيش إلا في الحرارة » وهكذا . 
تتأمّر الأرض وبيئتها والشروط البيولوجيّة أكثر ؛ ما 
يعني أنّنا أمام أمثلة بسيطة وما ينتظر الأرض والإننشان 
أسوأ بكثير بعد أن أعلن الإنسانٌُ قطيعة عنيفة مع السماء . 
” [ ويغيض العلمٌ غيضاً . ويفيضٌ الجهل فيضا ] . وقد شرحنا هذا 
العنوان بالتفصيل . وحاصلة أن الضرورة المعرفنّة المتٌّصلة 
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بحقائق وهيكل مسار البشر ومفادات : من أين وف يأين وإلى 
أين ستكون المتضرٌّر الأكبر , والمعزول الأكثر . فيما جذو.؛ 
الماديّة والغرائز وكَلَبُ النّاس على الآثام والحرام سيُشكٌّل 
القاعدة الرئيسيّة لمحور من يحكم وقيود دنيا السياسة 
' والإقتصاد والثقافة . وهذا عير الجهل القاتل !!! 

” [ ويكون الولد غفيشأً ] بسبب انهيار الأسرة وانقطاع الرّحم 
وتحكّم عقليّة الفرديّة المتوحّشة بعصب العلاقات البشريّة . 

" [ والشناء قيظاً ] شرحنا مثل هذه المعاني وأشرنا إلى أن 
طوائف الأخبار قرئّت بين مطر الصيف وقيظ الشتاء . 
وكثيراً ما وَرّدَ هذا المعنى كعلامة مركَدّة على آخر الدّمان 
وهو يعني تغيّرأً عنيفاً في الدورة المائيّة تُخفِي وراءها كارشةً 
مناخيّة تضرب بقوة صحَّةً الأرض والإنسان . 

و« 5 0 َ# 8 . . 0 - 

[ وحتى يُجِهَرٌ بالفحشاء ] وهي كل منكر في المال والشروة 

والثقافةٍ والسياسة والعسكر والبيئة والإقتتصاد في شنَّى 
القطاعات العامّة والخاصّة وصولاً إلى الأسرة المنهارة 
والشؤون الفرديّة » فلا ترى إلا عاصياً لله تعالى ( هجران 
الدّين وشياع الآثام والحرام بشتَّى معانيه ) . 

” [ وتزوى الأرض زَبَاُ ] وهى تعبير مثير يشير إلى هندسة هائلة 
للأرض وبناءها وناطحاتِها وأبراجها حتى تبدو وكأنّها 
موضة العالم التكنولوجي الذي يحتكر الدنيا 3 


” [ ويقوم الخطباء بالكذب , فيجعلون حي لشرا رأمتي , فقن صدّقهم 
بذلك ورضي به لم يُرٍح رائحة الجنة ]' إشارة ختاميّة من 
النبي ييل لتأكيد الإنصراف الذي يطال البشر من 
سياسيّهم ومثقّفيهم وعلماء البلاط وصولاً إلى المرتزقة 
الذين يتسمّون بالدين والسذين يؤؤّلون الدّين وفق عورات 
الدنيا وصفقاتها وغرائزها . فيعطون حقً الإسلام للمُقسيدين 


ويفتون لهم بشرعيّة سلطانهم تجارةٌ » بيع كَلِمٍ الله حراماً . 
ثم يختم بحرمة الجنّة لمّن يصدّق هؤلاء المرتزقة وُعاظ 
السلاطين الذين يُلعتُهم ساكن الأرض والسماء والذين لا 


يشمُون رائحة الجدّة . 


' كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 78> - 758 
1١44‏ 


انعدام العقل الراجح ف ىآخر الزمان : 


مِن الموضوعات الرئيسيّة جد التي ركّزت عليها الأخبار, 
كواحدةٍ من أشراط الساعة : رفع العلم وظهورٌ الجهل , والتي قرنتها أى 
على أثرها بجملة مِن الآثار , أو أعلنتها سبباً لجملةٍ مِن الآثام العنيفة 
التي تتشكّل في ساحة الإنسان في آخر الرّمن » وإليك جملة ين 
الظواهر التي ساقتها الأخبار وقرنتها برفع العلم وإطباق الجهل . ففي 
الرواية عن النبي َيل قال : 

” [ من أشراط الساعة : 

” أن رفع العلمٌ . ويظه رالجهلٌ : 

” ويُشرَبُ الخمر , 

7 و, يفشو الزنا . 

” وبقل الرجال » 

" وتكثرٌالنُسَاه حت ىأنّ الخمسين امرأةٌ فيهنٌ واحدّ من الرجال ) ٠]‏ 


وقد تعرّضنا لشرح العناوين الأوائل من فشو الزّنا وشياع 
الخمرة وأخواتها مثل المخدّرات حتى تكون هاتان الظاهرتان أكثر 
شهرةٌ وانّساعاً في عالم آخر الزّمان ٠‏ لكن ماذا عن قلّة الرجال وكثشرة 
1[روضة الواعظين - الفتال النيسابوري - ص 485 - 485 ] * التفسير الأصصفى - الفشيض 


الكاشاني - ج ؟ - ص ١١74‏ (الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - 
ج15 ص 1754 756, 
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هذا الشكل بعد نكبة الموت والقتل الذي يصيب الرجال وتكون المعادلة 
فيه على نحو : رجل مقابل كلّ خمسن إمرأة ؟؟؟ يبدى النموذج الثاني أقرب 
جدا . وتشهد له طائفة من الأخبار. 


نعم المؤكّد أن آخر الدّمان ن يكون على نحي من سيطرة نافذة 
جد لقِيّم وعقليّات وأعراف وقوانين أهل الكفر والفسق والإنحراف 
والفجور . حتى توائَّر الخب عن النبي؟ َلك أ نالمهديٌ #غ يخرج ف يآخر 
الزمان فيملاً الأرضّ قسطأ وعدلاً . كما مُلِئْتَ ظلماً وجوراً ؛ بكل ما يعنيه 
الظلمٌ والجورٌ في القطاعات المختلفة والسلوكيّات المتعدّدة في 
السياسة والمال والثقافة والإقتصاد والإجتماع والعسكر وغيره ففي 
حديث أبي مريم عبد الغفار بن القاسم قال : [ دخلت على مولاي الباقر 
82 وعندةٌ أناس مِن أصحابه , فذكر الإسلام فقلت : يا سيّدي , فأي) 
الإسلام أفضل ؟ قال © : من سيلِمٌ المؤمنون مِن لسانه ويده . قلت : 
فما أفضل الأخلاق ؟؟؟ قال #29 : الصبرٌ والسماحة . قلت : فأ 
المؤمنين أكمل إيماناً ؟ قال : أُحسنْهُم خُلْقاً. قلت : فأي الجهاد أفضل ؟ 
قال : مّن عفّرَ جواده وأهريق دمّه . قلت : فأي الصلاةٍ أفضل ؟ قال : 
طول القنوت . قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : أن تهجُنَ ما حرم الله 
عد وجل عليك . قلت : يا سيدي فما تقول في الدخول على السلطان ؟؟ 


1١5٠ 


على إبراهيم بن الوليد !!! قال 2682 يا عبد الففار» إن دخولك على 


السلطان يدعو إلى ثلاثة أشياء : محجّة محيّة الدنيا الت اي 
الرضا بما قستّم الله . قلت انين رسو ال + إن ذوعيلة تجر إلى 


عو با 0 
لست آمرك بترك الدنيا . بل آمرك بترك الذنوب , فترك الدنيا فضيلةٌ 
وترلكُ الذنوب فريضة , وأنت إلى إقامة الفريضة أحويٌ منك إلى 
اكتساب الفضيلة . قال : فقبّلت يده ورُجِلَّهُ وقلت : بأبي أنت وأمي يا 
ابن رسول الله . فما نجدٌ العلم الصحيح إلا عندكم . وإِنِّي قد كبرت 
سنَّي ودقً عظمي » ولا أرى فيكم ما أسره : أراكُم مقتَّلِين » مشركرين » 
خائفين , وإِنّي أقمتْ على قائمكم ( أي المهدي 22 ) منذ حين أقول : 
يخرج اليوم أى غدأ . قال 8 : يا عبد الغفار » إن قائمنا 268 هى السابعٌ 
مِن لدي . وليس هو أوان ظّهُورِهٍ ٠‏ ولقد حدّثني أبي عن أبيه عن آبائه 
قال : قال رسول لل ملك : « إن الأئمّة بعدي اثنا عشر , عدد نقباء بنسي 
إسرائيل , تسعةٌ من صّلب الحسين , والتاسيعٌ قائمهم , يخرج ف يآخر الزمان 
فيملها عدلاً . كما مُلِنّت جور وظلماً . قلت : فإن كان هذا يا ابن رسول الله 
فإلى من بعدك ؟ قال : إلى « جعفر » وهى سيد أولادي وأبو الأئمة, 
نادو في فول وإفماده ولق سال عناينا باعي الكنارء تاق نامسا 
الإجابة . ثم قال 842 : ألا إن مفاتيح العلم السؤال ورانها يقول ب هياة 
العمى طول السؤال وَإِنّمَا # تمامٌ العمى طول السكوت على الجهل ١]‏ 


1 كفاية الأثر - الخزاز القمي - ص 5٠١‏ 561 
أا1 


إذاً » هذا الخبر وغيرهٌ » بل معناهُ متواتر عند السدّة والشيعة مطبق على 
أن آخر الزّمان يشهدُ مرحلة من إطباق الإنحراف والفساد والأباطيل 
في شتَّى المعاني والهياكل . بحيث يصمٌ معه وصف العالم بأنَّه امتلأ 
فساداً وظلماً وجوراً إلا من قلَّة هنا وهناك , ومراكز إيمانيّة قليلة هنا 
وهتاك . 


وفي جملة من المتون تُخبرنا أن ناس آخر الزّمان المنحرفين - 
وهم الغالبُ الأعظم - ينظرون إلى أهل الإيمان من باب أنْهم جَهْلّة » بل 
يرونهم جَهَلَّة ويعتقدون جهلهم . وذلك بعد أن يتحول اعتناقٌ الإسلام 


يكون - فقال : [ ثم يبعث قائم آل محمد في عقابه لهم أدق في أعين 
الناس مِن الكحل » يفتح الله عليه مشارق الأرض ومغاربها, ألا وضّم 
المؤمنون حم . ألا وان خيرٌ الجهاد ف يآخر الزمان . وكذلك كان أنصارٌ 
المهدي" صلوات الله عليه عند عامّة النّس في حال جهال ينظرون إليهم 
بعين القلّة والجهل ]' . لاحظ التعبير الخبري ؟؟ يُركّز على عقليّة القوم 
وأهل العالم بانّجَاه أنصار المهدي 22 والمنادين به في آخر الزّمان , 
فيؤكَّد أن العالم يتعامل معهم وكأَنَّهِمِ جهلة . وهذا يعني أن الإسلام بلغ 
مرحلة من التغريب والعزل والتشهير به وصلت إلى حدّ العار كما في 
طوائف من الأخبار استعملت هذا اللفظ وهذا المعنى . وهى ناتج عن 
الجهل الهائل الذي يُطوّق البشريّة في آخر الزمن . 


* شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي - ج ‏ - ص 750 
١6١‏ 


بل في أكثر الأخبار الواردةٍ لوصف زمن المهدي 22 على 
طول زمن الغيبة وصولاً إلى لحظة الخوُورِ الأعظم تمٌ التركيز فيها على 
سيطرة الجهل على عقول وهياكل العالم . وهناك طائفة ركّزت على 
سلسلة الظواهر الإنحرافيّة الهائلة التي تتفاقم فتتحوّل إلى كارثة ثقافيّةٍ 
فكرّيّةٍ ومسلكيّةٍ تتحوّل زمن الغيبة إلى كارثةٍ شاملةٍ على مستوى 
الإنسان الذي يجاهر بعداءه لله تعالى . فيخرج المهدي 2 في عالم قد 
امتلأ ظلماً وفساداً . وقد ورد في رواية زيد بن وهب الجهني قال : [ لمًا 
طُِنَ الحسن بن علي 22 بالمدائن أتيثُهُ وهى متوجّع فقلت : ما ترى يا 
بن رسول الله فإنٌ النّاسَ مُتحيّرُون ؟ إلى أن قال : قلت : تترك يا بن 
رسول الله شيعتَك كالغنم ليس لها راع ؟؟؟ فقال 268 : وما أصنع يا 
أخا جهينة , انّي والله أعلمٌ بأمر قد أدّى به إليّ ثقاثه أن أمير المؤمنين 
9 قال لي - ذات يوم وقد رآني فرحاً -: يا حسن » أتفرح ؟؟؟ كيف 
بك إذا رأيت أباك قتيلاً ؟؟!! كيف بك إذا ولي هذا الأمر بنى أمية» 
وأميرها الرحب البلعوم , الواسع الإعفجاج , يأكل ولا يشبع ( أي 
معاوية ) يموت وليس له في السماء ناصرٌ, ولا في الأرض عاذر . ثم 
يستولي على غربها وشرقها . يدينٌ له العبادُ ويطول ملكٌّهُ . يستن 
سنن أهل البّع والضلال , ويّمِيت الحقّ وسنَّةَ رسول الله #أك . يقميمٌ 
المالّ في أهل ولايته ويمنعه من هو أحوة به . ويُدَل في ملكه المؤْمِن 
ويَقوّى في سلطانه الفاسق . ويجعل المال بين أنصارو دولا ويتّخِدَ 
عباد الله خولاً . يُدرَسُ في سلطانه الحقٌ ويظهر الباطل . ويَقثلٌ مَن 
ناواهُ على الحق ويدين مَن لاواهُ على الباطل . فكذلك حتى يبعث الله رجلاً 
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ف يآخر الزمان , وكَلَ ب من الدهر . وجهل مِن الئاس يُوْيِدُهُ الله بملائكه , 
ويعص مأنصاره , وينصره بآياته . ويظهره عل ىأصل الأرض حتتى يدينو/ 
طوعاً وكرماً . يملا الأرض قسطاأً وعدلاً . ونوراً وبرهاناً . يدين له عرض 
البلاد وطولها » لا يبقى كافر إلا آمَنَ به » ولا طالح إلا صلح . ويصطلحٌ 
في ملكه السباع » وتخرج الأرض نبتها » وينزل السماء بركتها » وتظهر 
له الكنوز ؛ يملك ما بين الخافقين أربعين عاماً . فطوبى لمن أدرك 


أَكَامَ 


مَهُء وسمع كلامه ]' . 


أهميّةٌ هذه الأخبار أَنّها تأخدٌ بك فى مشاهدها المختلفة 
ومقاماتها المتنوّعة إلى إصرار أمل البييت 8 وإخبّارهم أن آخين 
الدّمان هو عالمٌ الجهل : جهل الوجود والغايات » جهل الجادّة الضروريّة 
لمسيرةٍ البشر » جهل التعاليم والمعارف الشرطيّة لكمال الإنسان . 


بتعبي/خر : تريدٌ هذه النصوص أن تُوصل إلينا نبوءَة العالم 
الأكثر خطورةٌ في مسيرة الإنسان , فتحدّثنا عن الجهل كمصدر عنيفي 
للكوارث الثقافيّة والفكريّة . ثم المظهريّّة في عالم السلوك الخاص 
والعام والتى تطوّق الأرض وأنسانها آنذاك . 


* الاحتجاج - الشيخ الطبرسي ‏ ج ” - ص 15-٠١‏ * وفي رواية أخرى لزيد بن وهب الجهني» 
عن الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ عن أبيه صلوات الله عليهما قال : [ يبعث الله رجلا في آخر 
الزمان ٠‏ وكلب من الدّهر وجهل من الناس ٠.‏ يُؤْيْدُهُ اللَهُ بملائكته » ويعصم أنصاره » وينصره بأياته » 
ويظهره على الأرض » حتى يَدِيُوا طوعا أو كرها , يملا الأرض عدلا وقسطأ ونورا وبرهانا » يدين 
له عرض البلاد وطولها ء لا يبقى كافرٌ إلا آمن » ولا طالح إلا صلح ء وتصطلح في ملكه السباع » 
وتخرج الأرض نبتها » وتنزل السماء بركتها » وتظهر له الكنوز » يملك ما بين الخافقين » أربعين 
عام » فطوبى لمّن أدرك أَيّامَهُ وسمع كلامه ] ( بحار الأنوار - العلامة المجلسي ‏ ج 57 - ص 
40؟), 
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على أَنّي فتَّشْتُ أمّهات الكتب , وتنقّات بين الأحاديث » بهدف 
تركيز بصرك على استعمالات كلمة « جهل » لتجد أنّها ؛ عنصر 
مشترك » في الطوائف المرويّة الكثيرة ذات الصدور الزمني أو 
المقامي أى الموضوعي المختلف لشدّة وقوعها ومصدريّتها في حركة 


١م‎ 


النساء العاريات ف ىآخر الزّمن 


أكّدت طائفة من الأخبار وصفاً خاصاً فى نساء آخر الزّمان » 
كشرط وصفي للساعة . وهو التعنّي الذي لم يشهده العالم من قبل » 
حتى أن جمهور الرواية حين كان يسمع مثل هذه النبوءة كان ينذهل 
لشدة دلالتِها . فالتعرتي وتجارة العورة والرّنا وأشباهه يشكّل النموذج 
الطاغي في آخر الزّمان . وقد ورد في ذلك طوائف من الأخبار ؛ منها 
ما رواه ابن مسعود عن النبى يأك قال : 


” م نأشراط الساعة : 
” أن يظهر الشحٌ والفحش , 
” ويُوْتمَنُ الخائن . ويخون الأمين , 
” وتظلهر ثياب تلبسها نساء كاسيات عاريات الاالا 
” ويعلو التحوت الوعول '. قلنا : وما التحوت ؟ قال : فسول الرجال ': 
أي أردئ الرجال , يُرفَعُون فو ق أهل البيوت الصالحة |" 
إذاً لا بد من قارعة تنسف الأخلاقيّات بقوةٍ هائلة وتسيطر على 
سوق المرأة ومحركاتِها فتحؤلها إلى مجرّد فرشة أو بطن أو سباق 
+ ثمٌ قال : أكذاك يا عبد الله بن مسعود سمعته من حبيي ؟ قال : نعم » ورب الكعبة . 
2 الفسل : الرديئ الرذل من كل شئ . [الوعول أهل البيوت الصالحة ] . 
3 مجمع الزوائد - الهيثمي - ج /ا - ص 777 قال : قلت حديث أبي هريرة وحده في الصحيح بعضه 
- * [ المعجم الأوسط ‏ الطبراني - ج ١‏ - ص 8؟7؟] 
١‏ 


وصدر ء أى سيلكون وحمرة وميكياج » ثم تجرها بثياب لا تسثر صدرا 
أو فخذا . هذا صريح عبارة النص . النص يقول : « وتظهر ثياب تلبسها 
نساء كاسيات عاريات » أي تلبس ثيابأ لا تسترها من قريب أو بعيد. 
وهذا متاق الخين مق ياب قراط الساعة .أي ما كوت جه علاسات 
آخر الزّمان وما يتّصل به وصولاً إلى قيام الساعة . وفي تعابير النبي' 
0 الواردة أعلاه يصف ذلك العالم بعالم الشحٌ والتفحّش . أي عالم 
الإحتكار والفروج . أيضاً ورد هذا الوصف من الثياب الكاسية العارية 
في « كتاب التاج » نقلاً عن النبي يله قال : « صنفان مِن أهل الثّار لم 
أرهما : 

" قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس . 

" ونساءً كاسياتٌ عارياتٌ , مميلات مائلات . رؤوسهن كأسنمة البخت 

المائلة . لا يدخلن الجئّة ولا تجدن ريحها .١]‏ 


يريد النصً تأكيد الخطورة الجبارة لهذا الصنف من النساء 
وأنَّها علامة هائلة على الإنتحار البشيري . وعلى الأثر طفقت طوائف من 
الأخبار تصف ذلك الرمن بِأنَّهِ شرٌالأزمنة . فقد روى الأصبغ بن نباتة 
عن أمير المؤمنين 22 قال : 

” يظهر ف يآخر الزمان واقتراب الساعة وهو شر الأزمنة : 

” نسوةٌ كاشفاتٌ عارياتٌ . متبرّجَاتٌ ' 

” من الدّين خارجات » 
" في الفتّن داخلات , 


1 مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي ‏ ج ٠١‏ - ص 7ه 
/اه ١‏ 


” مائلاتٌ إلى الشهوات . 
” مسرعاتٌ إلى اللدّات : 
0 مستحلاتٌ للمحرمات : 
” في جهنم خالدات ]'. 


عع ىا م 


إذاً النص يصفهُ بشيرٌالأزمنة . ثم يشير إلى واحدةٍ بارزةٍ جذا 
مِن مظاهره ٠‏ فإذا هي المرأة العارية , المتخلّية عن دينها , المائلة إلى 
الشهوة , المسرعة في اللذّات المحرّمة , الداخلة في فتنة الغرائز , المستحلّة 


ما يعني أنّ جرم التعرئي وضمن مواصفات محددة هائل الخطورة . 
وقد هدّد الله تعالى صاحبته بالذّار بل بالخلود فيها . وفى أكثر من خبر 
نبوي يصف المرأة التي تتعرّى , وتلك التي تتخلّى عن دينها » ولو من 
جهة الحكم » ويرتّب على فعلها هذا أحكاماً تومّد الله بها أهل الكفر . 
وذلك لشدَةٍ هذا الجرم عند الله تعالى . بل لشدّة أثرم على ميول الرجال 
ودفعهم للسقوط ف يأكبر فت نآخر الزّمان » ألا وهي فتنة الفروج . وهنا 
يمكننا فهم ما قاله 2 : « لولا النّسَاء لَعُبدَ الله حقاً حقًا ) ' وذلك لما تعنيه 
فقنة الفرج من أثر عنيفي في آخر الدّمان . والنصوص في هذا المعنى 


' من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ' - ص "4١‏ * [ وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر 
العاملي - ج 7١‏ - ص 5"] » وفي رواية الشيخ الطبري قال : يظهر في آخر الزّمان واقتراب القيامة 
وهي نفس رواية الأصبغ بن نباتة » فقد روى عن أمير المؤمنين © قال : يظهر في آخر الزمان 
واقتراب القيامة » وهو شر الأزمنة » نسوة متبرجات ٠‏ كاشفات ٠‏ عاريات من الدين » داخلات في 
الفتن » مائلات إلى الشهوات + مسرعات إلى اللذات » مستحلات للمحرمات » في جهنم خالدات . 
[ مكارم الأخلاق - الشيخ الطبرسي - ص ]7١7-07١١‏ 
2 من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ” - ص 794٠.‏ 
مه ١‏ 


كثيرة لكن أهميّتها هنا تكمن في تصريح النبي' ل أن تعري النساء 
وفتنة الفروج هي فجورٌ هائل ونكبة أخلاقيّة كبرى , إلى درجة أنّْها 
تشكّل واحدةٌ رئيسيّةً من أشراط الساعة . 
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فتنة الشذون الجنسى ف ىآخر الزّمان : 


تؤكّد الأخبار - بإصرار - أن آخر الزَّمن يشهد مرحلة هائلة 
من الشذون الجنسي , وتقطع يذلك . ولا ثقف عند حدٌ اللواط والسحاق 
بل تشينٌ إلى غيرٍ ذلك مما يشكّل أخطر انحرافم غريزي على الإطلاق . 
ثم تؤكّد المتون أ اللواط والسحاق من أشراط الساعة . بل تشئُه 
النساء بالرجال والرجال بالنساء عدّهُ النبي كلأ من أشراط الساعة 
وذلك في خطبته يلك في حجّة الوداع وهي من أهمّ الخطب المشهورة 
وأمام أكبر تجمّع مسلم على الإطلاق آنذاك . فحين بدأ يليك يعد 
أشراط الساعة قال : ١‏ ويشيّة الرّجالٌ بالنساء , والنُساءُ بالرجال . ويركبن 
ذوات الفروج السروج . فعليهنٌ مِ نأمتي لعنة الله »'. 


على أ تشيّة الرجال بالنّساء والنساء باليٌجال ؛ يريد منة لأ 
التشيّه المحرّم . أي ما كان صفةً خاصنة فى واحدٍ مِن الجنسين . وله 
أسناف كثيرة فواحدٌ من مصاديقِه التحول الجنسي من ذكر إلى أنثى , 
أى لعب المرأة دور الرجل جنسيّاً مع فتاةٍ أخرى ( السحاق ) أى لعسب 


* مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي ‏ ج ٠١‏ - ص ”ه 
1 


الرجل دور المرأة من الناحية الجنسيّة مع رجل آخر ء أي اللواط . فهذا 
من أشراط الساعة . وفى رواية ابن مسعود عن النبى كله قال : 


”[ يا ابن مسعود , 

” إِنّ من أعلام الساعة وأشراطها : 
” أن يكتفي الرجال بالرجال , 

” والنساء بالنساء ]'. 


ثم توكّد الأخبار أره زمن الأشراط ( آخر الزّمان ) تكمُّرٌ فيه 
الفاحشة ويشتهر بها ء ويكون فيه أراذل القوم وأخبثهم . وأكثر 


+ مجمع الزوائد - الهيثمي - ج / - ص 777 - 774 ورواه الطبراني في الأوسط والكبير . على أن 
رواية ابن مسعود في أشراط الساعة مهمّة » وإليك ما جاء فيها » فقد روى السعدي قال : خرجت في 
طلب العلم حتى قدمت الكوفة » فإذا انا بعبد الله ابن مسعود بين ظهراني أهل الكوفة » فسألت عنه 
فأرشدت إليه » فإذا هو في مسجدها الاعظم ٠‏ فأتيته فقلت : أبا عبد الرحمن ٠‏ إِنّي جئت إليك » أضرب 
إليك ألتمس منك علما » لعل الله أن ينفعنا به بعدك » فقال لي : ممّن الرجل ؟ قلت : رجل من أهل 
البصرة ؟ قال ممّن ؟ قلت مِن هذا الحي مِن بني سعد .. فقال : سل يا سعدي ء قلت : يا أبا عبد 
الرحمن ؛ هل للساعة من علم تعرف به ؟ قال : كان متكئاً فاستوى جالسا ٠‏ فقال : يا مسعدي » سألتني 
عمًا سألت عنه رسول الله ” » قلت : يا رسول الله » هل للساعة مِن علم تعرف به ؟ قال : نعم يا ابن 
مسعود » إن للساعة أعلاما وان للساعة أشراطا ٠‏ ألا وإنّ من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون الولدُ 
غيظا ء وأن يكون المطر قيظا » وأن تفيض الأشرار فيضا » يا ابن مسعود ؛ من أعلام الساعة 
وأشراطها أن يؤتمن الخائن ؛ وأن يخون الأمين . يا ابن مسعود » إن من أعلام الساعة وأشراطها أن 
تواصل الاطباق وأن تقطع الأرحام » يا ابن مسعود ء ان مِن أعلام الساعة وأشراطها أن يسود كلّ 
قبيلة منافقوها » وكل سوق فجارها . يا ابن مسعود » إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تزخرف 
المحاريب وأن تخرب القلوب » يا ابن مسعود » إن مِن أعلام الساعة وأشراطها أن يكون المؤمن في 
القبيلة أذلٌ من النقد » يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجالُ بالرجال » 
والنساء بالنساء » يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها مُلكُ الصبيان » ومؤامرة النساء . يا 
ابن مسعود إن من أشراط الساعة وأعلامها أن يعمر خراب الدنيا ء ويخرب عمرانها » يا ابن مسعود 
إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تظهر المعازف والكبر » وشرب الخمور . يا ابن مسعود » إن من 
أعلام الساعة واشراطها أن يكثر أولاد الزنا . قلت يا أبا عبد الرحمن » وهم مسلمون ؟ قال نعم » قلت 
أبا عبد الرحمن ٠‏ والقرآن بين ظهرانيهم ؟ قال : نعم » قلت أبا عبد الرحمن ٠‏ وأنى ذلك ؟ قال : يأتي 
على الناس زمان يطلق الرجل المرأة طلاقها ؛ فتقيم على طلاقها » فهما زانيان ما أقاما ] . [ مجمع 
الزوائد - الهيئمي - ج ٠‏ - ص 777 - 4 7"ارواه الطبراني في الأوسط والكبير . ] . [ كنز العمال - 
المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 778 548 7] 


1١6كا‎ 


إسراقاً في الدم » وأسرعهم إلى خراب الدنيا ء وأسوأهم في عالم 
القزائن . حت ؤره في الزواية أنن رقعها قال + [/9 تتم الدته حتن 
يستغني النساء بالنساء والرجال بالرجال ]'. أي حتى يكثر هذا الفعل في 
الدنيا وتُعرفٌ به ويكون علامة على ناسها . 


أمّا مظاهرة وسعة أمره وثقل وجوده ؟؟؟ فيبدو أَنَّهُ سيكون 
كارثياً في آخر الدّمن . وقد ورد في رواية أبي ذر الغفاري عن النبي 
00 قال : 

* إذا اقترب الزّمان كمُرَ لبس الطيالسة » 

” وكثرت التجارة » 

” وكثر المال » 

* وعم رب المال ( لماله ) , 

” وكثرت الفاحشة » 

" وكانت إمرةٌ الصبيان » 

” وككُر النّسَاء , 

# وجا سهان 

وف في المكيال والميزان . 


أبن 


و 5 ع يي 
ولا يوقر كبير ء ولا يُرَحَمُ صغير, 
” ويكثُرٌأولادُ الزنا : 


“ كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 775 77١‏ 
يندلا 


" حت ىأنّ الرجل لَيِغشى المرأة على قارعة الطريق , فيقو لأُمِئلهُم 
في ذلك الزمان : لو اعتزلتم عن الطريق !!! 

” يلبسون جلود الضأن على قلوب الذتاب » 

” أمثلهم في ذلك الزمان المداهن ١]‏ 


أقول : 
أخطر ما ورّد في هذا الخبر وتردّد في غيرهٍ من المتون قولٌّهٌ 
ب : « حت ىأنْ الرجل لَيِغشَى المرأةً على قارعة الطرييق . فيقو ل أُمئلهُم 


الفاحشة بشكل هائل حتى تكون في الشوارع والنوادي والأماكن 
العائة وعلى البجن والثّهز والقتاداق والعدارسن والجامفات وخيرها مين 
الأماكن وعلى جه رٍمِن الناس ومن وراءها قوانين قاتلة تحميها فتكفل 
الزنا وشثَّى أنواع الحرام وممارسة الجنس المفتوح مثل اللواط 
والسحاق وشتَّى معاني الشذوذ . على أن أمثلة الفاحشة وفتن الفرج 
جهراً في الطرقات والأماكن العامّة والسيارات والقاطرات وعلى كل 
شاشةٍ ومظهر لا تُحصى في زمننا هذا . فما أعظمه من زمن وما 


نعم أخطر فِتّن الفرج أن تتحول المرأة إلى سلعة وثقافة وعقليّة 
5 .- | ك2 01 
تجارة » حتى ورد في النصوص أن الرجل يدل على امرأتِهٍ ويعنيها 
على فعل الفاحشة ويتّجِر بفرجها كاتَّجارِهِ بأ سلعة . وفي الخبر أن 


+ مجمع الزوائد ‏ الهيثمي - ج ٠‏ - ص 578-5914 قال : رواه الطبراني في الأوسط 
ارا 


من أشراط الساعة «أن يتّج رٌالرّجّلُ وامرأته جميعاً . وأن تغلوا مهور 
النساء والخيل سي ارح تنوم لاي »' وهى وأرد في 


2 


واحدةٍ من أنواع الإتّجارة بالمرأة ب بشَّى أنواع الستفاح . وعليه مع كشرة 

2 0 0 
عرشها لاتتقا تساف امتعارها وقون أقائها توم كلك كر فشكل 
العنوان الهائل في التّجارة الجنسيّة الدوليّة التي تجوب دنيا الإنسان 
وفى لفظ آخر للحافظ الصنعانى قال : 


” مِن أشراط الساعة أن تغلو النساء والخيل وأن ترخص فلا 
تغلى إلى يوم القيامة . 
” وأن يتجرد الرجلٌ والمرأةٌ جميعاً |" 
وهو يوْكّد ما أشرنا إليه أعلاه حيث يتّجران معاً بالستفاح 
ويسقطان في فتنة الفرج » ويجوبان الأرض في طلب مال الغرائز . 


إذا : التعرّي , التجرّد , السفاح , الزنا , اللواط , السحاق , الزنا في 
الطرقات أو في الأماكن العامة . وتحول السفاح إلى تجارة دوليّة . هو واحدٌ 
من أبرز مظاه رأشراط الساعة . وفي رواية ابن مسعود في أشراط 
الساعة وطوائف كثيرة مِن الأخبار النبويّة أ « من أفسراط اللسساعة أن 


؟ مسند أبي داود الطيالسي - سليمان بن داود الطيالسي - ص ”57 وقد رواه في المعجم عن عبد 
الأعلى قال دخلت المسجد مع بن مسعود فركع فمر عليه جل وهو راكع فسلم عليه فقا صدق الله 
و بان السك رود و و عر بد و 
المساجد طرقا وأن تغلو النساء والخيل ثم ترخص فلا تغلو إلى يوم القيامة وأن يتجر الرجل والمرأة 
جميعا ‏ [ المعجم الكبير - الطبراني - ج 4 - ص 755] . 

2 المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ‏ ج ” - ص 5708 * وقد ذكر ابن أبي حاتم عبد الاعلى بن 
الحكم فقال سمع ابن مسعود وحذيفة ومنهم من يدخل بينه وبين ابن مسعود خارجة بن الصلت : . 
وأن تغلوا النساء والخيل .. 


1554 


تكث رأولاد الزنا »' ما يعني أن الزنا والسفاح يُشْكُّل قاعدة الإنجاب 
المركزية لأولاد الزنا . وهذا يكشف حجم التحول الهائل الذي يسيطر 
على العالم والذي يحول المرأة والرجل إلى غرائز وفِّن وسلع رئيستة في 
دورة التجارة الدوليّة . وها نحن في عالم لا تخلو شاشته أو إذاعته أو 
لوخته الإعلانيّة أو الإنترنت أى شوارعه ودُوره ومقاهيه من دعاية 


وعقليّة وتجارة الفروج والغرائز . 


ويبدى من المتون أن اللواط والسحاق وجرائم الفرج تُعَدُ من 
أخطر الجرائم وأثقلها . حتى هدّد الله عليها بالّمار ضمن حدٌ وشرطٍ 
معلوم عنده تعالى . ففي رواية أنس رفعها قال :[ إذا استحلّت أمّتّي 
خمسأ فعليهم الدمار . ثم عدّها فقال : 

” إذا ظهر فيهم التلاعن , 

* ولبسوا الحرير , 

” واتَّخَدُوا القبنات , 

” وشربوا الخمور , 

” واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء |" 


وفي خبر آخر عن أنس رفعه قال: 


" [إذا استغنى النُساء بالنساء , 
” والرجالٌ بالرجال , 
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” فبشرهم بريح حمراء . تخرج من قبل المشرق , فيمسخ بعضهم » 
ويخسف ببعض . 
” ذلك بما عصوا وكانوا/ يعتدون ]. 
وقد ثبت فى جملة متعدّدةٍ الطرق من الأخبار أن الخسف 
والمسخ سيقع في أمّة النبي يلك . ووقته يكون في آخر الزمن , أي 
زمن الأشراط . ما يعني أن واحداً مما يقع فيه المسخ قوم مسن الوطيين 
والسحاقيين وأصحاب فتنة الفرج . 


وفي الرواية عن النبي لِك قال : 
” [ والذي بعثني بالحق . لا تنقضي هذه الدنيا حتى بقع بهم الخسفٍ 
والمسخ والقذف . قالوا : ومتى ذلك با نبي الله ؟ قال يله : 
” إذا رأيكّم النُسنَاه قد ركبن السروج ,. 
7 وكثرت القينات , 
” وشهد شهادات الزور , 
شرب الخمرٌ لا يستخقى بها , 
وشرب المصلون ف يآنية أهل الشرك من الذهب والفضة , 
” واستغنَّى الرجال بالرجال , والنساء بالنساء , 
” فاستذفروا واستعدوا , واتقوا القذف من السماء ]' . 


4 


على أن أخبار القذف والمسخ فى آخر الزّمان والتى هى علامة 
من أشراط الساعة تعدّد رواتها واختلفت جهائُها وطبقائها وتنوّعت 
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ككل 


مواطتُهَا . وهذا يعني الإطمثنان بصدور الخبرٍ عن النبي يِه . وهي 
تتبن أشراطها :“أي أفعالاً فاحشة وجئارة تق على أثرها في لحظة ما 
واحدةٌ من سنن الله تعالى في عقوبتِه المعجلّة لفئات من أهل آخر 
الذّمان وتكون علامة على الأشراط الكبار' . ففي رواية ابن عمر عن 
النبي كلأ قال : 


* | لا بدٌ مين خسف ومسخ ورجف . 

” قالوا : يا رسول الله في هذه الأمة ؟؟!!! 
”" قال يتك : نعم , 

” إذا اتَّخَدُوا القيان . 

” واستحلُوا الزناء 

” وأكلوا الربا ء 

” واستحلُوا الصّيد في الحرم , 

” ولبسوا الحرير » 

" واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء]' . 


ويبدو بوضوح أن الشذوذ الجنسي واحدٌ مركزي من سبب 
القذف والمسخ و الهدات العظام . كما تشكّل المرأة في آخر الزّمان 
مظهراً كبيراً من مظاهر الإنحراف الذي تقع على أثرهٍ واحدة من 
أشراط الفعل » أي القذف والمسخ وما إلى ذلك . وأحسن إيرادات 
أشراط الساعة تلك التي رواها ابن عباس في الخطبة التي خطبها النبي) 
' الأشراط جمع شرط ء وهي العلامة ؛ ويقال لعلامات اقتراب القيامة : أشراط الساعة . 
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ينا وكان بالقرب منه سلمان وهي صريحة مطلقاً في بيان أسباب 
العلامات وطبيعة الأشراط ومنازل الأمّة ومواطتها المنحرفة باتّجاه 
الإنقلاب الأخلاقي والعقيدي والنفسي والسياسي والسلوكي باتجاهاتِه 
المختلفة . 


ويبدى صريحاً أن الشذوذ الجنسي الذي يطال الرجال والنساء 
هى واحد من أبرز العلامات الهيكليّة في وصف آخر الزمان وعلامات 
قرب القيامة . وقد قال في النهاية : في النص عن النبي؟ ميلك : [ يكون في 
آخر الزمان قوم يتسمنون . ومنه الحديث الآخر « ويظهر فيهم السمن » 
وفيه : « ويل للمسمنات يوم القيامة من فترة في العظام »]' . وفي لسان 
طوائف أخرى أن بعض الرجال يتسمّنون كما تتسمّن الجارية . إشارة 
إلى النمط الجنسي الذي يستوعب المحرّك الرئيسي في حياة أهل آخر 
الزّمان . 

وهكذا في أخبار كثيرة » تركيرٌ شديد على فتنةٍ جنسيّة جبّارة 
من زنى ولواط وسحاق وتجارة فروج » وأنماط تحوّل الفتاة إلى لعوب 
تاجر . وضرورة للسلطان وأصحاب القرار » كما تحوّل جزءاً مركزيّاً 
من منظومة الأخلاقيّات إلى ضامن لتجارة الفروج والتعري واللواط 
والسحاق وبيوت الدعارة والمجون والطبول والمزاميس وبيسوت 
الشهوات . وتؤسئّس نمانج للمظهر الإباحي وفعاليّته حتى تصّبح 
معصية الله عبر الزنا والشذوذ الجنسي واحدةٌ مِن أبرز معالم ذلك 
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الزّمان . بل يبدو من الأخبار أن التعرّي والسفاح ومظاهر فتنة الفرج 
تشكّل مركز مُدّن الليل وتجارة النهار » لا بل تُنتج خلقاً من أهل المجون 
والطبول وتجارة مجتمع العاريات وسط أسوأ مرحلة من الإنهيار 
الأخلاقي وكوارث الشذوذ الجنسي ليس على أصل العلاقة الجنسيّة 
وطبيعتها فحسب بل وصولاً إلى أشكال وهيكل وقانونيّة ومحقزات 
الفعل الجنسي الذي يبدى من الأخبار أنه يتحول في آخر الزّمن إلى 
بنية تجاريّة ضخمة وعابرة وشديدة التأثير في هويّة ووجوه وحوافز 
وسلع ونمط وعلاقات أهل آخر الزمان . 
وتركّز طائفة من الأخبار أ كارثة هذا الإنحراف لا تطال 

المجتمع الدولي فحسب ء بل تضرب بقوّة هائلةٍ في أهل الإسلام ‏ فلا 
يبقى منهم إلا قلّة على الحق ؛ بل كثير من الطوائف المرويّة إِنّما ركّزت 
على هذا الإنهيار الفظيع الذي يطال المسلمين , فيكون الدّين فيهم 
مهجوراً غريباً . وسط أكبر الإنهيارات الأخلاقيّة وغيرها . ففي رواية 
الطبرسي عن ابن مسعود عن النبي ياي - في وصيّة طويلة - أشار 
فيها إلى ما يصيب المسلمين قال : 

” سيأت يأقوامٌ بأكلون طيب الطعام وألوانها , 

” ويتزينون بزينة المرأة لزوجها » 

" ويتبرّجون تبرّجَ النْسَاء وزينتهنٌ مثل زي المملوك الجبايرة , 

” هم منافقو هذه الأمّةَ ف يآخر الزمان , 

” شاربون بالقهوات ' ( الخ ) , 
' فيه ذم شرب القهوة الا ان القهوة من أسماء الخمر . فافهم . 
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لاعبون بالكعاب , 

* راكبون الشهوات , 

” تاركون الجماعات . 

7 راقدون عن العتمات . 

1 مفرطون في الغدوات , يقول الله تعالى : (ر فخلف من بعدهم خلف 

أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا»/' . 
وكما ترى : الذيل مخيف جد , لأنه يؤكّد طابع النقلة المركزيّة 

المنحرفة في الأجيال التي ستغدوى غريبة عمن دينها وضاربة في 
الإنحراف ‏ إلا من قلّة يظلُون على الحق ويدعون إليه . 


على أن رواة هذه المتون ومعانيها كُثْر ؛ ومواطنها عديدة . 
وطبقاتها عديدة ما يُؤْكَد صدورها . وأهمّها ما نراه اليوم من كوارث 
مذهلة » حيث انطباق الأخبار مدهش ء ولا ندري إلى أي حدٌّ أو إلى أي 
بطن ستنطبق الأخبار ؛ وضمن أي مقاييس وعلى أي درجة ستشكّل 
رأس العلامة الناقلة في آخر الزّمن أو تلك التي قرن الله على رأسها 
قذفاً ومسخاً وما إلى ذلك . لكن قطعاً نحن في مرحلة خَطِرَةٍ جد 
وسط عالم انهارت فيه الأخلاقيّات بشكل كارثي . 


؛ وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١8‏ - ص 47 وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر 
العاملي - ج © - ص 587 - 785 


1١/٠ 


صورة مجملة عن قيم ومسال كآخر الزمان 


شكلت محطَةٌ آخر الزمان محوراً لكثافة الأخبار التي تشير 
إليها وإلى أوصافها وعلاماتِها وفواعلها وغير ذلك , بل كانت واحدةٌ 
من معاني النبوءة الشاهدة على صدق النبي" والمعصوم 89 . 
من تلك الأخبار التي لها وجه شامل أى سعة استيعابيّة لهيكل 
وصفات ومعالم أهل آخر الزّمان ما رواه ابن أبي عمير وجملة من 
أهل الأخبار عن الصحابي حمران , وهي الرواية الشهيرة في بيان 
هويّة آخر الزّمان » يقول فيها بعد خبر وبيان قال : قال أبى عبد الله 
الصادق 8 : 
” فإذا رأيت الحقٌّ قد مات وذهب أهلّه . 
” ورأيت الجور قد شمل البلاد » 
* ورأيت القرآن قد خُلّق وأحدث فيه ما ليس فيه ووٌجَّة على الأهواء , 
” ورأيت الدّين قد انكفئ كما ينكفئ الماء , 
” ورأيت أهل الباطل قد استعلوا عل ىأهل الحق : 
ورأيت الشرٌ ظاهراً لا يُنهى عنه ويُعذَ رٌأصحايه , 
” ورأيت الفُسقَ قد ظهر , 
” واكتفى الرّجالٌ بالرجال والنساءً بالنساء , 


و1 


ورأيت المؤمن صامقاً ل ُقبل قوله . 
ورأيت الفاسق يكذزبٌ ولا يُردٌ عليه كذبه وفريته , 

ورأيت الصغير يستحقر الكبير » 

ورأيت الأرحام قد تقطعت ٠‏ 

ورأيت مُن يُمتَّدَح بالفسق يضحك منه ولا يرد عليه قوله , 
ورأيت الغلام يُعطي ما تعطى المرأة . 

ورأيت النساء يتزوّجن النساء . 


ورأيت الثناء قد كثر , 
ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا يُنهى ولا يؤخذ علسى 
لاله , 


ورأيت الناظر يتعوذ بالله ممًّا يرى المؤمن فيه من الاجتهاد , 
ورأيت الجار يُؤذي جاره وليس له مانع , 
ورأيت الكافر َرِحَاُ لما يَرَى في المؤمن , مُرِحَأ لما يسرى فسي الأرض 


من الفساد . 

ورأيت الخمور تشرب علانية ويجتمع عليها من لا يخاف الله عز 
وجل . 

ورأيت الآمر بالمعروف ذليلاً . 


ورأيت الفاسق فيما لا يحب الته قو محموداً . 
ورأيت أصحاب الآيات يحتقرون ويحتقر من يحبهم , 
ورأيت سبيل الخير منقطعاً . وسبيل الشر مسلوكا , 
ورأيت بيت الله قد عُطُل ويُؤمر بتركه , 

ورأيت الرّجّل يقول ما لا يفعله . 

ورأيت الرجالٌ يتسمَّئُون للرجال والنساء للنساء : 


فنا 


ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة المرأة من فرجها » 

ورأيت النساء يتٌَِذْن المجالس كما يتخذها الرجال . ( مجالس 
الحرام] : 

ورأيت التأنيث في ولد العباس ) قد ظهر وأظهروا الخقضاب 
وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها : 

وأعيلوا الرجال الأموال على فروجهم , 

وتُنُوفِسَ في الرجل , وتغاير عليه الرجال . 

وكان صاحبٌ الما ل أعزَّ من المؤصن , 

وكان الربا ظاهراً لا يُغيّر » 

وكان الزنى تمتدح به النساء . 

ورأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال » 

ورأيت أكثر الناس وخير بيت من يساعد النساء على فسقهن , 

ورأيت المؤمن محزوناً محتقراً ذليلاً , 

ورأيت البدع والزنى قد ظهر , 

ورأيت الناس يعتدُون بشاهد الزور » 

ورأيت الحرام يُحلّل ورأيت الحلالٌ يُحرّم , 

ورأيت الدّين بالرأي , 

وعُطُل الكتاب وأحكامه » 

ورأبت الليلٌ لا يستخفى به من الجرأة على الله , 

ورأيت المؤمن لا يستطي عأن نك ر إلا بقلبه , 

ورأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله عل وجلٌ ' 

ورأيت الولاة يقربو نأهل الكفر ويباعدو نأهل الخير , 

ورأيت الولاة يرتشون في الحكم , 


ايفن 


ورأيت الولاية قبالة لمن زاد » 

ورأيت ذوات الأرحام ينكحن ويكتفى بهن , 

ورأيت الرجل يقتل على التهمة وعلى الظنة , 

ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله . 

ورأيت الرجل يعير على إتيان النساء , 

ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور يعلم ذلك ويقيم 
عليه , 

ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل ما لا يشتهي وتنفق على زوجها ( 
من الحرام) » 

ورأيت الرجل يكري امرأته وجاريته ( في الدعارة وتجارة الفروج ) 
ويرضى بالدني من الطعام والشراب » 

ورأيت الايمان بالته عن وجل كثيرة على الزور , 

ورأيت القمار قد ظهر , 

ورأيت الشراب يُباع ظاهراً ليس له مانع , 

ورأيت النُسَاء يبدل نأنفسهن لأهل الكفر , 

ورأيت الملاهي قد ظهرت يمر بها , لا يمنعها أحدٌ أحداً . ولا يجتسرئ 
أحد على منعها . 

ورأيت الشريف يستذله الذي يخاف سلطانه , 

ورأيت أقرب الناس من الولاة من يمتدح بشتمنا أهل البيت . ورأييت 
من يحبنا يزور ولا تقبل شهادته , 

ورأيت الزور من القول يتنافس فيه , 

ورأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه وخف على الناس استماع 
الباطل , 


/ 
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ورأيت الجار يكرم الجار خوفاً من لسانه » 

ورأيت الحدود قد عُطلَتَ وعُمل فيها بالأهواء . 

ورأيت المساجد قد زُخرقت , 

ورأبت أصدق الناس عند الناس المفقرء ي الكذب , 

ورأبت الشرٌ قد ظهر والسعي بالنميمة , 

ورأيت البغي قد فشا , 

ورأيت الغيبة تستملح ويبشر بها الناس بعضهم بعضاً ' 

ورأيت طلب الحج والجهاد لغي ر الله , 

ورأيت السلطان بذل للكاف رالمؤمن , 

ورأيت الخراب قد أديل من العمران , 

ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان , 

ورأيت سفك الدماء بستخفُ بها ء 

ورأيت الرجل يطلب الرئاسة لعرض الدنيا ويشهر نفسه بخبث 
اللسان ليتقى وتسند إليه الأمور . 

ورأبت الصلاة قد استخف بها : 

ورأيت الرجل عنده المال الكثير ثمٌ لم يزكه منذ ملكه , 

ورأبت الميت ينبش من قبره ويؤذى وتبا عأكفانه , 

ورأيت الهرج قد كثر , 

ورأيت الرجل يمشي نشوان ويصبح سكران لا يهتم بما الناس فيه . 

ورأيت البهائم تنكح . ورأيت البهائم يُفرس بعضها بعضا » 

ورأيت الرجل يخرج إلى مصلاه ويرجع وليس عليه شيئ من ثيابه , 

ورأيت قلوب النّاس قد قست وجمدت أعينهم وثقل الذكر عليهم , 

ورأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه , 


١ 


ورأيت المصلي إِنّما يصلَّيليراه الناس , 

ورأيت الفقيه يتفقّه لغي رالدين . يطلب الدنيا والرئاسة , 

ورأيت الناس مع من غلب , 

ورأيت طالب الحلال يذم ويعير وطالب الحرام يمدح ويعظم , 

ورأيت الحرمين يعمل فيهصا بما لا يحب الثه . لا يمنعهم مانع ولا 
يحول ببنهم وبين العمل القبي حأحد . 

ورأيت المعازف ظامرة في الحرمين . 

ورأيت الرجل يتكلم بشيئ من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عسن 
المنكر فيقوم إليه قن ينصحه في نفسه فيقول : هذا عندك 
موضوعٌ . 

ورأيت الئّاس ينظر بعضهم إلى بعض ويقتدون بأهل الشرور , 

ورأيت مسلك الخير وطريقه خالياً لا يسلكه أحد , 

ورأيت الميت يهزأ به فلا يفزع له أحد » 

ورأيت كل عام يحدث فيه من الشر والبدعة أكثر مما كان , 

ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون إلا الأغنياء , 

ورأبت المحتاج يعطى على الضحك به ويرحم لغير وجه الله , 

ورأيت الآيات في السماء لا يفزع لها أحد , 

ورأيت الناس يتسافدون كما يتسافد البهائم لا ينك رأحدٌ مذكرأً تخوفاً 
ين الناس , 

ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله ويمنع اليسير في طاعة 
اثقه » 

ورأيت العقوق قد ظهر واستخف بالوالدين وكانا من أسوء الناس 
حالاً عند الولد ويفرح بأن يفتري عليهما , 


١الك‎ 


ورأيت النساء وقد غلين على الملك وغلين على كلّ أم رلا يُوْتَى إلاما 


لهن فيه هوى , 
ورأبت ابن الرجل يفتري عل ىأبيه ويدعو على والديه ويفرح 


ورأيت الرجل إذا مرّ به يومٌ ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور 
أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر كثيباً 
حزيناً يحسب أن ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره , 


ورأيت السلطان يحتك رالطعام . 
ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور ويتقامر بها وتشرب بها 
الخمور , 


ورأيت الخمر يتداوى بها ويوصف للمريض ويستشفى بها » 

ورأيت الناس قد استووا في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وترك القدين به , 

ورأبت رياح المنافقين وأهل النفاق قائمة ورياح أصل الحق لا 
تحرك , 

ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر . 

ورأبت المساجد محتشية ممن لا يخاف الله . مجتمعون فيها للغيبة 
وأكل لحو مأهل الحق ويتواصفون فيها شراب المسكر , 

ورأيت السكران يصلي بالناس وهو لا يعقل ولا يشان بالسكر وإذا 
سك رأكرم واتقي وخيف وترك . لا يعاقب ويعذر بسكره , 

ورأبت م نأك ل أموال اليتامى يحمد بصلاحه , 

ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما أم رالله . 

ورأبت الولاة بأتمنون الخونة للطمع . 


يفن 


” ورأيت الميراث قد وضعته الولاة لأهل الفسوق والجرأة على الله » 
بأخذون منهم ويخلونهم وما يشتهون » 
” ورأيت المنابر يُؤْمَرٌ عليها بالتقوى ولا يعمل القائل بما بأمر , 
” ورأيت الصلاة قد استخف بأوقاتها . 
” ورأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله ويعطى لطلب الناس , 
” ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم , لا يبالون بما أكلوا وما 
نكحواء 
” ورأيت الدنيا مقبلة عليهم , 
" ورأيت أعلام الحق قد درست , فكن على حذر واطلب إلى الله عز وجل 
النجاة , وأعل م أن النّاس في سخط الله عز وجل , وإنما يمهلهسم 
لأمر يراد بهم . 
" فكن مترقبا واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما مم عليه , فإِنْ 
نزل بهم العذاب وكنت فيهم عُجِلتَ إلسى رحمة الله وإ نأَخُرِتَ 
ابتلوا وكنت قد خرجت ممًا هم فيه من الجرأة على الله عز وجل , 
وأعل مأن الله لا يضي عأج ر المحسنين وأنّ رحمة الله قريب من 
المحسنين ]' . 
أقول : 
هذا مِن الأخبار الشهيرة التي وضعت أصبعها على عين ما 
سيكون وما سيقع في آخر الزمان » وسأضغط لك هيكلها » حيث يركز 
هذا الحديث الشهير على الأمور التالية : 
- مجران الحقق بما تعنيه الشريعة وحكومة القرآن والسنَّة النبويّة . 


* الكافي - الشيخ الكليني - ج 8 - ص 75 - 47 
ليكلا 


- شمول الجو رللبلاد [ العالميّة الجديدة ] . 

- تأويل القرآن على نحو يبطل أحكامه ويحوله تجارةٌ بيد سلاطين 
الدنيا وتجّارها [ زمن الأهواء ] . 

- تشويه الإسلام ( القيم والمفاهيم والقوانين ) وطمس المعالم 

. السماويّة حتى يبدو الإسلام أغرب شيئ . 

- قيام حكومات أهل الباطل واستضعاف أهل الدّين . [ تمكن حكومات 
الشرٌ وتعال يأعمدتها ] . 

- تجدّر خريطة الفساد والفسق وتمكُن هياكلها في الأرض . 

- تحول هائل في الميول الجنسئّة : الرجال بالرجال والنساء بالنساء » 
بالإضافة إلى فتنة الفروج وتجارة العورات . 

- انهيار الأسرة , وقطيعة الأرحام وتشدّت الصيّخ الضامنة . 

- شيوع ظاهرة صصح القَسقة والظّلمة والمنحرفين . 

- تجذّر جنس الغلمان حتى يكاد ينافس النساء في ذلك !!! 

- تحويل مسارات الإنفاق المالي إلى ميادين تُشَكَل هيكل المبادلات 
التجاريّة والمدنية والترفيهيّة القائمة على معصية الله . 

- انهيار ذراع الأمر المعروف والنهي عن المنكر [ ذل الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر ] . 

- جهد جبار بطا ل أهل الإيمان . 

- انهيار صيغة الأمن الأخلاقي بين الناس . 

- انتهاء زمن القضامن الإجتماعي القائم على مبادئ الشريعة . 


ايل 


- فرحة الكافر وتفاخره بسيطرة الفساد على مباكل الأرض وقيمها . 
ووجع أهل الإيمان من ذلك وكارثة عناءهم . 
- شياع شرب الخمور والمخدرات وتحوكها إلى مادّة عالميّة تحكم 


عالم الرفامئّة المجنونة . 

- إحتقا رأمل الدّين . 

- انقطاع ستّيّل الخير . وسيطرة هياكل الشرٌ وقيام حكوماتيه 
العالمئّة . 


- تعطيل بيت الله الحرام » والأمر بتركه . 

- اختلاف القول والفعل وشياع الخداع والتدليس . 

- شياع تجارة الدبر في الرجال » وتجارة الفرج في النساء . 

- اتخاذ النساء لمجالس الحرام وقيام أمرهن بقوة . وتحولهن إلى 


مادَّة عالمئة . 
- شياع التأنيث وامتشاط الرجال للرجال (الجنس المفتوح ) 
- عزَّةَ أصحاب المال ونلّة المؤمن . 


- تحول الربا إلى صيغة عالمئّة تحكم مسارات المال والنقد . 

- التفاخر بالتعرّي والسفور ودعمه وتثبيته ومدح الزانيات والتباهي 
بالزنا . وذم العفّة ولوازمها . 

- مساعدة أكث رالناس للنساء على فسقهن وتعريهن . / 

- يكون المؤمن آنذاك محزوناً . وغالباً ما يكون محتقراً ذليلاً 

- قيا مأعلام البدع » 

- انهيار نُظم القضاء العادل وتحول الخصام إلى منافع المال . 
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- تحول هائل يبطُّل على أشره واجب الله فيّحَوَم ويُحلّل حرامٌه . 
ويُعصى الله جهرة . 

- تحوّل الإفتاء إلى الرأي وعزل القرآن والسنَّة والنبويّة . 

- تحول الليل علناً إلى مجون وطبول وفسقٍ وشهوات حتى لا 
,يُستخْقى من الحرام . 

- انهيار قدرة المؤمن على الإنكار فلا يقدر عليه إلا في قلبه . 

- تعاظم الإنفاق المالي على الحرام وتمكينه فى العالم . 

- تقريب الحكّام لأهل الكفر والنفاق » ومباعدة أهل الخير . 

- سبطرة الرشوة . 

- شياع نكاح ذوات الأرحام . 

- قتل الناس على التهمة والظنة ولأسباب تتعلّق بضرورات الظلم 
والفساد [ منها الحروب الإستباقيّة ] . 

- تعيير الرجال على إتيان النساء !! 

- استثمار الزوجة في السفاح من قِبَلُ زوجها وتكريس ذلك كقاعدة 
للتجارة وإنتاج المال . 

- قهر المرأة لزوجها والإتجار بالفرج ولوازم العورات . 

- كثرة الحلف بالله زوراً . 

- شياع الميسر والمقامرة وتحوله إلى رفاهية تجاريّة عابرة . 

- بذل المسلمات أنفسهنٌ لأهل الكفر . 

- عولمة الملامي المحرّمة التي يُعصى الله بها وتحولها إلى ظاهرةٍ 
شاملة . 
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- إذلال الشسريف بانته على يد الظَّلمّة وأهل الجور والفساد . 

- التفاخر بشتم أهل البيت وقتل أتباعهم . 

- تثاقل النَّاس من القرآن وسط عالم غارق بالأباطيل . 

- تعطيل حدود الله ( القوانين ) . 

- منع حكومة الإسلام . 

- زخرفت المساجد وتحويل أدوارها من عبادة إلى تجارة ودعم 
لسلطان الجور . 

- تحوئلات ضخمة يصيبح فيها أكذب الناس أصدقهم !!! 

- شياع البغي وفشوه عالمياً . 

- طلب الحج والجهاد للفرح والمال وعلى شرط الظلم والقساد . 

- إذلال الحكّام لأهل الإيمان وقهرهم . 

- معيشة النَّاس من بخس المكيال والميزان . 

- الإستخفاف بسفك الدماء . 

- طلب الرئاسة للدنيا والشهوات وتجارة العورات والصفقات . 

- الإستخفاف بالصلاة والتهاون بها . 

- منع الزكاة وإبطال شرع الله في المال والنقد فضلاً عن الإجتماع 
والسياسة والإقتصاد وغيره . 

- تجارة القبور وبيع رفاتها وأكفانها ‏ وتحويلها إلى آثار سلعيّة , 

- شياع السكر والمخدرات , حتى أن الرجل يمشي نشواناً ويمصبح 
ستكزاناً: 

- شياع نكاح البهائم , واتّخان الكلاب في فراش النساء . 


ديلا 


- قسوة القلوب وشياع الكفر والزندقة وغلبة أهل الباطل وقيام 
ملاحدة الزمان وعصيان الله على كل ناحيةٍ ومكان . 

#“شيطرة الشبخت - وهو كل مال حرام - على نواحي التجارة 
والمعاوضة والمبادلات الماليّة وغيرها . ١‏ 

- بقاء صورة الصلاة لكن على الرياء ثم ينتهي أمرها فيما بعد. 

- ظهور فتنة الفقهاء الذين يبيعون دين الله بثمن قليل ويتّجرون 
بالرأي . 1 

- تحل الناس إلى مَّن غلب . 

- ذم طالب الحلال وتحقيره ومدح طالب الحرام وتعظيمه . 

- شياع الحرام في الحرمين . 

- قيام راية أهل المعازف في دنيا الناس بكلٌ ما يكتنفها من حرام وآثام 
وعصيان ومجاهرة بالحرام من زنا وتعرٌ ومخدرات وخمور 
وأمور ووقائع تهتزٌ منها السماء . 

#التحقوية مع العيد والعوة. : 

- انقياد النّاس للأغنياء وقيام حكوماتهم ونواديهم وأسواقهم 
وقيمهم وأباطيلهم . 

- عدم فزع الناس من الآيات التي تظهر في السماء رغم أنَّها آيات 
وأخاويف . 

- تناكح الناس تناكح البهائم على م رأى الناس وعند كل طالع لهم . 

- إنفاق أكثر المال في معصية الله ومنع القليل في طاعة الله . 

- شياع عقوق الوالدين وانهيار نُظُّم العواطف والأخلاقيّات . 


1١م‎ 


- غلبة النساء على المُلك ومراكز القرار وقيام أمرهنٌ على الهوى . 

- احتكار الطعام . 

- استواء الناس فى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

- قيام رياح المنافقين وسطوتهم وظهور أمرهم . 

- الإتّجار بأحكام الله تعالى » 

- سيطرة بطون النّاس وفروجهم على أعمالهم ومقاصدهم مع 
إقبال الدنيا عليهم . 

- اندراس أعلام الحق وقيام أعلام الباطل . 


وهذا كما ترى : يطال الإجتماع والسياسة والإقتصاد والمال 
والأخلاقيّات » ويضرب مادة الدّين وينسف القرآن ويعطّل الأحكام 
ويبدّل الشريعة إلى درجة يحكم فيها الجور والباطل والأضاليل والبدع 
ويكون الجنس من أهم مراكز التجارة وحوافز السلوك وسط عالم ربّه 
المال : فيما عقول الناس وهمّهم في بطونهم وفروجهم . كل ذلك في 
عالم يشكل محطة آخر الزمان ومجمع أشراط الساعة . فيا له من 
عصر صعب ومخاطر قاتلة وجبروت لا سابق له وعناء على المؤمنين 


عظيم . 
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موت الفجأة : 


تكرّر طائفة من الأخبار أن موت الفجأة من أشراط الساعة » أي 

من علاماتها . وفي لسان بعض المتون إشارة إلى أن موت الفجأة له 
علاقة صريحة بطائفة من الأفعال البشريّّة تقع في آخر الزّمن على نحي 
من تكاثر وكثافة تتشكّل معها صورة الفعل البشري على ص”وريهٍ 
الأخيرة . وإليك طائفة من الأخبار حول هذا المعنى ففي الحديث 
النبوي قال يلأ : 

" من أشراط الساعة أن يفشوا الفالج وموت الفجأة ' . 

” بطري قآخر عنه يِل : م نأشراط الساعة موت الفجأة ' . 

” أنس بن مالك عن النبي عَبْلَه : من أمارات الساعة "أن يظهر موت 

الفحأة . * 


" عامر عن النبى : مِ نأشراط الساعة “ موت الفجاءة . 


1١7٠١ مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي  ج 4 - ص‎ ١ 

* ميزان الحكمة ‏ محمد الريشهري - ج ؟ - ص 57١؟ ‏ 71717 

3 أن يُرَى الهلا لليلة قال لليلتين , وأن لهذ المساجد طرقا 

“ مجمع الزوائد - الهيثمي - ج /! - ص 5754 552 قال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط 
عن شيخه الهيثم بن خالد المصيصي . 

5 أن يرى الهلال قبلا فيقال هذا ابن ليلتين وأن يمر الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه ركعتين » 

5 مسند ابن الجعد - علي بن الجعد بن عبيد - ص 5758 


نادلا 


” مجاهد ( عن النبي تَكْأأه ) : مِ ن أشراط الساعة موت اليدار' ." 


وكذا في غيرها من الأخبار التى تؤكّد شياع هذه الظاهرة من 
موت الفجأة . على أن بعض المتون تربط بعض هذه النتائج بسلوك 
الجريمة والإنحراف عن الله تعالى خاصّة الزنا » وبعضها يشير إلى 
طغيان الإنسان وتمرّدرد على رب والإنكباب على بطنه وفرجه . ولسان 
الأخبار صريح في شياع وتجدٌّر هذه الظاهرة عالميّاً حتى يُشار إليها 
بالبنان . 


نعم في بعض المتون إشارة إلى موت الصالحين كعلامة من 
علامات آخر الزمن » وشرط من أشراط الساعة مثل رواية ابن بطال 
[ موت الصالحين من أفسراط الساعة ]" لكر هذه الطائفة مختلفة عن 
سابقتها . فهي في وارد بيان موت الصالحين . في حين تلك تشيرٌ إلى 
جملة نتائج خطرة بسبب انحراف بشري هائل » أمّا ذهاب الصالحين 
فهو إشارة إلى ندرة أهل الإيمان فضلاً عن موتهم . ففي رواية العيني 
قال : [ ذهاب الصالحين أي موتهم . وذهاب الصالحين من أشراط الساعة 
وقرب فناء الدنيا ' ]' . إذأ تنبّه من الخلط فلكل سبب وبيئة وبنية وعليه : 
كل واحدة من هاتين علامة مستقلّة في عالم أشراط الساعة . 


* موت الفجاءة : الموت بغير مرض ظاهر أصابه فأثقله وبغير قتال في معركة كالسكتة القلبية وما 
شابه . 
2 المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج 7 - ص 757 
* فتح الباري - ابن حجر ج ١١‏ - ص 777 قال : وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام لما 
أسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . 
* عمدة القاري - العيني ‏ ج 77 - ص 4 4 

كما 


تكاث رالفتن 
(الفتن المختلفة ) 
الفتن على أنواع مختلفة منها فتن أهل الإسلام بعضهم ببعض ء 
ومنها فتنة الفروج والعرايا والسفاح واللواط والسحاق والدم والمرض 
وخراب الأرض وغيرها . فعن فتنة السيف والإختلاف بين المسلمين 
روى عوف بن مالك الأشجعي عن النبي - رواية عد فيها سدَأ بين 
يدي الساعة - قال يلك : 


” وفتنة تكون ببنكم , لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته » '[ فتنة أصل 


الإسلام بعضهم ببعض ]' : 
” وفي لفظ آخ ر له قال : ثم فتنة لا يبقى بيت من العر ب إلا 
دخلته ' /' 


* من أشراط الساعة أن يتباهى النّاسُ في المساجد » أي يتفاخروا » سألت رسول الله وَ؛: أي مسجد 
وضع أولا ؟ قال المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى » قلت : وكم بينهما ؟ قال 
أربعون عاما . قال القرطبي : فيه اشكال وذلك أن المسجد الحرام بناه إبراهيم (يلهٍ بنص القرآن » 
والمسجد الأقصى بناه سليمان 22 . 
2 [ سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - ج ١‏ - ص ١475-115؟1]‏ 
* وفيها قال : أتيت رسول الله وهو في غزوة تبوك » وهو في خباء من أدم . فجلست بفناء الخباء 
فقال رسول الله يِع: ادخل يا عوف » فقلت : بكلي ؟ يا رسول الله . قال : بكلك . ثم قال » يا عوف ء 
احفظ خلالا سئا بين يدي الساعة : إحداهن موتى . قال فوجمت عندها وجمة شديدة . فقال : موتي ثم 
فتمٌ بيت المقدس ثم داءً يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكى به أعمالكم ثم تكون 
الأموال فيكم حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطأ . وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا 
دخلته ثم تكون بينكم وبين بنى الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في ثمانين غاية . تحت كل 
غاية اثنا عشر ألفا . [ سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - ج / - ص 114١‏ 157(] 

١ /ا8م‎ 


” وفي رواية معاذ بن جبل - عد سدَّأ من أشراط الساعة - منها : 
فتنة يدخل حربها بيت كل مسلم '|* 


وفي طوائف مختلفة مِن الأخبار تركيز تام على تتابع الفتن , 
منها الفتنة التي تصكٌ وجوه الأمّة وتنسف قيم الإسلام وتحوّل 
المسلمين إلى ضحايا الكفر والنفاق والإنحراف العالمى وتظل هذه 
الفتن قائمة حتى ظهور المهدي 8 . ففي رواية عوف بن مالك 
الأشجعي عن النبي َب قال :[ ثم تجئ فتنة غبراء مظلمة , ثم يتبع الفتن 
بعضها بعضاً . حتى يخرج رجلٌ من أهل بيتي ثقال له المهديٌ 8 “. وفي 


+ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 7١7‏ 778 

2 عن معاذ : ستة من أشراط الساعة : موتي » وفتح بيت المقدس , وأن يعطى الرجل ألف دينار 
فيتسخطها ‏ وفتنة يدخل حرها بيت كل مسلم » وموت يأخذ في الناس كقعاص الغنم » وأن يغدر الروم 
فيسيرون بثمانين بندا تحت كل بند اثنا عشر ألفا . [ كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 7١7”‏ 
ه316] 

* مجمع الزوائد - الهيثمي - ج ؛ - ص ”71 * قال رسول الله #,: ست من أشراط الساعة » موتي 
وفتح بيت المقدس » ومو يأخذ في الناس كقعاص الغنم » وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم » وأن 
يعطى الرجل ألف دينار فيتسخطها » وأن يغدر الروم فيسيرون بثمانين بند تحت كل بند اثنا عشر 
ألفا . 

4 قال في فتّح الباري - ابن حجر ج ” - ص ٠٠١ -- ١15‏ بخصوص موضوع بيت المقدس حول 
حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس عمران 
بيت المقدس . قال المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر 
أكثرها . وقال ابن المنير : أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن» ولا بلغنا انهم غزوا في البر في هذا 
العدد » فهي من الأمور التي لم تقع بعد وفيه بشارة ونذارة » وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع 
كثرة ذلك الجيش وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون اضعاف ما هو عليه ووقع في 
رواية للحاكم من طريق الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث ان عوف بن مالك قال لمغباذ في 
طاعون عمواس ان رسول الله يي قال لي : اعدد ستا بين يدي الساعة فقد وقع منهن ثلاث يعني 
موته يي وفتح بيت المقدس والطاعون . قال وبقي ثلاث ٠‏ فقال له معاذ : ان لهذا أهلا » ووقع في 
الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل . 

* مجمع الزوائد - الهيثمي - ج ؛ - ص 7777 - 4 7ارواه الطبراني في الأوسط والكبير . * قال : 
قلت : روى ابن ماجة طرفا من أوله - رواه الطبراني . وأصل الرواية هكذا : عن عوف بن مالك 


الأشجعي قال : قال رسول الله يع » كيف أنت يا عوف إذا افترقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
١14‏ 


لسان طائفة أخرى يورد تهديداً من الله تعالى لأهل آخر الدّمان الذين 
يبلغون مرحلة ساحقة من المجاهرة بعصيان الله تعالى ففي الرواية 
عن النبي كك قال : 
" [لأبعشن عل ىأولئك (أي نا سآخ رالزمان الذين يجاهرون 
320 بعصيانهم وانحرافهم ) فتنةٌ تدع الحليم متهم حيرات ١]‏ . 
وتوٌكَّد الأخبار أن سلسلة الفقن تظل تضربُ أرجاءً الأرض 
وتطال بلاد الإسلام والعرب بقوّةٍ هائلة . النصوص صريحة في ذلك . 
بل تؤكّد انهيار الأكثر من أهل الإسلام . وتتشير إلى اتخراطهم في 
الأباطيل والشذوذ ومفاخرة المعصية وغيرها وج عا سه 
الأخيرة تطول وتدوم وتتجدّر وتبطش بشدّة وتظل كذلك حتى ظهور 
المهديّ المنتظر جك قفي أبي سعيد عن النبي كلك قال : 
” [ستكون بعدي فِئَنُ / 
” منها فتنةٌ الأحلاس , يكون فيها حربٌ وهرب , 
” ثم بعدها فَِنُ أشد منها ء 


فرقة , واحدة في الجنة » وسائرهن فس فار ؟ قلت : ومتى ذلك يا رسول الله ؟ قال : إذا كثرت 
الشرط » وملكت الإماء » وقعدت الحملان على المنابر » واتخذ القرآن مزامير » وزخرفت المساجد » 
ورفعت المنابر » واخذ الفيئ دولا » والزكاة مغرما ‏ والأمانة مغنما » وتفقه في الدين لغير الله » 
وأطاع الرجل امرأته وعقْ وأقصى أباه » ولعن آخر هذه الأمة أوّلهًا » وساد القبيلة فاسقهم » وكان 
زعيم القوم أرذلهم » وأكرمَ الرجل اتقاء شرّه » فيومئذ يكون ذلك ؛ ويفزع الناس إلى الشام » والى 
مدينة منها » يقال لها دمشق ؛ من خير مدن الشام ء» فتحصنهم من عدوهم » قلت وهل تفتح الشام ؟ 
قال : نعم وشيكا » ثم تقع الفتن بعد فتحها ء ثم تجئ فتنة غبراء مظلمة » ثم يتبع الفتن بعضها بعضا » 
حتى يخرج رجل من أهل بيتي يقال له المهدي » فان أدركته فاتبعه » وكن من المهديين . 

+ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 7١7‏ - 7715 * وأصل الحديث هكذا : عن أبي هريرة : 
يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين ؛ يلبسون للناس جلود الضان من اللين ؛ الستتهم 
أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب » يقول الله عز وجل : أبي يغترون أم علي يجترؤون ؟ فبي 
حلف لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران . 


احدلا 


” ثم تكون فتنةً كلّمَا قيل : انقطعت , تمادت , حتسى لا يبقى بيت إلا 
دخلته , ولا مسلم إلا سكته , 
” حتى يخرج رجلٌ من عترتي|/ 
إذأً بلاد الإسلام تكون واحدةٌ مِن مراكز الفِتّن المتجدّرة . على 
أن الأخبار صريحة جداً في أن الفتن لها سمة عالميّة . وهيكلها عالمي . 
لسان النصوص صريح في ذلك . وأنفِثّن السيف والجوع والإباحقية 
تشكل مركزاً مصدرياً في تلك الفئن التي تطال العالم وتتجذّر به بقرَةٍ لا 
مثيل لها . وأنّ المسلمين ينهارون بشدّة أمام فتنة الفروج حتى أن 
بناتهم يخرّجن عاريات وينتشر فيهن الزنا وتجارة الفرج ويخلعن 
الحجاب ويتحولن إلى جزء محوريّ من تجارة الفروج وعرايا آخر 
الرّمان حت ىأَنٌّ الرجل ليجد تجارته في فرج ابنته وامرأته . 


1 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١54‏ - ص 7554 79/1 
للحلا 


حكومة الأشرار وغلبتهم في الأرض 


من الشرائط المركزيّة التي تسيطر على الأرض في آخر الزمن 
وتكون علامة على قرب القيامة : غلبة الأشرار وسيطرتهم على مراكز 
الثقافة والسياسة والمال والقيم والإقتصاد وغير ذلك . بحيث يتأسّّس 
عالم تقوده حكومات ومبادئ أهل الشن الذين يقودون عالم آخر 
الزّمان على نحي شديد الإختلاف مع دين الله » بل شديد الجهر بالإلحاد 
والفسق والعصيان والسخرية من الدّين . ويكون أكبر وقعِهٍ على 
الإسلام حتى أَنَّه يشكّل عدوا لدوداً باتّجاه الإسلام ففي رواية سلامة 
ابنة الحر قالت سمعت رسول الله يلك يقول : [ م نأشراط الساعة , شرار 
الخلق ]' . على أن هذا المعنى ورد في طوائف كثيرة وهى صريح في 
غلبة وكثرة وشياع وجوه أهل الشرٌ وتمركزهم في قلب العالم ففي 
حديث عبد الله بن عمرى رفعه قال :[ من أشراط الساعة : أن تُوضّع 
الأخيار , وترقع الأشرار' ]' . 

0 0 0 0 ا ب 0 : ما استكيب 
مِن غير كتاب الله . قال أبو عبيد : سألت رجلا مِن أهل العلم بالكتب الأول قد عرفها وقرأها عن 
المثناة » فقال : إنّ الأحبار والرهبان مِن بعد موسى وضعوا كتابا فيما بينهم » على ما أرادوا من غير 
كتاب الله فهو المثناة 

1١5١ 


إذاً المعادلة في هيكل آخر العالم : غلَبّة أهل الشرٌ ورفعتهم 
مقابل ضعف أهل الإيمان - إجمالاً - بحيث تستوعب ذراع أهل الفساد 
مركز قيادة العالم بسعة عالية . والأخبار الواردة هنا إِنَّما تشيرُ إلى 
زمن ما قبل ظهور المهدي 24# وقد تواتر الخبِنٌ النبوي أن المهدي 
#ي يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما مُلِكّت ظلمأ 
وجوراً . ولسان النصوص متكثّر في هذا المعنى بالإضافة إلى الأخبار 
التي تؤكّد شياع الفساد وفتن المال والفرج وما إليه . نعم بعض المتون 
تشينٌ إلى قيام الساعة على شرار الناس » وهي متون ضعيفة السند 
لكن طُرقها متعدّدة وتدعمها الأخبار التي تقول بأ أمر هؤلاء الأشرار 
يبدو للظهور قبل أربعين يوم من قيام القيامة فلا تقوم القيامة إلا 
عليهم . وفي الخبر عنه يِه قال : [ لا تقوم الساعة إلا على شرا رالخلق ] 
وفي لفظ آخر : [ لا تقوم الساعة إلا على شرا رالناس ] وفي ثالث قال : 
[ ين شرا رٍالئّاس من تدركهم الساعة وم مأحياء ']". إلا أن القطع بهذو 


* مكاتيب الرسول - الأحمدي الميانجي - ج ١‏ - ص 545 - 547 * قال عز شأنه : ( ومنهم أميون 
لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) وقد يروى مشناة 
بالشين بدل مثناة بالثاء وهي كلمة عبرية بمعنى المثناة كما في كتاب التفكير الديني الإسرائيلي . 
تأليف الدكتور حسن ظاظا : تذكر أن المشنا والمشنة مجموعة من الشرائع اليهودية المروية » 
والتلمود شرح المشنا والتلمود تلمودان : الغربي وهو التلمود الأورشايمي » والشرقي وهو التلمود 
!ابابلي .. وقريب منه ما كتبه الفاضل المحقق التوفيقي القاساني قال : إن معنى ميشنا أو مشنا المثنا 
وأصلها شانا بمعنى شنى وأكثر آثار انيهود تسمى " ميشنا " [ مشنا ] حتى سفر التثنية . . أإيضا 
راجع الصحيح من السيرة . 

2 ميزان الحكمة ‏ محمد الريشهري - ج ٠‏ - ص 5١55‏ 5151 

3 ثم قال : والأحاديث المنقولة في أشراط الساعة - ومنها ما نقلناها في هذا الباب - أخبار آحادء 
وأكثرها ضعاف جدا لا يمكن التعويل عليها ء إلا ما كانت محفوفة بالقرائن التي تؤيد صدورها عن 
النبي أو الأئمة ( عليهم السلام ) » كما لا يجوز طرحها إلا ما كان منها مخالفا للكتاب أو الضرورة . 


15! 


الأخبار الأخيرة غير ممكن لأبَ الأخبار المتواترة قطعاً تؤكّد أن المهديً 
2 يملأ الدنيا قسطأ وعدلاً . وأنّ الحكومة الإلهيّة تطول في زمنه وأنّ 
الله يُعبّد حقً العبادة , وأن الإسلام يحكم الدنيا وما إلى ذلك . 


5 0 2000000 - 3 
. ويبدى من حواشي الأخبار أن رفعة الأشرار في أخر الرّمان 
كانت مِن الأمور المشاعة بلسان الرواة وفى مسامع القوم . ففي رواية 

.4 0-1 7 و 0 5 .2 
عمرى بن قيس قال : وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية بحوارين حين 
توي معاوية , تُعّيه وتُّهِنّيه بالخلافة . فإذا رجل في مسجدها يقول : 


” [ألا إن مِ نأشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتُوضّع الأخبا ر' : 
” ألا إِنٌ من أشراط الساعة أن تُتلى المثناة فلا يُوجد من يغيّرها . 
” قيل له : وما المثناة ؟؟؟؟ قال : ما استُكتب من كتاب غي رالقرآن |'. 


على أن غلبة الأشرار وسطوتهم وقيام أمرهم في آخر الزّمان 
.من الأخبار المتواترة معن . ويبدى بوضوح أنّهم يرشون الدنيا ؛ أي 
مالها وسلطانها ومراسمها وقدراتِها التنفيذيّة حتى حين . ففي رواية 
حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله يلك :[ لا تقوم الساعة "حتى يرث 


1 ألا إن مِن أشراط الساعة أن يظهر القول ويحزن العمل . 

2 سنن الدارمي - عبد الله بن بهرام الدارمي ‏ ج ١‏ - ص ١75‏ * [ المستدرك - الحاكم النيسابوري - 
ج 4 - ص 554 - 5550 ] [ مسند الشاميين - الطبراني - ج ١‏ - ص 76 ] . وتابع فقال : فعليكم 
بالقرآن فبه هُديئم » ويه ُجزون » وعنه تسألون . فلم أدر من الرجل فحدثت هذا الحديث بعد ذلك 
بحمص » فقال لي رجل من القوم أو ما تعرفه ؟ قلت لا : قال ذلك عبد الله بن عمرو . وفي لفظ آخر 
قال : أخبرني عمرو بن قيس الكندي قال : سمعت : عبد الله بن عمرو العاص قال : من أشراط 
الساعة أن يظهر القول ويخزن ويرتفع الأشرار ويوضع الاخبار وتقرأ المثاني عليهم ؛ فلا يعيبها أحد 
منهم ؛ قال : قلت : ما المثاني ؟ قال : كل كتاب سوى كتاب الله . [ المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - 
ج 4 ص 135 ]. 

حتى تقتلوا إمامكم » وتجتلدوا بأسيافكم و .. 


يلل 


دنياكم شراركم /'. وهو يعني سلطنة أمل الشيرٌ . وأهل الشرٌ أعم مِن أهل 
الكفر . وقد تكقّلت الأخبار بيان عْلَبَة أهل الفسق والفجور في بلاد 
الإسلام وانصياعهم لأهل الكفر والتُرُول على أمرهم وسلطانهم حتى 
تتعرى بناتهم وتزني علنيّة وتُقَام في نوادي أهل السفاح . وفي رواية 
إبن مسعود عن النبي َلك قال : ( م نأعلام الساعة وأشراطها أن تشيض 
الأشرار فيضا ] ". إذاً هي عَلَبَةٌ وكثرة وسيطرة على المعاقل والهياكل 
ونفوذ كبير يتسع لمعنى قوله بيلك كما ملأت جور ؛ . وفي رواية شهر 
بن حوشب قال سمعت رسول الله يلأ يقول : 


” [ إنه ستكون مجرة بعد مجرة لخيار الناس إلى مهاج ر إبراهيم , 
”7 ( حتى ) لا يبقي في الأرض إلاشرا رٌأهلها . تلفظه مأرضهم |" 


على أن هذا الحديث وإنْ وَرّد فى النّار التتى تحشر النَّاس » 
فإِنمَا يؤْكّد طبيعة كثرة أهل الشرٌ وهي بشكل أكيد تصرح بغلبة 
الطواغيت اجمالاً قبل قيام المهدي 242 . وهناك طائفة تهدّد ناس آخر 
الزمان أن لا يأخذوا عن صغارهم ؛ أي عن جهالهم وإلا هلكوا . ففي 
رواية عبد الله رفعها قال : 

” [لا يزال النّاسٌ بخي رما أخذوا العلم ع نأكابرهم ( علماءهم 
المنصوبين من ائته ) , 


؟ سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - ج ” - ص 1747 * [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج 
5 - ص 75٠١‏ -؟١؟7]‏ 

2 مجمع الزوائد ‏ الهيثمي - ج /ا - ص 777 - 4 7”ارواه الطبراني في الأوسط والكبير. 

3 المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١١‏ - ص 777-775 * [ نيل الأوطار - الشوكاني - ج 
١دص‏ 54(], 
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” وع نأمنائهم وعلمائهم . 
” فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا ]'. 
ثم تتأتي الأخبار التي تؤكّد غلبة أهل الشرٌ وَفَسَدَةٍ الدّين 
وسيطرتهم على مراكز القوّة في بلاد الإسلام . وهذه الأخبار متواترة 
معنى . ففي رواية أبي هريرة رفعها قال : [ لتنتقون كما ينتقى التمر من 
الحثالة , فليذهبن خياركم , وليبقين شراركم , فموتوا إن استطعتم ]". 


وتؤكّد المتون نفوذ فريق أهل النفاق وتكريس سيطرريَِهٍ على 
أهل الإسلام » بل از سيطرة أهل التّفاق لا بد واقعة وَأَنّهها في لحظةٍ ما 
تكون من علامات الساعة . ففي رواية ابن مسعود قال :[لن تقوم 
الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها ]". وتطبق الأخبارٌ على أن الأمّة 
على موعدٍ مع حكومة أهل الشرٌ وتكوين أمر الأمّة على قيادةٍ كهذه . 
ففي رواية ابن مسعود قال : [ إِنّ أُوّل هذه الأمة خيارهم , وآخرها شرارهم 
مختلفين متفرقين ' ]' . وهذا ما وقع في المسلمين حيث افترقوا منذ 
لحظة موت رسول الله ميك » ومنهم من ركب النفاق » ومنهم مّن نادى 
بالأباطيل » ومنهم من نسف قانون الله . وتذكر الأخبار الصلة التامة بين 
الأشرار والفاحشية كما في رواية المنّقي الهندي في الكنز' ثمٌ تؤكّد قيام 


؟ نصيحة أهل الحديث ‏ الخطيب البغدادي - ص 78 - 79 

* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 51١7‏ 778 

3 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 7١7‏ 778 

“ ثم قال : فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأته منيّته وهو يأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه 
* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١54‏ - ص 7١7‏ - 778 

؟ كنز العمال ‏ المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ - ص 775 - 711 


ه14 


فتنة الفقهاء الذي يحلّلون الحرام ويحرّمون الحلال لصالح شرار أمّة 
النبي' يِيإثه ففي رواية أبي موسى رفعها قال : 
” لا تقوم الساعة حتى يُجعل كتاب الته عارأً , 


32 


- 


34 


ويكون الإسلام غريباً ٠‏ 

حنّى تبد و الشحناء بين الناس ٠‏ 
وحتى يُقبَض العلم , 

ويهرم الزمان , 

وتنقص السنون والثمرات , 
ويكثّ رالهرج وه و القتل , 

ويظه رالبغي والحسد والشبح , 
ويهلك النَّاسُ ,. 


8 


وبُتَب ع الهوى , 

وتقضى بالظن . 

ويكثُرٌ المطر ويقلٌ الثمر , 

ويغيض العلم غيضاً . ويفيض الجهل فيضا ' 

وحتى يُجهر بالفحشاء . 

وتزوى الأرض زئَاً . 

ويقوم الخطباء بالكذب فيجعلون حقي لشرا رأمتسي , فمن صصدقهم 
بذلك ورضي به لم يرح رائحة الجنة »'. 


إذأ هناك كارثة عنيفة تصيب المنظومة بشكل كامل ؛ من 'عزل 
القرآن وهجران السنة النبويّّة وتحليل الحرام وتحريم الحلال 


+ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 718-558 
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والإنقلاب على قيم الدّين بشكل ساحق , فيكشر القتل ويشيع الحرام 
وتتعاظم الفاحشة ويحكم الفجرة » ويتوزر الخوئّة » ويتجذر الفسقة , 
وتكون حكومة الشيطان في ناس همّهم بطونهم وفروجهم . 


بعض الأخبار تصف فعلة الأشرار الغرائزيّة وانهيار المنظورمة 
الأخلاقيّة بالقول : [ شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر ]' . في حين 
502 أ 6 ...> ع 8 
متون أخرى تؤكد قطيعة عنيفة بين أشرار الناس ودين الله تعالى . ففي 


رواية إبن عمرى رفعها قال : 


” [ فيبقى شرارٌ الئاس في خفّة الطير وأحلام السباع , لا يعرفون 
معروفاً ولا ينكرون منكراً , فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا 
تسستجيبون ؟؟؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟؟؟ فيأمرهم بعبادة 
الأوثان , فيعبدونها |' 


على أن الروايات بشكل عام تؤكّد ميزان الضعة في أهل 
الشرف والدّين , والرفعة والسلطة في أهل الفساد والنفاق . ففي رواية 
عبد الله بن عمرو قال : [ من أشراط الساعة أن يُوضع الأخيار ويشرف 
الأشرار . ويسود كل قوم منافقوهم ]'. 


وتكرّر الأخبار وصف بيئة أهل الشر القائمة على بُكّر الغرائز 
واللهى المحرّم والمعازف المحرّمة لتشكل مُّدنَ وهياكل للعاريات 


* كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 7617-795١‏ 
2 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 795 - 794 
3 كنز العمال ‏ المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 51م 


فدلا 


الغانيات وبائعات الفروج وسماسرتها وشتى لوازم فتنة العورات . ففي 
رواية ابن عباس عن أشراط الساعة قال : قال سلمان : [ وإِنّ هذا 
لكائٌ يا رسول الل ؟؟؟ قال يلك : 
” يا سلمان : عندها بظهر الزنا : 
” ويتعاملون بالعينة والرشا . 
” ويُوضع الدّين , وتُرفع الدنيا . 
” قال سلمان : وإنّ هذا لكائنٌ با رسول النه ؟؟ قال يَيْلَ أي والذي 
نقسي بيده 2 
" وعندها يكثّر الطلاق , فلا ئقام لله حدٌ . ولن يضر وا الله شيئًا , وإنّما 
يضرو نأنفسهم » 
" قال سلمان : وإنّ هذا لكائن يا رسول النه ؟ قال : أي والذي نفسي 
لشل8 ,» 


” وعندها تظهر القينات والمعازف وتليه مأشرا رٌأمّتِي ]' . 


إذأ هي بيئة ومجتمع ومنظومات فكرية وعمليّة متواصلة 
تتأسّس على أثرها ممالك أهل الشر والفساد . ثم تصرٌ الروايات علسى 
أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هى أخطر أمر على الإطلاق 
حيث تقع تحولات جيّارة يقوم بها أهل النفاق والأباطيل فيسيطرون 
تباعاً على هياكل ومراكز القوّة في الإجتماع الإسلامي فيتم الأمر لهم . 
وأنّ أهل الشرٌ ومّن يداهنهم ومّن يقوى على منع الفساد فيسكت هو 
وهم سواء . ففي رواية تذكرة الفقهاء قال : 


1 الأمتل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج 1١5‏ - ص 7517 517/7 
لاحل 


” [[أوحى الله تعالى إلى شعيب النبيّ 2/9 أي لَمُعدّبُ من قومك مئة 
ألف . أربعي نألفاً من شرارهم , وسئَّي نألف من خيارهم . 
” فقال : يا رب ؛ هؤلاء الأشرارٌ . فما بال الأخيار ؟؟///! 
” فأوحى الله تعالى إليه : 
” داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي !!!ا 


ولسان الأخبار في هذا المعنى أكثر من أن يحصى وهو يوؤكّد 
كارثة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ففي الرواية عن الإمام 
علي 29 قال : 


” [لتَأمُرٌنٌ بالمعروف ولَتنهون عن المنكر , 
و 00 .2 

” أو ليِسلَطنٌ الله عليكم شراركم , 

” ثمٌ يدعو خباركم فلا يستجاب لهم ]'. 


4 


إذأ الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر شرطٌ حماية الشريعة 
وحفظ سلطانها وقيام أمرها . وإلا ذل النّاس وانهارت القيم وبطلت 
الحقوق وعم الظُلّم . يقول 4/2 :لا دست أمّة لا تأمرٌ بمعروفر ولا تنهي 
عن منكر ولا تأخذ على يد الظالم , ولا تُعينُ المُحسين , ولا تسرد المسيئ عن 
إساءته /'. نعم أهل الإيمان المبتلين الصابرين غير القادرين المنكرين 
بالقلب وما أمكن لهم موقعٌ عظيم في جزاء الله تعالى حتى قال كلك : 
[ يُوْتَى بأهل البلاء . فلا يُنصب لهم ميزانٌ . ولا يُنشَرُ لهم ديوان . ثم يُسَاقُون 
+ تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١‏ - ص 458 وكذا رواه العلامة الحلي : [ مختلف 
الشيعة ‏ العلامة الحلي - ج 5 - ص 55١‏ 457 ] . 


2 مسند زيد بن علي - زيد بن علي - ص 47١ - 4١5‏ 
3 مسند زيد بن علي - زيد بن علي - ص 57١ - 5١5‏ 


1 


إلى الجئّة بغير حساب ١]‏ . ويبدى بوضوح أن فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مِن أركان ما ينادي به دين الله على كافة الخلق إلى 
قيام الساعة . وأنّ أسوأ بلاء الأمّة يكون في تركه ففي الرواية عسن 
الإمام الباقر © قال : 
- يكون في آخر الزمان قوم ينبع فيهم قوم مراؤون - 
- إل ى أن قال فخ -: إنٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضةً عظيمة 
بها تقام الفرائض . 
- ثمٌ هدّد يع من يترك هذه الفريضة وهو قادرٌ عليها فقال -: 
- هنالك يتم غضب الله عر وجل عليهم , 
- فبعقهم بعقابه , 
- فيهلك الأبرار في دار الأشرار . 
- والصغار في دار الكبار - ثم يقول -: 
- إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيلٌ الأنبياء . 
- ومنهاج الصلحاء . ١‏ 
- فريضةً عظيمة , بها تُقام الفرائض , وتأمن المذاهب , وتحل المكاسب , 
وثُردُ المظالم وتعم رالأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر]' . 


إذاً فريضة عباد الله في آخر الزّمان تكمن في المقاومة والعمل 
على إقامة أمر الله تعالى وتثبيت دعائم الشريعة ومنع الأباطيل ورفيض 
نعصية فاه وتهديم أركان الفسناد والكترك والتجتون والأفام وندستي 
أنواع الحرام ما أمكنهم ذلك . 


* مسند زيد بن علي - زيد بن علي - ص 47١ - 41١5‏ 
2 مانة قاعدة فقهية - السيد المصطفوي - ص 777 - 7375 


د 


على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أكب رُأركان 

مشاريع الإسلام في آخر الزمان فمّن ترك هذه الفريضة وهى قادرٌ 
عليها فإِنّمَا يترك حظّه الأوفر حتى قال الباقر 22 :[ بئس القومٌ قوم 
يعصون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]' . وقال الصادق #8 :( ويل 
لقو لا يُدينون الله بالأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنك س/' . وكان رسول 
الله يك قد أَكّد لازم الخير في أمّيِهِ ما أمروا بالمعروف والنهي عن 
المنكر ؛ فإن” نكلوا ذلُوا . قال جلك : 

” [لا تزالأمُتِي بخير: 

" ما أمروا بالمعروف , 

” ونهوا عن المنكر » 

" وتعاونوا على البرٌ. 

” فإذا لم بفعلوا ذلك : 

" تُزِعت منهم البركات , 

" ولم يكن لهم ناصرٌ في الأر ضٍ ولا في السماء] '. 


هذه هى الضايطة : حماية أمر الله وحفظ الشريعة , يعني القيام 
بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل لواءه ؛ وإلا ستاّط 
الأشرار وبطّل أمرُ الأخيار وعاثى الظَلمَةُ فى الأرض فساداً . ومن 
يتتيّع الأخبار يجد أن حكومة أهل الفساد وسلطان أهل الشرّ يتأسّس 
أ مائة قاعدة فقهية - السيد المصطفوي - ص 774 


2 مائة قاعدة فقهية - السيد المصطفوي - ص 75174 
3 مائة قاعدة فقهية - السيد 1 فوي - ص 7714 
قفهيه مسن 


؟.١‎ 


من خلال ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فإذا ظهرت الآثام 
فيهم شيئاً فشيئاً تبعتها إبطالات مثلها في الشريعة حتى يعمٌ الفساد 
البلاد . فقي رواية جابر بن عبد الله الأنصاري قال : رقى أمينٌ المؤمنين 
© منبرَ البصرة خطيباً فخطب خطبة بليغة فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : [ يا أهل العراقين الكوفة والبصرة , أغنياؤكم بالشام وفقراؤكم 
بالبصرة . قال جابر : يا أمير المؤمنين ومتى يكون ذلك 54؟ قال 89 : 
اشرب لخدي وو الميجابية بتارم خصلة - إلى أن 
قال 9 - 

” إذا وقع الموث في الفقهاء » والعلماء . 

وعمرت الأشرار و السفهاء . 

” وضيّعت أمّةَ محمّد عَإلأن الصلوات : 

” واتّبَعت الشهوات » 

” وقلّت الأمانات : 

” وكثرت الخيانات » 


وشربوا القهوات , 

” ولعبوا بالشامات » 

وناموا عن العتمات » 

” وتفاكهوا بشتم الاباء والأمهات : 

” ورفعوا الأصوات في المساجد بالخصومات , وجعلوها مجالس 
للتجارات , ٌ 

” وغشُوا في البضاعات : 

” ولم يخشوا النقمات . 


وأكثروا من السيئات » 
وأقنُوا من الحسنات » 
وعصوا رب السماوات , 
وصار مطرم قيظاً . وولدهم غيظاً ‏ 
وقبلت القضاة الرشاء . 
وأدّت الحقوق النساء . 
وقلّ الحياء . 

وبرح الخقاء . 

وانكشف الغطاء . 

وأظلم الهواء , 

واسود الأفق » 

وخيفت الطرق ,» 

واشتد البأس , 

وانفسد الناس , 

وقربت الساعة . 

وشنئت القناعة , 
وكثرت الأشرار وقلت الأخيار , 
وانقطعت الأسفار , 
وظهرت الأسرار , 

وكث راللواط , 

وجارت السلاطين . 
واستحوذت الشباطين » 


وضعف الدّين » 


وأكلوا مال اليتيم , 
ونهروا المساكين » 
وصارت المداهنة في القضاة , 
والحروب في السلاطين . 
والسفاهة في سائ رالناس , 
وتكافاً الرجال بالرجال , 
والنساء بالنساء . 
وزخرفوا الجدارات , 
وعلوا على القصور , 
وشهدوا بالزور , 
وضاقت المكاسب , 
وعزت المطالب » 
واستصغروا/ العظائم , 
وعلت الفروج على السروج . 
فحينئذ تصير السّنة كالشهر , والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم , 
واليوم كالساعة . والساعة لا قيمة لها . 
قال جابر قلت : ومتى يكون ذلك يا أمي رالمؤمنين ؟؟؟ قال 28 : 
* إذا عمرت الزوراء - إل ىأن قال -: 
فحينئذ يظهرٌ ف يآخر الزما نأقوام , 
وجومهم وجو الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين » 
سفًاكون للدماءأمثال الذئاب الضواري ,. 
إن تابعتهم عابوك وإن غبت عنهم اغتابوك , 


فالحليمٌ فيهم غا و , والغاوي فيهم حليم . 


5.؟ 


” والمؤمن فيهم مستضعف ء والفاسق فيهم شريف » 
صديّهُم عارم , وشابهم شاطر , وشيخهم منافق ,» 
“ لايور صغيرهم كبيرهم , ولا يعودُ غنيهم فقيرهم , 

” الالتجاء إليهم خزي , 

7 وطلب ما ف يأيديهم فقر , 

" والعز بهم ذل » 

" إخوان العلانية أعداء السريرة , 

” فحينئذ يسلَّطٌ الله عليه مأشرارهم , 

” ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم دعاؤهم , 

” فعند ذلك تأخذ السلاطين بالأقاويل . 

” والقضاة بالبراطيل , 

” والفقهاء بما يحكمون بالتأويل , 

" والصالحون بأكلون الدنيا بالدين '»'. 


وهذا يعنى الأمور التالية : 


- وقوع الموت في الفقهاء والعلماء مع ندرة فيهم وضعف في دورة 
تجديد مَن يتبوأ هذا المنصب الإلهي . 

- بالمقابل تتجدّر أركان وهياكل الأشرار والسفهاء . 

- تضييع دين الله خاصّة فريضة الصلاة لأنّها آخر ما يُترك من 
هذا الدّين . فتكون هذه مرحلة الفصل . 


1 وهذه الخطبة طويلة معروفة » قد نقل بعض أجزائها ابن شهرآشوب في المناقب » وبعضها الشيخ 
حسن سليمان الحلي في منتخب البصائر . 
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- انّباع الشهوات حتى يصبح الفري والمال دليل التّظم والأخلاقيّات ! 

- انهيار نُظُّم الأمانة بشتَّى معانيها . 

- سيطرة الخمرة والمخدرات وشتَّى الخلطات الطبيعيّة والصناعيّة 

التي تنسف العقول وتحول الأمم إلى بهائم همّها بطنها 
وفرجها. 

- قيام عالم المقامرة على نحو عالمي . 

- انهيار خط الأخلاقيّات الأسرة 1 

- قيام الخصومة في المساجد وتحويلها إلى نوادي دعم لأعلام 
الحرام . 

- سيطرة الغش والتدليس على سوق السلع والبضائع وتحوله إلى 
ظاهرةٍ عالميّة . 

- زيادة فعل المعصية إلى حدّ تشكّل معه وجه العالم . 

- تحؤل الشتاء إلى صيف على نحو متجذّر وكأن أزمة كونيّة 
ستضرب الأرض وتتركّر فيها بقوّة . 

- شياع الرشوة في القضاء وغيره . وتحولها إلى نمطٍ مركن . 

- سيطرة كبيرة للنساء على هياكل التجارة النسويّة أو التجارة 
الغريزية » خاصة تجارة الفروج وإعطائها الضريبة للسلطان 
على تجارتها هذه . ١‏ 

- من صفة ذلك العالم : قلّة الحياء في النساء قبل الذكور . 

- ظلمة الهواء وأزمات مجملة يسود معها الأفق ‏ فتّخَافُ عندئذ 
الطّرق وينهار الأمن ويشتد البأس وتشتعل الحروب ويقسد 


لحا 


الناس ٠‏ فهناك قرب الساعة . ويكون أوّل معالمها الكبرى 


ثم مين علامات الساعة : 
ا ” كثرة الأشرار وقلّة الأخيار: 
” انقطاع الأسفار وقيام نار الحروب » 
" ظهور الأسرار وعصيان الله جهرة . 
” كثرة اللواط والسحاق » ونكاح الغلمان » 
” جور السلطان جوراً لا يعتب معه شيطان . 
" ضعف الدّين » عزلتُهُ . غربته , تطويقة » إضعافة . 
” أكل مال اليتيم ونهر المساكين . 
” منع حقّ الله وحقّ الناس . 
" شياع المداهنة . 
” قيام الحروب بين الحكام . 
” سيطرة السفاهة على عقول الناس . 
” علو القصور وتطاول الغرف ( البنايات ) . 
” ضسيق المكاسب عن حلال . وشياع الزور في القضاء 
والخصومة والشهادات . 
” استصغار العظائم من الآثام . 
” علو الفروج على السروج أي قيام تجارة العورات وتمركزها 
وتناميها بقوّة في العالم . 


ولا 


وذلك على يد قوم وجوههم وجوه آدميين » وقلوبهم قلوب 

شياطين وعن صفتهم فهم : 
” سقاكون للدماء . يفاخرون بمعصية الله وطعن الدّين » بناتهم 
عرايا » سافرات » خالعات للحجاب » من الدّين خارجات »: 


في جهنّم خالدات . 
" ناس ذلك الزّمان مثل الذئاب الضواري قد امتلأت قولبهم حقداً 
وتو حا : 


" الحليم فيهم غاي ومع ذلك يعرفونه بالحليم . 
” المؤمن فيهم مستضعف .ء فيما الفاسق فيهم شريف . على 

قاعدة غلبة أهل الباطل وإذلال أهل الحق . 
" أمم وشعوب تسلّط عليهم شرار القوم فضيّعوا الحقوق , 
وأحلُوا الحرام وحرّموا الحلال وعزلوا الدّين . وأباحوا 

الأباطيل . 

هذا يعني أن الخريطة العالميّة تكون تحت يديهم بالغالب الأعم 
وسط تناحر دولي وأزمات تطال الأرض والرغيف والفرج والبطن 
مكرما حم بقامن وعجااةا كين الساء تدين لمان فس لسن 
يحكمه الأشران بقوَةٍ لا سابق لها . وهناك خبر يشير إلى طابع هؤلاء 
المتوحّشة الذين يتحوّلون إلى ذئاب لا تعرف' إلا الفرائس . ففي رواية 


محمد بن عبد الجبار عن الإمام الحسن العسكري 292 قال لأبي هاشم 
الجعفري : [ يا أبا هاشم : 


” سبأتي زمانٌ على النّا س: 

وجومهم ضاحكة مستبشرة , 

” وقلوبهم مظلمةٌ متكدرة , 

” السنّةُ (النبوئة ) فيهم بدعة (إ/!!ا) : 
والبدعة فيهم سنّة , 

' ” المؤمن بينهم محفّر , 

والفاسق بينهم مور , 

أمراؤُهُم جاهلون جائرون : 

” وعلماؤهم ف يأبواب الظلمة سائرون , 
” أغنياؤهم يسرقون زات الفقراء , 

” وأصاغرهم ( سفاؤه م ) يتقدّمُون على الكبراء (أهل العقل والدين ٠)‏ 
وكلٌ جاه ل عندهم خبير » 

" وكلٌ محيل عندهم فقير , 

” لا يُمِيُزون بين المخلص والمرتاب , 

” لا يعرفون الضأن من الذئاب , 


” علماؤهم شرارٌ خل ق الله على وجه الأرض ]' . 


. . 4 عض محقة: 0 5 
لاحظ . النص يِؤْكَدْ طابعَ التتوحش وحكومة الغرائز وربو. 


المال ونُُّمَ الفرج والسلطان لصالح المغانم حتى يصبح المال ربّاً 
يحرك كل شيئ . لسان الأخبار في هذه المعاني أكثر من أن يحصى . 
ونقرأ في بعض المتون إشارةٌ إلى غضب الله تعالى المتعاظم مِن هؤلاء 
القوم المتوحّشين السفهاء الذين لا يتركون حراماً إلا فعلوا ولا إثماً إلا 
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جاهروا به ولا حرمة إلا انتهكوها . وقد تقدّم أن أصنافاً من عذاب الله 
تطال هؤلاء في آخر الزمان ففي رواية ابن عباس قال : 


” [ إن الله يبعث ف يآخ رالزمان خمسة أنواع من العذاب : 
” أَوَلّها : حيّات د وأجنحة (!) ينزلن ويحملن المطففين من السوق [ 
إشارة إلى اصحاب الغشن ١]‏ 
” والثاني : سيولٌ تغرق الحالفين بالكذب [ مثل تسونام يأو فيضانات 
وأمثلة ما نراه في هذا الزّمن بسبب الإحتباس الحراري مذهلة 
تصيب من يتخذو نأم رالله تجارةٌ محرّمة |/ 
والثالث : تخسف بقوم الأرض . وهم الذين لا يبالون من أين يأخذون 
من الحرا مأ و الحلال [ وه مأغلب النّاس في ذلك الزمان |, 
” والرابع : تجيئ ريح فتحمل قوماً وتضربهم على الجبال فيصيرون 
رماداً . وهم الذين يبيتون على لهوهم [ جماعة الغرائز ونوادي 
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الليل وعاهرات السمر | . 
” والخامس : تجيئ نار فتحرق بع ضأصحاب السوق . وه مآكلة 
الربا ]” 


هذا المتن يركّز على خمس فعلات مركزيّة : 
.١‏ أصحاب الغشن في عالم يتحول إلى هيكل للتدليس . 
". تجا رالدّين الذين يستغلون الشريعة في معاصي الله . 
*. أصحاب الأباطيل الذين يحرمون الحلال ويحلّلون الحرام . 
». أصحاب الغرائز وسماسرتهم وتجّار العورات . 


+ مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١7‏ - ص 777 
ل لخن 


د. أعَلَهُ الربا وسط عالم ربوي يتشكّل في العالم . 


ولأنّ هذا الفصل يتحدّث عن هيكل ووجوه أفعال وصفات 
أقوام آخر الزّمان كان لا بد من التوقّف عند وصيّه النبي' لإين مسعود 
المشهورة وهي في غاية الأهميّة . ففيها يصفُ النبي يلك عالم آخر 
الزمان فيقول : يا ابن مسعود : سيأتي من بعدي أقوام يأكلون طيبات 
الطعام وألوانها » ويتزينون بزينة المرأة لزوجها . ويتبرجون تبرج 
النساء » وزيِّهم مثل زي الملوك الجبابرة » هم منافقى هذه الأمة في 
آخر الزمان . ثم يبدأ في بيان أوصافهم فيقول َلك : 


” شارب و القهوات ( الخمرة ) . 
” لاعبون بالكعاب ( الميسر والمقامرة ) , 
” راكبون الشهوات , 
" تاركون الجماعات .2 
” راقدون عن العتمات , 
” مفرطون في الغدوات '. 
” يا ابن مسعود : مثلهم مثل الدفلي زهرتها حسنة و طعمها مر , 
” كلامهم الحكمة وأعمالهم داء لا تقبل الدواء' . 
يا ابن مسعود : ما ينفع من بتنكٌم في الدنيا إذا أخلد في النار': 
يبنون الدُور , ونشييدون القصور , وُزخ رون المساجد , ليست 
همتهم إلا الدنيا , عاكفون عليها معتمدون فيها ,آلوتهم بطونهم ', 
* يقول الله تعالى : فخلف من يعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعو! الشهوات فسوف يلقون غيا . 
* أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها . . 
* يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . 
دل 


” وما هو إلا منافق , حَعَلَ دبِنَهٌ هوَاهُ وإلقة بطنة . كلما اشستهى من 
الحلال والحرام لم يمتنع منه ". 

يا ابن مسعود : محارييُهُم نساؤهم , 

وشرقهم الدراهم والدنانير ء 

* ومَدَمٌ همَتّهُم بطونهم , 

” أولئك هم ضر الأشرار , 


” الفتنة منهم وإليهم تعود '. 
” أجسادهم لا تشبع , وقلوبهم لا تخشع 
” يا ابن مسعود : الاسلامٌ بدأ غريباً . وسيعود غربباً كما بدأ . فطّوتبى 


” يا ابن مسعود : أولئك أي أهل الباطل ف يآخر الزمان ) يُظهسرون 
الحرص الفاحش , والحسد الظاهر , ويقطعون الأرحام . 
ويزهدون في الخير". 


* قال الله تعالى : وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » وإذا بطشتم بطشتم جبارين » فاتقوا الله واطيعون . 
وقال الله تعالى : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه " إلى قوله : 
" أفلا تذكرون . 
* قال الله تعالى : وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع . 
ديا ابن مسعود : إقرأ قول الله تعالى : " أفرأيت إن متعناهم سنين » ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ؛ ما 
أغنى عنهم ما كانوا يمتعون " . 
فمن أدرك ذلك الزمان ممّن يظهر من أعقابكم فلا يسلم عليهم في ناديهم » ولا يشيّع جنائزهم » ولا 

يعود مرضاهم » فإنهم يستنون بسنتكم ويظهرون بدعواكم » ويخالفون أفعالكم » فيموتون على غير 
ملتِكم » أولئك ليسوا مي ولستُ منهم . يا ابن مسعود : لا تخاقن أحدا غير الله » فإن الله تعالى يقول": 
( أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ) . ويقول : ! يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا انظروا نقتبس من نوركم - إلى قوله - وبئس المصير ) . يا ابن مسعود : عليهم لعنة مني 
ومن جميع المرسلين والملائكة المقربين وعليهم غضب الله وسوء الحساب في الدنيا والآخرة » وقال 
الله : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل - إلى قوله - ولكن كثيرا منهم فاسقون ) . 

5 وقد قال الله تعالى : * والذين بلقضون حهد الله منن بعد ميثافة ويقطمون ما أمر القدية أن يوست 
ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار " . وقال تعالى : " مثل الذين حملوا التوراة ثم 
لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار " . 
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” يا ابن مسعود : يأتي على النَّا سٍ زمانٌ الصابرٌ فيه على دينه مثل 
القابض على الجمر بكفُه . فإن كان في ذلك الزمان ذئباً وإلا 
أكلته الذئاب ,» 
يا ابن مسعود : علماؤهم وفقهاؤمم خوَئّة فَجَرَةٌ ' 
ألا إِنْهُ م أشرارٌ خلق الله , وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم وبأخذ صنهم 
ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم : أشرار خلق الله ؛ يدخلهم نسار 
جهنم' , 
يا ابن مسعود : سِدّعُو نأُنّهُم على ديني وسئُتِي ومنهاجي 
وشرائعي . إِنّهُم مني بِرَآءُ وأنا منهم بريئ . 
” يا ابن مسعود : لا تجالسوهم في الملا . ولا تبايعوهم في الأسواق , 
ولا تهدوهم إلى الطريق , ولا تسقوهم الماء' , 
" يا ابن مسعود : بلوى أُمُتِي منهم العداوة والبغضاء والجدال . أولئك 
أذلاٌء هذه الأمة في دنياهم . 
* والذي بعثني بالحقّ ليخسفنٌ اللْهُ بهم ويمسخهم قردة وخنازير . 
قال إبن مسعود : 
” فبكى رسول الله تأنه وبكينا لبكائه وقلنا : يا رسول الله ما يبكيك ؟ 
فقال عَبْل : رحمة للأشسقياء . بقسول الله تعالى : نر ولو تترى إذ 
فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب » يعني العلماء والفقهاء' . 


1" صم بكم عمي فهم لا يرجعون " . " ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما 
مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا " . " كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب " . " إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ " . " كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق " . " لهم فيها زفير وهم فيها لا 
يسمعون " . 

2 قال الله تعالى : " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون " 
يقول الله تعالى : " ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب " » 


*؟؟ 


7 يا ابن مسعود : إعل م أنهم (أي أهل ذلك الزمان ) : يرون المعروف 
منكرأً . والمنكر معروفاً . ففي ذلك يطبع الله على قلوبهم فلا 
يكون فيهم الشاهد بالحق ولا القوّامُون بالقسط ']'. 


لاجظ ؟ يبدأ النبي ## ببيان توحُش أهل ذلك الزمان 
وخروجهم الجبّار على طاعة الله وتمركزهم فى السياسة والقضاء 
ينتهي في ذيل الحديث بالإشارة إلى تركهم الأمر بالمعروف والنهي 


يا ابن مسعود : مَن تعلم العلم يريد به الدنيا وآثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب سخط الله عليه 
وكان في الدرك الأسفل من النار مع اليهود والنصارى الذين نبذوا كتاب الله تعالى . قال الله تعالى : " 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين " . يا ابن مسعود : من تعلم القرآن للدنيا 
وزينتها حرم الله عليه الجنة . يا ابن مسعود : من تعلم العلم ولم تعمل بما فيه حشره الله يوم القيامة 
أعمى . ومن تعلم العلم رناء وسمعة يريد به الدنيا نزع الله بركته وضيق عليه معيشته ووكله الله إلى 
نفسه ؛ ومن وكله الله إلى نفسه فقد هلك , قال الله تعالى : " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " . يا ابن مسعود : فليكن جلساؤك الأبرار وإخوانك الأتقياء 
والزهاد , لان الله تعالى قال في كتابه : " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين " , 
2 قال الله تعالى : " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين " .يا ابن 
مسعود : يتفاضلون بأحسابهم وأموالهم يقول الله تعالى : " وما لأحد عنده من نعمة تجزى » إلا ابتغاء 
وجه ربه الاعلى » ولسوف يرضى " . يا ابن مسعود : عليك بخشية الله تعالى وأداء الفرائض » فإنه 
يقول : " هو أهل التقوى وأهل المغفرة " . ويقول : " رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي 
ربه " . يا ابن مسعود : دع عنك ما لا يغنيك وعليك بما يغنيك ٠‏ فإن الله تعالى يقول : " لكل امرئ 
منهم يومئذ شأن يغنيه " . يا ابن مسعود : إياك أن تدع طاعة الله وتقصد معصيته شفقة على أهلك » 
لأنه الله تعالى يقول : " يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيئا » إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور " . يا ابن 
مسعود : احذر الدنيا ولذاتها وشهواتها و زينتها وأكل الحرام والذهب والفضة والركب والنساء » فإنه 
سبحانه يقول : " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب » قل أؤنبئكم بُخير 
من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله والله بصير بالعباد " . يا ابن مسعود : لا تغترن بالله ولا تغترن بصلاحك وعلمك وعملك 
وبرك وعبادتك . يا ابن مسعود : إذا تلوت كتاب الله تعالى فأتيت على آية فيها أمر ونهي فرددها 
نظرا واعتبارا فيها ولا تسه عن ذلك ؛ فإن نهيه يدل على ترك المعاصي وأمره يدل على عمل البر 
والصلاح » فإن الله تعالى يقول : " فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون " . 
3 مكارم الأخلاق - الشيخ الطبرسي - ص 445 - 407 
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عن المنكر . فإذا سقطت فريضة الأمر والنهى على شرط الله بدأت 
مرحلة أهل الفساد التى هى الآن تضرب بعنفيٍ شديد وما ينتظرنا 
أعظم حتى تتم مشروطة الله تعالى . 


5 


التوحّش المالى : 
[ شيوع الربا ف يآخ رالزمن ] 


من ضمن أضلاع الإنحراف الذي يسيطر على الأرض في آخر 
الزمان ويشكّل علامة على قرب الساعة تحول الظاهرة الربويّة إلى 
منظومة قانونيّة عرفيّة تضرب بقاع الأرض وتتجدّر فيها . على أن الربا 
وفق الضابطة الإسلاميّة أخطر جريمة ماليّة وسبب كبير للظلم المالي 
والنقدي وكارثة حقيقيّة على طبيعة العدل الذي يرتجيه الإسلام . وهى 
اليوم بعد أن تحول إلى منظومة تحكم زوايا الأرض يشكل أكبر 
أسباب الظلم وكارثة على فقراء العالم الذين يزيدون عن ثلشي سكَّان 
الأرض ٠»‏ حتى أن ديون فقراء الأرض تزيد الآن عن ؛ تريليون دولار » 
فيما فوائدها الربويّة تشكّل أكبر كميّة نقديّةٍ على الإطلاق » وتزيد عن 
نصف صادرات الدُول الفقيرة في العالم . والربا سبب رئيسي مسن 
أسباب حكرة المال بيدٍ قلّة » وهذا أخطر معاني الظلم . 

وعليه : الأخبارٌ تؤكّد أب الفساد الذي يضرب عالم آخر الزّمان 
لا يقتصر على الفساد الأخلاقي والعسكري والثقافي بل يطال صميم 
العمليّة الماليّة النقديّة ليزيد من معاناة البشر بشكل هائل حتى أن 
النّاس يعانون من طاعون الجوع أكثر مما يعانون من طاعون القتل ‏ 


لعا 


وقد وردت أخبار كثيرة تشير إلى توحُّش أكاسرة المال في آخر 
الزمان حتى يصبح العالم طيّعاً بقبضة المرابين . وهو واحد من 
علامات آخر الّمان » ففي رواية ابن مسعود رفعها قال : 

” م نأعلام الساعة : 

” أن تخرب عمارة الدنيا » 

* ويعمر خرابها , 

*” وتظه رالريبة وأكل الربا . 

” وتظهر المعازف والكبول وشرب الخمر , 

" وتكث رالشرط والغمازون والهمازون ' /'. 

وكان معروفاً لدى جمهور الطبقة النبويّة أن © الربا واحدٌ من 

خصائص آخر الزّمن . وهو عنصر أساسي في الفساد العنيف الذي 
يطال الأمم البشريّة آنذاك . بل يبدو من النصوص أن جزءاً ين 
عناوين العقوبة الإلهيّة أو السّدّن مرتبط بمفاصل هذه المحرّمات الكبرى 
في الإسلام ففي رواية حذيفة قال : 1 


” [إذا استحلّت هذه الأمّهُ : 
” الخمر بالنبيذ » 

” والربا بالبيع , 

” والسحت بالهدية , 

* واتّجَرُوا بالزكاة . 


“أقول : أكثر ألفاظه قد روي بأسانيد متفرقة . 
2 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 7158 - 74/8 
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” فعند ذلك هلاكهم ليزدادوا إثما |'. 


ومن يقرأ مقامات الجمهور النبوي وشعب تلك الفترة يجد أَنّهم 

يتعوّثون بالله مِن شر هذه الجريمة التي قرّن الله بها الثقيل من الوعيد 
لما تعنيه على مستوى التحؤلات العنيفة التي تطال أهل الإسلام . ففي 
الآثار أ تلك الجريمة تطال المجتمع الإسلامي زمن غربة الإسلام . 
أي زمن ترك المسلمين للإسلام وتحولهم عمليّاً عنه . وقد روى أنس 
قال : [ يكون ف يآخر الزمان ديدان القراء . فمن أدرك ذلك الزمان فليتعوٌذ 
بالله من الشيطان الرجيم - إل ىأن قال -: فلا يستحيى يومئذ من الربا . 
والمستمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمرة , والمتمسك يومئذ بدينه 
أجِرّهُ كأجر خمسين ]". لاحجظ الخبر !!!! يُوْكّد أ قاعدة ذلك الزّمان 
غريبة عن الإسلام » وأنّ الإسلام فيهم مهجور معزول ء إذأً شياع الربا 
وتجدّره يحتاجُ إلى بيئة معزولة من الإسلام . ممنوعة من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر , يُعصى الله فيها جهرةٌ , يُخجل فيها من 
التديّن أو التلبّس به وهذا هى الزمن الروائي للخسفي والمسخ في 
لحظةٍ ماء ففي رواية ابن عمر رفعها قال : 

* لا بِدٌ مين خسف ومس خ ورحفر, 

” قالوا : يا رسول الته . فى هذه الأمة ؟؟؟ الا 

” قال عَيْب : نعم . ١‏ 

” إذا اتّخذوا القيان , 
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” واستحلوا الزنا . 

” وأكلوا الربا ء 

" واستحلُوا الصيد في الحرم , 

” ولبسوا الحرير , 

" واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ]'. 


ش وفي لسان آخر أكّد طابع غربة الإسلام وعزلته وطغيسان 
الإنحراف بشتَّى المعاني . ففي رواية أنس عن النبي دأ قال : 
” بأتي على النَّا سٍ زمانٌ الصابرٌ , منهم على دينه كالقابض على 
الجمرة [إشارة إلى عال مآخ ر الزّمان |" . 
" وقال تأ : بأتي عل ىأمٌّتي زمان أمراؤهم يكونون على الجور , 
” و علماؤهم على الطمع , 
” وعبادهم على الرياء , 
” وتجَّارُهُم عل ىأكل الربا | النُظام التجاري وحركة المعاملات الماليّة 
والنقدئّة ) . 
” ونساؤهمم على زينة الدنيا . 
وغلمانهم في التزويج , 
” فعند ذلك كسادٌ أمتي ككساد الأسواق وليس فيها مستقيم , 
” الأموات آيسون في قبورهم من خيرهم , 
ولا يعيشون الأخيار فيهم / 
" فعند ذلك الهرب خير من القيام |". 


- 
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ثم يشير إلى انقلاب هائل يطال المؤسّسة الدينيّة ( أي العلماء ) 
وجمهور الطبقة التي تتزيّف بالدّين وتشكل مرحلة انتقاليّة تؤسّّس لما 
يُعرف بالظاهرة الإنفلاشيّة لمعصية الله وقيام حكومات الجور التى 
تفاخر بالخروج على أمر الله تعالى . ففي الحديث النبوي قال طَلك : 


” سيأتي زمانٌ عل ىأُمَتِي لا يعرفون العلماء إلا بثو بٍ حَسَّنٍ, 

” ولا يعرفون القرآن إلا بصوتر حسن . 

” ولا يعبدون الله إلا في شهر رمضان ,» 

” فإذا كان كذلك سلَّط الله عليهم سلطاناً لا علم له , ولا حلم له . ولا 


رحم له ]'. 


وقد صرحت الأخبار بلسان متكرّر أنّ المسخ يقع في هذه الأمّة 

ويكون موضعة آخر الزّمان . وبطبيعة الحال سيكون لذلك الوّمن 
صفات ووجوه محدّدة في المال والنقد والسياسة والعسكر والثقافة 
والأخلاقيّات وقد أشرنا إليها . نعم لم تحدّد الروايات زمناً تفصيليّاً في 
آخر الزمان لاستحقاق العقوبة » فهذا مِن المتكوم الروائي . وعليه : 
جرم الربا من ضمن الجرائم الموصوفة . ففي رواية حمران قال : قال 
أبى عبد الله 262 - وهو يشيرٌ إلى صفات آخر الزّمان -: 

” وكان صاحبٌ الما ل أعنٌ من المؤمن . 

” وكان الربا ظامراً لا يُعيّر , 

” وكان الزنى تمتدح به النساء . 


بحار الأنوار ‏ العلامة المجلسي - ج 7 ص 457 485 
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” ورأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال , 
”" ورأيت أكثر الناس وخيرٌ بيتر من يساعد النساء على فسقهن ]' . 
على أن لسان بعض الأخبار التي وردت في القرن بين الفعل 

الجنائي الخطير في الإسلام وبين العقاب أكّدت أنّ الخسف يكون 
نتيجة تجذر الربا في عالم آخر الزَّمان وفي الحديث النبوي قال أ : 
[ إذا فشى فيكم خمسٌ حلّ بكم خمس : إذا فشى فيكم الزنا كانت الزلزلة . وإذا 
فشى فيكم الربى كان الخسف . وإذا منعت الزكاة هلكت البهائم . وإذا جا 
السلطان قحط المطر . وإذا حقرت الذمة كاننست الدولة للمشركين على 
المسلمين ]". وعليه : ففي صسُّحف العقوبات المرصودة بيان شديد 
الخطورة لجريمة الربا وإصرار على أنَّها وراء كارثة عملاقة ستطال 
أهل ذلك الدّمان وهي المسخ . وهو شكل ين أشكال العقاب الإلهي 
الهائل . وهذا يتّفق مع حديث ابن عباس من حيث أصل العقوبة الإلهيّة 
التي تُوْكّد أن الربا وتجذّره شرطٌ لعقوبة إلهيّة خاصّة في آخر الزمسان 
ففي رواية ابن عباس رفعها قال : إن الله يبعث في آخر الزمان خمسة 
أنواع من العذاب - منها -:[ الخامس : تجئ نار فتحرق بعر ضأصحاب 
السوق . وه مآكلة الريا» '. 


أقول : يبدى من الأخبار أن تنّع العقوبة جزء من سلَّة السنن 
الإلهيّة . وبالتالي : أهل الربا كما يطالهم المسخ كذلك تطالهم الثّار وما 
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إلى ذلك . وبالجملة : تؤكّد الأخبار النبويّة وقوع المسخ وجملة من 
العقوبات الإلهيّة ذات القرن المتّصل بطبيعة الجرم الذي يتحول إلى 
ثقل انحرافي لا سابق له من قبل . 


ويشهد لتنووُع العقوبة جملة من الأخبار تؤكّد التنوع لا الحصر . 
ففي الحديث النبوي قال يلك :[ إذا أكلت أُمُتي الربا . كانت الزلزلة 
والخسف]'. 


في الخلاصة : 

تؤكّد النصوص تعش أضلاع هيكل وأشراط آخر الدّمان 
الرئيسيّة » والتي منها الربا الذي توعد الله عليه بالدّار . كما تؤكّد تحولّة 
إلى ظاهرةٍ عابرة في آخر الزّمان وأنه ذات صفةٍ معولمة تتشكّل على 
أساسها واحدة من صفات الوجه الروائى لما يكون عليه ناس آخر 
الزمان وهيكل مواثيقهم وأعرافهم , ثم ما يقع على أشره . وما ينتظر 
ناس ذلك العالم الأخطر فى عالم الله تعالى . 


' مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١‏ - ص 577 
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طلوع الشمس من مغريها 


مما تواترت به الأخبار أن الأرض لا تفنى حتى يظهر الإمام 
المهدي © وهى من أهل بيت النبي يبه من نسل علي وفاطمة #49 
وهو الثاني عشر من الخلفاء الإثني عشر الذين لا ينتهي الدّهر حتى 
تكتمل سلسلتهم , وهو مما انّفقت عليه أخبار أهل السنّة والشيعة . بل 


هى من متواتر الحديث . 


كما انفقت الأخبار على أن طلوع الشمس من مغربها هو من 
علامات قرب ظهور الإمام المهدي 22 . وبنفس الوقت من علامات 
الساعة . وعليه سنتحدّث أولاً عن الشمس ثم عن المهدي فيل . ففي 
الحديث النبوي المشهور في كتب الفريقين قال َلك :[ لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الفنمس من مغربها /'. إذاً لا بد من طلوع الشمس من مغربها 
كعلامةٍ جذريّةٍ تؤكّد واحدةً من أعظم آيات الله الكبرى في آخر الزّمان 
المطلّة بقرب شديدٍ على عالم القيامة » وفي الرواية عن الإمام علي 289 
- في ذكر أشراط الساعة - قال :[ وطلوع الشمس من مغربها ]' . وفي 
1 ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ‏ - ص 5١55‏ - 707517 
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رواية حذيفة بن أسيد قال : [ اطع علينا النبيٌّ د من غرفة ونحن نتذاكر 
الساعة . فقال يَبُبه لا تقوم الساعة حتى تكون عش رآيات : الدجال , والدخان .. 
وطلوع الشمس من مغربها /'. وهذا مما أطبقت عليه كُثّب الرواية وهو 
علامة رئيسيّةٌ من علامات آخر الدّمان وهيكل ما يكون قبيل القيامة . 
لذا عد العظي مآبادي أشراط الساعة فقال : [أشراط الساعة : مثل الدجال , 
وبأجوج ومأجوج . ونزول عيسى 2/2 . وطلوع الشمس من مغربها ] '. وهو 
مما تواترت به الكتب وشاعت أخبارةٌ واتّفقت عليه الأسماع مؤكّدة أن 
آبة الشم سلا بد أن تقع وأنَّها آيةٌ لم تكن مِن قبل بشكلها ووقيها. 
لتشيرُ إلى أعظم مفاصل الوجود بعد النبوة , أي ظهور قائم آل محمّد 
وفي رواية ابن طاووس عن أبيه رفعها قال : [ عشر آيات بين 

يدي الساعة : 
” طلوع الشمس من مغربها ( علامة ظهور المهدي يع وهو من أعظم 

ما تواترت ب وأخبارالسئّة والشيعة ), 


7 والدخان ,» 

” والدجال , 

” والدابة . 

* ونزول عيسى , 

” ونار تسوق الناس إلى المحشر. 
* وخروج بأجوج وماجوج , 
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” وخسف فى جزيرة العرب '..' 


0 


اقول : 

تكثّرت الأخبار بعلامات تقع في آخر الزمان , وأهمّها ما يقع 
قبيل ظهور المهدي 22 على اعتبار أن زمن ظهور المهدي 88 من 
المفاصل الرئيسيّة الدالّة على علامات القيامة . نعم هناك علامات 
وضفئة أيضا فى بع الأعتراط كول علنن نان الخو الزسان ومنا 
يكونون عليه كواحدٍ من جملة الأشراط وقد أشرنا إليها فيما مضى . 
نعم ما ورد بلفظ العلامات العشر قبل الساعة إِنّما ورد على نحو 
الحصر الإضافي لا الحقيقي , أي استوعب ما هم النبي للك أو 
المعصوم 49 الإشارة إليه كعلامة وصفيّة لتلك اللحظة الكبرى , 
وبعض الرواة لم يرتّب العلامات وهذه راجعة إلى الراوي لا إلى النبي' 
يك ففي رواية ربيعة الجرشي ذكر العلامات العشر دون ضسرورة 
الترتيب فذكر . خسف بالمشرق ؛ وخسف بالمغرب . وخسف بحجاز 
العرب , والدجال . وعيسى , ودابة الأرض ٠‏ والدخان » وخروج يأجوج 
ومأجوج » وريح باردة طيبة يرسلها الله فيقبض بتلك الريح نفس., كل 
مؤمن , وطلوع الشمس من مغريها »" . ومعلوم أن طلعة الشمس ٠‏ .خ 


؟ سقط من هذا الحديث في ( ص ) ( خسف بالمشرق وخسف بالمغرب ) فإن العدد لا يكم ” 

وقد روى عن حذيفة بن أسيد مرفوعا نحوه . 

2 المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١١‏ - ص ٠/7 7٠/5‏ 
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الساعة الكبرى ذكرها مجتمعة عن حذيفة بن أسيد قال : إنّ الساعة لا تقوم حتى تكون عشر 

الدخان » والدجال ؛ والدابة » وطلوع الشمس من مغربها ( علامة ظهور المهدي 2# ) » وثلاثة 
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مغربها هي العلامة العظمى على ظهور المهدي © وهي تقع قبل 
الدجّال ويأجوج ومأجوج ؛ وقبل الريح الطيبة » وقبل النار التي تحشر 
الناس وغير ذلك . ما يعني ضرورة الإلتفات إلى طبيعة الترتيب لفهم 
حقيقة الآيات الدالّة على مفاصل آخر الزمان الواقع في طول أشراط 
الساعة . ١‏ 


ويبدى صريحاً أن الشمس يومأ ما تحبس حتى تطلع من 
مغربها . وهي أخبار مرويّة في أهم كتب الرواية عند الفريقين . بل 
يبدى من لسان بعض الطوائف أنّها شكَّلت محفّزاً لدى البعض ليتأمّل 
معها على نحي من ضرورة التنيّهِ وشبهه . ففي رواية وهب بن جابر 
السيوا قال : وكقد د طيد اشدين ممروين العام عدم عليه 
قهرمان من الشام » وقد بقيت ليلة من رمضان ٠‏ فقال له عبد الله : هل 
تركت عند أهلي ما يكفيهم ؟؟؟ قال : قد تركت عندهم نفقة . فقال عبد 
الله : عزمت عليك لما رجعت وتركت لهم ما يكفيهم . فإني سمعتٌ 
رسول الله ييه يقول : كفى إثما أن يضيّمَ الرجل مَّن يقوت . شم أنشأ 
يحدثنا قال : إن الشمس إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت ( تعابير 
مجازيّة ) قال : فيؤذن لهاء حتى إذا كان يوماً غربت ؛ فسلّمت 
وسجدت واستأذنت فلا يُؤذن ( لها ) فتقول : أي رب إن المسير بعيدٌ » 
وَإِنّي لا يُؤْذَن لي ( تعابير مجازيّة ) قال : فتُحبس ما شاء الله , ثم يُقال 


يأجوج ومأجوج ٠‏ ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا ] ( حم » م » ع عن حذيفة بن أسيد ) [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 
اوهل 
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لها : اطلعي من حيث غربت .. قال : وذكر يأجوج ومأجوج ]'. إذاً لسان 
الأخبار . حتى اللسان الشعبى كان متّفقاً على أرد هذه الآية من علامات 
الساعة وهي تقع في آخر الزمان في طول نظام علامات ما قبل ظهور 
المهدي 22 ثمّ على أثرها تقع علامات أخرى في جدول زمني لا يعلمة 
إلا الله تعالى إلى أن تقع الآية العظمى . أي علامة القيامة نفسها . 


"وقد حمات كنب الرواية هدو المعاتي الع تود صرؤرة أن 
تطلع الشمس من مغربها ففي رواية كنز العمال قال :/لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغريها | ". والأخبار التي ذكرت الآيات الكبرى 
حدّدت أن أوّل الآيات الكبرى طلوع الشمس من مغربها ففي رواية ابن 
عمر رفعها قال : [إِنٌ أُوّل الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها ]". 
والترتيب الوارد في طلوع الشمس كثير ومروي بطرق ومواطن عديدة 
وكذا في رواية حذيفة بن أسيد الغفاري ذكر في رأس الأشراط : طلوع 
الشمس من مغربها » رغم أنه لا يُرنّب بين باقي العلامات . قال :[ كُنّا 
جلوساً في المدينة في ظل حائط . وكان رسول الله يَأ في غرفة , 
فاطلع علينا فقال : فيمَ أنتم ؟ فقلنا نتحدّث . قال : عم ذا ؟؟؟ قلنا : عن 
الساعة فقال : إِنُكم لا ترون الساعة حتى تسرون قبلها عش رآيات : طلوع 
الشمس من مغربها . والدجال . ودابة الأرض , وثلاثة خسوف في الأرض : 
خسف بالمشرق وخسق بالمغرب وخسف بجزيرة العرب . وخروج عيسى 


+ المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١١‏ - ص 5864 - 588 
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3 كنز العمال - المتفي الهندي - ج ١54‏ - ص 08> 7514 


5 / 


بن مريم يع . وخروج بأجوج ومأجوج . وتكون ف يآخر الزمان نار تخرج من 
اليمن من قعر الأرض لا تدع خلفها أحدا . تسوق الناس إلى المحشر , كلما 
قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحثس]'. بل لم تُذْكَر العلامات العشر 
للساعة إلا وذْكِرَ معها طلوعٌ الشمس من مغربها . ويبدو أن حديث 
[ سيخرج ناس إلى المغرب يأتون يوم القيامة ووجومهم على ضوء 
الشمس/" . يبدى ولى من جهة أنه ناظرٌ إلى مناسبة طلوع الشمس من 
مغريها . على أن حديث طلوع الشمس من مغربها ذكر بطرق كثيرة 
ومواطن ومناسبات لا تحصى وفي أهم كتب الرواية وبأعلى الطبقات 
وهى مما جرى به اللسان وقام عليه السمع » وأطبقت عليه كلمة شيوخ 
الرواية . 


أمّا معنى عدم قبول التوبة مع طلوع الشمس من مغربها ؟؟؟ 
فالمقصود به تضيّقها لا منعها . نم مع الذّار التي تحشر الناس قبل 
القيامة هناك تُمنع التوبة , أي قبل القيامة بأربعين يومأً على مسا ورد 
في بعض المتون . ففي رواية أبي هريرة رفعها قال : [ بادروا بالأعمال 
ستأ : طلوع الشمس من مغربها ( علامة ظهورالمهدي ) . والدخان , ودابة 
الأرض ء والدجال . وخويصة أحدكم , وأمر العامة ] '. وفي لفظ آخر عنه 
قال :[ ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تك نآمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيراً : طلوع الشمس صن مغربها . والدجال , ودابة الأرض ]'. 
* الخصال - الشيخ الصدوق - ص 454 ([ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١‏ - ص 5١04‏ ] 
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. أقول : معنى هذه الألفاظ تضيّق أمر التوبة لا منعها . وقد شرحنا هذه 
الأمور تفصيلاً في كتابنا نهاية أحداث التاريخ البشري . ولنا في ذلك 
طوائف صريحة وكثيرة من الأخبار بل دليل القرآن نفسه . نعم يبدو 
من أخبار نار الحشر أن التوبة تُرفع آنذاك وهي تقع قبل القيامة 
بأربعين يوم" . على أن سلسلة الآيات بعد طلوع الشمس من مغربها 


تقع تباعاً مع فارق زمني نسبي . تقول الرواية : [ خروع الآبات بعضها 
عل ىأثر بعض , يتتابعن كما يتتاب ع الخرز في النظام |" . والأكيد أن حكومة 
الإمام المهدي © وقيادته العالميّة تطول ثم تقع الرجعة وبعد زمن 
في علم الله تعالى تق ع آية النا ر التي تحش رالناس إلى القيامة » 6 
تحشر الكفرة . أمّا أهل الإيمان فإ الله يتوفّاهم قبل ذلك بقليل" . 


؛ وكذا روى أبو شريحة بعض العلامات وذكر الشمس لكن دون ترتيب صحيح في العلامات » وأشار 
إلى موضوع التوبة » وقلنا المقصود فيه تضيّقها لا منعها فقال : بين يدي الساعة عشر آيات كالنظم 
في الخيط ؛ إذا سقط منها واحدة توالت : خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم وفتح يأجوج 
ومأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربها ( علامة ظهور المهدي © ) وذلك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 758 - 7714] وفي لفظ آخر لأبي شريحة قال : 
عشر بين يدي الساعة : خسف بالمغرب ؛ وخسف بالمشرق » وخسف بجزيرة العرب ؛» والدخان ٠‏ 
ونزول عيسى ابن مريم ٠‏ والدجال , ودابة الأرض ,٠‏ ويأجوج ومأجوج ٠‏ وريح تسفيهم وتطرحهم 
بالبحر » وطلوع الشمس من مغربها ( علامة ظهور المهدي © ) [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج 
4 - ص 558 - 754 ] وهي تؤكد طلوع الشمس لكنها تخلط الترتيب . وكذا في رواية واثلة تؤكّد 
طلوع الشمس من مغربها قال : لا تقوم الساعة حتى تكون عشر أيات : خسف بالمشرق » وخسف 
بالمغرب » وخسف في جزيرة العرب » والدجال » والدخان ونزول عيسى ٠‏ ويأجوج ومأجوج » 
والدابة , وطلوع الشمس من مغربها ( علامة ظهور المهدي إل ) » ونار تخرج من قعر عدن 
تسوق الناس إلى المحشر تحشر الذر والنمل ] [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج 4 ١‏ - ص 708 - 
4 ] . والروايات في معنى طلوع الشمس أكثرمن أن يحصى . 

* كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ ص 758 7515 
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وحين تعرّض الزمخشري في تفسيره لأشراط الساعة عدّ منها 
طلوع الشمس من مغربها بل هي الأبرز فقال :[ وبعض الآيات أشراطٌ 
الساعة , كطلوع الشّمس من مغربها /'. وفي مجمع البيان للشيخ 
الطبرسي تأكيد على أن بعثة النبيّ ي#أه من أشراط الساعة إشارة إلى 
قربها النسبي مِن عالم القيامة . قال : من أشراط الساعة مبعث رسول 
الله ميلك فقد قال َلك : [ بَعِثْتُ أنا والساعة كهاتين |" وأشار إلى 5 
الوسطى والسبابة . وفي رواية ابن ماجة بسنده عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله : [ بُعِثْتَ أنا والساعة ‏ كهاتين . وجمع بن إصبعيه ]" . 
وفي طيّات الرواية لمّا رأت قريش العلامات في السماء من كشرة 
الشهب وحركة النجوم , ظنَّت أن القيامة قامت , ففي رواية الشيخ 
الصدوق في باب « خبر يوسف اليهودي بالنبي' لك وبصفاته 
وعلاماته روى بسنده' عن أبان بن عثمان رفعه بإسناده قال : 
" | لما بلغ عبد الله بن عبد المطلب , زَوّْجَهُ عبد المطل ب آمنة بنت 
وهب الزهري , فلمًا تزوّجَ بها حملت برسول الله يَأ , فروي 
عنها أنهَا قالت : 
” لما حملت به يد ل مأشعر بالحمل , ولم يُصبني ما يُصيب النساء 
من ثقل الحمل , فرأيت في نومي كأنٌآترأتاني فقال لي :قد 
حملتر بخير الأنام , فلمًا حان وقتُ الولادة خفٌ عليٌّ ذلك حتسى 
وضعته , وهو بِثّقِي الأرض بيده وركبتيه , وسمعتٌ قائلاً يقول : 
رماي ا ل ور ل 


3 سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - ج ١‏ - ص 1١74١‏ 
* حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم » عن أبيه ء عن ابن أبي عمير عن . 


؟ 


« وضعت خي رَالبشر . فعوّذيه بالواحد الصمد من شرٌ كل بام 
وحاسد » [ فوْلدَ رسول انه ييل عام الفيل من ربيع الأول يو 5 
الاثنين | فقالت آمنة : 

" لما سقط إلى الأرض اتَقَى الأرض بيديه وركبتيه ورفع رأسه إلى 
السماء . وخرج مني نو أضاءً ما بين السماء والأرض , 

" ورّمِيّت الشياطينُ بِالنُجُوم وحُجِيُوا عن السماء . 

” ورأت قريش الشُهُب . والنجوم تسير في السماء , ففزِعُوا لذلك , 
وقالوا : هذا قيام الساعة . فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة 
فأخبروه بذلك , وكان شيخ كبيرا مجرّباً . فقال : انظروا إلسى 
هذه النجوم التي تهتدوا بها في البر والبحر , فإن كانت قد زالت 
فهو قيام الساعة , وإن كانت هذه ثابتة فهو لأم قد حدث (أي 
أمر جليل ) . 

” وأبصرت الشياطين ذلك , فاجتمعوا إلى إبليس فأخبروه أنهم قد 
منعوا من السماء ورموا بالشهب , فقال : اطلبوا فإِنُأمرأً قد 
حدّث , فجالوا في الدنيا ورجعوا وقالوا لم نرّ شيئاً ' 

" فقال : أنا لهذا , فخرق ما بين المشرق والمغرب , فلما انتهى إلى 
الحرم وجد الحرم محفوفا بالملائكة , فلما أرات أن يدخل صاحَ به 
جبرئيل 22 فقال : اخسأ يا ملعون , فجاء من قبل حراء . فصار 
مثل الصرد قال : يا جبرئيل ما هذا ؟ قال : هذا نبي قد وَلِدَ وصو 
خير الأنبياء . قال : هل لي فيه نصيب ؟؟؟؟ قال : لا . قال : ففي 
أمته ؟ قال : بلى , قال : قد رضيت . 

” قال : وكان بمكّة يهودي يقال له : يوسف فلما رأى النجوم يقذف بها 
وتتحرّك قال : هذا نبي قد وُلِدَ في هذه الليلة . وهو الذي نجده 


ضف 


فى كتبنا أنه إذا ولد - وم وآخر الأنبياء - رُحِمَت الشياطين 
وحجيوا عن السماء . 
” فلمًا أصبح جاء إلى نادي قريش فقال : با معشر قريش . صل وَُلِدَ 


إذأ بفلسطين وه وآخر الأنبياء وأفضلهم . فتفرّق القومٌ فلمًّا 
رجعوا إلى منازله مأخبَرَ كل رجل منه مأهلّه بما قال اليهودي , 
فقالوا : لقد ولد لعبد الله بن عبد المطلب ابنٌ فى هذه الليلسة : 
فأخبروا بذلك يوسف اليهودي فقال لهم : قب ل أن أسألك مأو 
بعده ؟ قالوا : قبل ذلك , قال : فاعرضُوةٌ علي فمشوا إلسى باب 
آمنة فقالوا : أخرجي ابنك ينظر إليه هذا اليهودي , فأخرجته في 
قماطه فنظر في عينيه , وكشف عن كتفيه فرأى شامة سوداء 
بين كتفيه وعليها شعرات , فلما نظر إليه وقع على الأرض 
مغشيَّاً عليه . فتعجّبَ منه قريش وضحكوا منه , 

” فقال : أتضحكون يا معشر قريش .. قد ذهبت النيوٌة من بني إسرائيل 
إل ىآخر الأبد : 

" وتفرّق الناس وهم بتحدثون بخبر اليهودي . 

” ونشأ رسول الله يَبْلّكَ في اليوم كما ينشأ غيره في الجمعة وينشاً في 
الجمعة كما ينشأ غيره في الشهر]' . 

وفي رواية أبي أيوب يعلى بن عمران من ود جرير بن عببد الله 


قال : حدثني مخزوم بن هانئ المخزومي عن ابيه قال : 
[ لما كانت الليلة التي وُلِد فيها رسول النه يَيْلك : 


1 كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص ١55‏ - 191 
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” ارنجس إيوان كسرى , 

” وسقطت منه أربع عشرة شرافة . 

' وغاضت بحيرة ساوة , 

” وخمدت نار فارس , ولم تخمد قبل ذلك ألف سنة , 


. ورأى الموبنان إبلأ صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت الدجلة 
وانتشرت في بلادها . فلما أصبح كسرى هالّه ما رأى فتصبّر عليها 
تشجعاً . ثم رأى أن لا يسر ذلك عن وزرائه فلبس تاجه وقعد على 
سريره وجمعهم وأخبرهم بما رأى » فبينما هم كذلك إذ ورد عليه 
الكتاب بخمود نار فارس فازداد غمّاً إلى غمّه وقال الموبذان : وأنا 
أصلح اللهُ الملك قد رأيت في هذه الليلة . ثم قص عليه رؤياه في الإبل 
والخيل . فقال : أي شيئ يكون هذا يا موبذان ؟؟؟ - وكان أعلمهم في 
أنفسهم - فقال : حادثٌ يكون في ناحية العرب . فكتب عند ذلك : مين 
كسرى ملك الملوك إلى نعمان ب نالمنذر : أمّا بعد . فوجّه إليّ برجل 
عالع يها ناريك 03 إساله عند فوج إلبه يعي المشهيع عن غدرو بن عينان 
بن نفيلة الغساني . فلم قدم عليه قال : عندك علمٌ ما أريد أن أسألك 
عنه 6؟؟؟ قال : ليسألني الملك أى ليخبرني » فإن كان عندي منه علمّ 
وإلا أخبرته بمَن يعلمه . فأخبره بما رأى . فقال : علمٌ ذلك عند خال لي 
سكن بمشارف الشاح يقال له :سضع . قال فاه فاشاله وأخيرضي 
بما يَدُ عليك . فخرج عبد المسيح حتى وَرَّدَ على سطيح وقد أشرف 
على الموت , فسلَّمِ عليه وحيّاهُ فلم يرد عليه سطيح جواباً أخذ ينشد 


ينيف 


عليه شعراً كي يجيبه ويخلّصه مما هو فيه'. فلما مسمع سطيح شعره 
فتح عينيه وقال : 


عبد المسيح على جمل يسبح إلى سطيح , 

” وقد أوفى على الضريح , 

” بعتّك مَلكُ بني ساسان : 

” لارتجاس الأيوان , 

وخمود النيران » 

” ورؤيا الموبذان , رأى إبلاً صعاباً تقودٌ خيلاً عراب . قد قطعت 
الدجلة , وانتشرت في بلادها . وغاضت بحيرة ساوة » 


ثم قال سطيح : 
يا عبد المسيح : 
” إذا كثرت التلاوة , 
” وبْعِث صاحبٌُ الهراوة . 
” وفاض وادي سماوة , 
” وغاضت بحيرة ساوة , 
” فليس الشامٌ لسطيح شاما , 
” يملك منهم ملوك ,. وملكات على عدد الشرفات . وكلما ه ىآ تآت ". 


* فانشأ عبد المسيح يقول : أصم أم يسمع غطريف اليمن * أم فاز فاز لم به شأو العنن * يا فاصّبل 
الخطة أعيت من ومن * وكاشف الكربة في الوجه الغضن * أتاك شيخ الحي من آل سنن * وأمه من 
آل ذئب بن حجن * أروق ضخم الناب صرار الاذن * أبيض فضفاض الرداء والبدن * رسول قيل 
العجم كسرى للوسن * لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن * تجوب في الأرض علنداة شجن * ترفعني 
طورا وتهوي بي وجن * حتى أتى عاري الجآجي والقطن * تلفه في الريح بوغاء الدمن * كأنما 
حثحث من حضني تكن * 

2 كمال الدين وتمام النعمة ‏ الشيخ الصدوق - ص 195-751١‏ 
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ثم قضى سطيح مكانه . فنهض عبد المسيح إلى رحَلِه' . قال : 
فلما قدم على كسرى أخبره بما قال سطيح فقال : إلى أن يملك منا 
أربعة عشر ملكاً قد كانت أمور . قال : فملك م نهم عشرة في أرنع 
سنين وملك الباقون إلى إمارة عثمان' ]" . 


أقول : 
معلوم من طرق الأخبار القطعيّة أن مبعث النبيٌ ييه من علامات 
الساعة . 


* وهو يقول : شمر فإنك ماضي العزم شمير * لا يفزعنك تفريق وتغيير * إن يمس ملك بني ساسان 
أفرطهم * فان ذا الدهر أطوار دهارير * وربما كان قد أضحوا بمنزلة * تهاب صولهم الأسد 
المهاصير * منهم أخو الصرح بهرام وإخوته * والهرمزان وسابور وسابور * والناس أولاد علات 
فمن علموا * أن قد أقل فمحقور ومهجور * وهم بنو الام لما ان رأوا نشبا * فذاك بالغيب محفوظ 
ومنصور * والخير والشر مقرونان في قرن * فالخير متبع والشر محذور . 
2 وكان سطيح وُلِدَ في سيل العرم فعاش إلى ملك ذي نواس وذلك ( أي ملك الجميع ) أكثر من ثلاثين 
قرنا » وكان مسكنه بالبحرين فيزعم عبد القيس أنه منهم وتزعم الأزد أنه منهم » وأكثر المحدثين 
قالوا : هو من الأزد ولا يدرى ممن هو ء غير أن عقبه يقولون : نحن من الأزد 
3 كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص ١175-1١5١‏ 

ه.ا 


الزلزلة قبيل الطلوع 


تشير بعض الأخبار أنَّه قبل طلوع الشمس من المغرب تقع 
زلزلة عنيفة . وفي التفسير الأصفى الفيض الكاشاني قرن بين زلزلة 
تقع وبين الطلوع . وتكون الزلزلة سابقة على الطلوع من المغرب . قال 
عند تفسيره قوله تعالى : «يَا أبّها اناس الوا ربَكُمْ إن رَلْْكة السسَاعةٍ 
شي" عَظِيم" «(41/11 قيل : هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها , 
وهي من أشراط الساعة . يوم ترونها : ترون الزلزلة تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت . قيل : هى تصوير لهولها والمراد الدلالة على أن هولها 
بحيث إذا دهشت التي ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه وذهلت 
عنه ]' . وهذا ممكن روائي وفق الوارد من الأخبار لكون النصوص 
كدت وقوع الزلازل في آخر الزّمان . كما أن القمي قال : [ قيل مسي 
زلزلة تكون قبل طلوع الشمس من مغربها » وهي من أشراط الساعة ]'. 


” [إنٌ الزلازل : 


' التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ؟ - ص 755 
2 التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ' - ص 551 


غرف 


* والكسوفين , 
* والرياح الهائلة , 
” من علامات الساعة , 


” فإذا رأيتم من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم ]' . 
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 22 قال : 


" [إن الله قادر عل ىأن ينز لآية , 

" وسيريكم ف يآخ رالزصا نآيات . منها : 

" دابة الأرض , 

” والدجال , 

” ونزول عيسى بن مريم , 

" وطلوع الشمس من مغربها |" أي علامة ظهورالمهدي 279 . . 


وكذا في كثيرٍ من الأخبار التي تكد بالمطلق أنّ طلوع الشمس 
من مغربها آية لازمة وحتميّة وقد تواترت الأخبار بها . ويبدىو صريحاً 
من الأخبار أنَّها واحدة من العلامات الكبرى . وهي العلامة التي تقع 
على مشارف قيام الآية العظمى أي ظهور المهدي #89 . وهذا ما 
سنتحدّث عنه فى هذا الفصل . 


1 روضة الواعظين - الفتال النيسابوري - ص 484 - 5860 . 
2 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 5 - ص 7١5‏ 


وفرفا 


ظهور المهدي 2يِخ 


عن أشراط الساعة جاء في تحفة الأحوذي قال : 
[ مِ نأشراط الساعة المهديٌ المنتظر © '| " 


وفى وصف أشراط الساعة قال فى تحفته : 
[أشراط الساعة ( ظهور المهدي ) .. وفيسه (أي في ذلك السزمن) 
يعمل © في النَّا سٍِبسئَّة نبيّهم ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض '. 


وفي عون المعبود قال العظيم آبادي : 

[أشراط الساعة الثابتة في الصحيح عل ىأثره (أي على أثر المهدي 
) : وأنّ عيسى 2خ ينزل من بعده فيقّل الدجّال , أو ينزل معه فيساعده 
على قتله وبأتم بالمهدي في صلاته ]” 


* وقد قال في تحفة الأحوذي - المباركفوري - ج 5 - ص 405-0١‏ : أشراط الساعة الثابتة في 
الصحيح على أثره وأن عيسى © ينزل من بعده فيقتل الدجال » ينزل من بعده فيساعده على قتله 
وياتم بالمهدي فى صلاته » وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم أبو داود والترمذي وابن 
ماجة والبزار والحاكم والطبراني وأيو يعلي الموصلي وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل علي 
وابن عباس وابن عمر وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة 
وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي الهلالي وعبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنهم » 
وأسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن . أقول : وخبر المهدي متواتر على الإطلاق بين السّة 
والشيعة . فافهم . 

2 تحفة الأحوذي - المباركفوري - ج " - ص 4007 

3 تحفة الأحوذي - المباركفوري ‏ ج 5 - ص 107 

4 عون المعبود ‏ العظيم آبادي - ج ١١‏ - ص 747 
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وعن توات رأمر المهدي 2/2 عند أهل السنّة فضلاً عن الشيعة قال 
الشيخ الكتانى فى ١‏ مغاني الوفا بمعاني الإكتفا » : 


” [ قال الشييخ أبو الحسين الإبرى : « تواترت الأخبار . واستفاضت 
بكثرة رواتها عن المصطفى ## بمجييئ المهديٌ . وأنّه يملا الأرض 
/ عدلا /' 75 


وفي شرح عقيدة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي قال ما 
نْضله: 
” [كثرت بخروجه (أي المهدي ) الروايات حتسى بلغت حد التواتر 
المعنوي . وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم . 
ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة فيه عن جماعةٍ ين الصحابة 
وقال بعدها : وقد روي عمّن ُكير من الصحابة وغير من ذُكبر 
هنهم بروايات متعدّدة وعن التابعين من بعدهم مما يفيد 
مجموعة العلم القطعي ]| ". 
” ثم قال : فالإيمان بخروج المهدي واحبٌ كما هو مقرّر عند أهل العلم 
ومدوّن في عقائد أهل السنة والجماعة | '. 


” ث ةأشار إلى رد أهل السئّة على إبن خلدون الذي شكّك دون عل مأو 

دراية بأمر المهدي «يدْ فقال في ردّه عليه ٠:‏ إن الأحاديث 

الواردة فيه (أي في المهدي يد ) على اختلافر رواياتها كثيرةٌ 

جد تبلغ حدّ التواتر : وهي عند أحمد والترمذي وأبي داود وابن 
+ نظم المتناثر من الحديث المتواتر - الشيخ محمد جعفر الكتاني - ص 5؟5؟ - 775 
2 نظم المتناثر من الحديث المتواتر - الشيخ محمد جعفر الكتاني - ص 775 - 771 
3 نظم المتناثر من الحديث المتواتر - الشيخ محمد جعفر الكتاني - ص 775 - 775 

ارق 


ماجة والحاكم والطبراني وأبي يعلى الموصلي والبزار وغيرهم 
من دواوين الاسلام من السنن والمعاجم والمسانيد . وأسندوها 
إلى جماعة من الصحابة . فإِنْكارُهَا مع ذلك ممًا لا ينبغسي . 
والأحاديث يشدٌُ بعضها بعضأاً ويتقؤٌّىأمرها بالشواهد 
والمتابعات ]'. 

" ث مأضاف :[ وأمرةُ ([أي المهدي ©إي ) مشهورٌ بين الكاقة م نأهل 
الإسلام على ممرٌ الأعصار , وأنه لا بد ف يآخر الزمان من ظهور 
رج لٍمِ نأهل البيت النبوي يُؤْيِّدٌ الدّين ويُظه رٌالعدل ويتبعه 
المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمّى بالمهدي , 
ويكون خروج الدجّال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في 
الصحيح على أثره . وأنّ عيسى بنزل من بعده فيقتل الدجال أو 
ينزل معه فيساعده على قتله وبأتم بالمهدي في بعض صلواته 
إلى غير ذلك" . 

* ثم قال : [ للقاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني اليمني رحمه الله 
رسالة سمّاها « التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال 
والمسيح » قال فيها : « والأحاديث الواردة في المهديٌ الت يأمكن 
الوقوف عليها ” متواترة بلا شك ولا شبهة . بل يصدق وصفُ 
التوائرٍ على ما دونها على جمييع الاصطلاحات المصرَّرَة في 
الأصول . وأمًا الآثار عن الصحابة المصرَّحَةُ بالمهديٌ فهي كثيرة 
أيضاً لها حكم الرقع إِذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك ]". 


+ نظم المتناثر من الحديث المتواتر - الشيخ محمد جعفر الكتاني - ص 777 - 779 

2 نظم المتناثر من الحديث المتواتر - الشيخ محمد جعفر الكتاني - ص 5؟7 - 779 

* منها خمسون حديثا في الصحيح والحسن .. 

4 نظم المتناثر من الحديث المتواتر - الشيخ محمد جعفر الكتاني - ص 777 7171 
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” ثم قال :[ وفي الصواعق لابن حجر الهيتمي ما نصه : قال أبو 
الحسين الإبري قد تواترت الأخبارٌ واستفاضت بكثرة رواتها عن 
المصطفى قلا بخروج المهدي وأنّه م نأهل بيته . وأنه يصلأ 
الأرض عدلاً , وأنهُ يخرج مع عيسى صلى الله على تبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام , فيساعده على قتل الدجال بباب « لد » 
بأرض فلسطين ‏ وأنّهُ (أي المهدي © ) يوم هذه الأمة ويُصلي 
عيسى #يةْ خلفه » . وقال :: ومثله له (أي مثل قوله وارد ) في « 
القول المختصر في علامات المهدي المنتظر ١‏ ' ونصه : [قال 
بعض الأئمة قد تواترت الأخبار الخ (أي بالمهدي ) على ما صرٌّ 
عنه في الصواعق . وقال قبله بيسير ما نصة : [ قال بعض الأئمة 
الحفاظ أَنْ كونه أي المهدي من ذريته #قد تواتر عنه 11" 


” ثم قال : 

” لولا مخافة التطويل لأوردت ها هذا ما وقفت عليه م نأحاديثه (أي 
المهدي 2ه ) لأي رأسِتُ الكثير من النّاس في هذا الوقت 
يتشكَكُون ف يأمره ويقولون : با ترى هل أحاديثه قطعيية أم لا . 


ليس من أمل هذا الميدان , والحقٌّ الرجوعٌ في كل فنٌ لأرباب» 
والعلم لثه تبارك وتعالى | *. 


1 إلا أنه عبر عن أبي الحسين المذكور ببعض الأئمة 

2 قال : وأبو الحسين المذكور هو محمد بن الحسين بن إبراهيم الإبري السجستاني مصئف كتاب 
مناقب الشافعي وهو كتاب حافل رتبة على أربعة أو خمسة وسبعين باب » وآبر من قرى سجستان » 
توفي في رجب سنة ثلاث وستين وثلاثمانة [ راجع ترجمته في الطبقات الكبرى للسبكي . 

3 نظم المتناثر من الحديث المتواتر - الشيخ محمد جعفر الكتاني - ص 577 - 775 

* نظم المتنائر من الحديث المتواتر - الشيخ محمد جعفر الكتاني - ص 777 - 775 
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وقال إب نأبى الحديد : 

[أمَاأصحابنا . فيزعمونأَنَّهُ سيخلق الله تعالى ف يآخر الزمان رجلاً 
من ولد فاطمة عليها السلام , وأَنَّهُ يمل الأرض عدلاً كما مُلِكْت جوراً وظلماً , 
وبنتقم من الظالمين , وبنكل بهم أشدٌ النكال , وأنه لأمٌ وَلَد . كما قد وَرّد فسي 
هذا الأثر وفي غيره من الآثار , وأن اسمه محمد , كإسم رسول النه يي . وأنّه 
إنما بظهر بعد أن يستولي على كثير من الإسلام ملك من أعقاب بن يأمية , 
وهو السفياني الموعود به في الخير الصحيج , من ولد أبي سفيان بن حرب 
بن أمبة , وأنّ الامام الفاطمى يقتله وبقتل أشياعه من بن ى أميّة وغيرهم, 
وحينئذ ينزل المسيح 2 ين السماء وتبد وأشراط الساعة . وتظهر دابة 
الأرض , ويبطل التكليف , ويتحفّق قيام الأجساد عند نفخ الصور , كما نطق 
به الكتاب العزيز | '. 


وفي رواية عمّار قال : 
* [كنتُ مع رسول الله يبد في بعض غزواته , وقد قتل علي 2/9 
أصحاب الألوية وفرّق جمعهم , وقتل عمرو بن عبد الله الجمحمي 
؛ وقتل شسيبة بن نافع . فأتيت رسول النه عَبُلد وقلت له : 
” يا رسول النه إِنّ عليَاً قد جاهَد في الله حقٌّ جهاده . 


؟ شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج / - ص 55 - 5١‏ . ونقل ابن كثير في البداية والنهاية ( ج 
5 ص 7١5‏ ) في باب ذكر إخباره و عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان وفي خلافة علي بن أبي 
طالب بهذه العبارة : ( وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة أخبرني عمرو بن دينار عن أبي مليكةرعن 
المسور بن مخرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : أما علمت أنّا كنا نقرأ : وجاهدوا في الله 
حق جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله ؟؟؟؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : فمتى ذلك يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : إذا كان بنو أميّة الأمراء » وبنو المغيرة الوزراء . ذكره البيهقي ههنا ) [ الغارات - 
إبراهيم بن محمد الثقفي - ج ١‏ - ص 448 ]. وفي رواية سعيد المسيب يرفعه قال : [ رأى رسول 
الله شبان بني أمية يطلعون على منبره وينزلون » فاغتم لذلك ٠‏ فأنزل الله عز وجل : ( وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ) - يعنى بني أمية - ] [ شرح 
الأخبار - القاضي النعمان المغربي - ج 7 ص ١45‏ ] . 
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” فقال : لأنّهُ منّي وأنا منه , وارث علمي ‏ وقاضي ديني , ومنجز 
وعدي , والخليفة بعدي , ولولاه لم يعرف المؤمن المحصض . 
حربه حربي وحربي حرب الته , وسامه سلمي . وسلمي سلم ائته 
ألا إنه أبو سبطي ( الحسن والحسين / . والأئمةٌ ين صلبه , 

. يخرج الله تعالى الأئمة الراشدين , ومنهم مهدي هذه الأمة‎ ١ 

” فقلت : بأب يأنت وأمي يا رسول الله . ما هذا المهدي ؟؟؟ 

” قال عله : يا عمار إن الله تبارك وتعالى عَهِدَ إليّ أنه يخرج مين صلب 
الحسين فد تسعة (أثمّة ) . والتاسع من ولدم يغييب عنهم , 
وذلك قوله عز وجل «قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن 
يأتيكم بماء معين » يكون له غيبة طويلة . يرجع عنها قومٌ 
ويثبت عليها آخرون , فإذا كان ف يآخر الزمان يخرج 9 فيملاً 
الدنيا قسطأ وعدلاً ويقاتل على التأويل كما قاتلتٌ على التنزيل : 
وهو سميِّي وأشبه الناس بي ']'. 


' ثم قال : يا عمار ستكون بعدي فتنة , فإذ/ كان ذلك فاتيع علي وحزيه » فإنه مع الحق والحق معه . 
يا عمار إنك ستقاتل بعدي مع علي صنفين : الناكثين والقاسطين » ثم تقتلك الفئة الباغية . قلت : يا 
رسول الله » أليس ذلك على رضا الله ورضاك ؟ قال * : نعم على رضا الله ورضاي ٠‏ ويكون آخر 
زادك من الدنيا شربة من لبن تشربه . فلما كان يوم صفين خرج عمار بن ياسر إلى أمير المؤمنين 
يي فقال له : يا أخا رسول الله » أتأذن لي في القتال ؟؟؟ قال 2 : مهلا رحمك الله » فلما كان بعد 
ساعة أعاد عليه الكلام » فأجابه ويل بمثله » فأعاد عليه ثالثا فبكى أميرٌ المؤمنين عليّا 2ل » فنظر 
إليه عمّار فقال : يا أمير المؤمنين إن اليوم الذي وصفه لي رسول الله يَإييء فنزل أميرٌ المؤمنين 269 
عن بغلته وعائق عمّارا ووَدْعَهُ ثمّ قال : يا أبا اليقظان ؛» جزاك اللهُ عن الله وعن نبيّك خيرا » فَنِعمّ 
الأخ كنت ونعم الصاحب كنت . ثم بكى 2 وبكى عمار . ثمَّ قال : والله يا أمير المؤمنين ما تبعتك 
إلا ببصيرةٍ » فإلي سمعت رسول الله يم يقول يوم خيبر : يا عمار ستكون بعدي فتنة ٠‏ فإذا كان ذلك 
فائبع عليًا وحزبه , فَإله مع الحق والحق معه . وسثقائل الناكثين والقاسطين . فجزاك اللهُ يا أمير 
المؤمنين عن الإسلام أفضل الجزاء ء فلقد أدَيت وأبلغت ونصحت . ثم ركب وركب أمير المؤمنين 
2 » ثم برز إلى القتال ؛ ثم دعا بشربة من ماء ٠‏ فقيل له : ما معنا ماء . فقام إليه رجلٌ من الأنصار 
فأسقاه شربة مِن لبن » فشربه , ثمَّ قال : هكذا عهد إليّ رسول الله يي أن يكون آخر زادي مِن الدنيا 
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وفي رواية سعد بن مالك أن النبي ِلك قال :[ با عل يأنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي , تقضي ديني وتنجز عداتي , 
وتقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل . يا علي حبك إيمان 
وبغضك نفاق , ولقد نبأني اللطيف الخبي رأنه يخرج من صلب الحسين 
تسعةٌ من الأئمة معصومون مطهرون . ومنهم مهدي هذه الأمة الذي يقوم 
بالدّين ف يآخ رالزمان كما قمُتُ ف يأوله ]'. 


وفي روابة الهيثمي عن علي بن علي الهلالي عن أبيه قال : 

[ دخلت على رسول الله و فى شكاته التى قُبِض فيها , فإذا 
فاطمةٌ رضى الله عنها عند رأسيه . قال : فيكت حتى ارتفع صوثها , 
فرفع رسول الله و طرفه إليها فقال : حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك ؟؟؟ 
فقالت : أخشى الضيعة بعدك . فقال 8 : يا حبيبتى ؛ أمَا علمت أن الله 
عر وجل اطَلَمُ إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه برسالته » ثم 
اطْلّع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها بعلك وأوحى إلى أن أنكحت إياه 
يا فاطمة . ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم تعط لأحدٍ قبلنا 
ولا تعطى أحداً بعدنا : 

” أنا خاتم النبيين , وأكرم النبيين على الله . وأحب المخلوقين إلى الله 
عز وجل , وأنا أبوك , 

شربة مِن اللبن . ثمَّ حمل على القوم .. فخرج إليه رجلان من أهل الشام فطعناه ؛ وقُبِلَ رحمه الله . 
فلمًا كان في الليل طاف أميرٌ المؤمنين © في القتلى » فوجد عمار ملقى بين القتلى » فجعل رأسه 
على فخذه ثم بكى © وأنشأ يقول : يا موت كم هذا التفرق عنوة * فلست تبقي للخليل خليل * أراك 
نصيرا بالذين أحبهم * كأنك تمضي نحوهم بدليل . 
* كفاية الأثر - الخزاز القمي - ص ١74 - ١7٠١‏ 
* كفاية الأثر - الخزاز القمي - ص ٠١55 - ١75‏ 
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” ووصيّي خي رٌالأوصياء وأحبّهُم إلى الله وهو بعلّك , 
وشهيدنا خير الشهداء وأحبّهُم إلى الله وهو عمّكٍ حمزة بن عبد 
المطلب , وعم بعلك , 
” ومئًا مَن له جناحان أخضران يطير مع الملائكة في الجنّة حيث شساء 
ومو ابن ع مأبيك وأخو بعلك , 
” ومنا سبطا هذه الأمة وهما إبناك الحسن والحسين , وهما سيدا 
شباب أهل الجنة وأبومما والذي بعثني بالحق خير منهما , 
” با فاطمة والذي بعثني بالحق إِنّ منهما مهدي هذه الأمة إذا صارت 
الدنيا هرجا ومرجأ . وتظاهرت الفتن , وتقطعت السبّل , وأغار 
بعضهم على بعض ء فلا كبيرٌ يرحمٌ صغيراً , ولا صغيرٌ يوكُرٌ 
كبيرأً . فيبعث الله عز وجل عند ذلك منهما من يفتح حصون 
الضلالة وقلوباً غلفا . يقوم بالدي نآخ رَ الزّمان كما قمتُ به في 
أول الزمان ويملاً الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً . يا فاطمة لا تحزني 
ولا تبكي فإِنٌ الله عز وجل أرحم بك وأرأف عليك مني وذلك 
لمكانك من قلبي . وزوَّجَ كٍاللَهُ زوجاً وم وأشرف أصل بيتك 
حسبا وأكرمهم منصبا وأرحمهم بالرعية وأعدلهم بالسوية 
وأبصرمم بالقضية , وقد سألت ربي عزَّ وجلٌ أن تكون يأوّلَ قن 
بلحقني من أهل بيتي ' |'. 


“قال : قال علي رضي الله عنه فلما قبض النبي وق لم تبق فاطمة رضي الله عنها بعده الا خمسة 
وسبعين يوما حتى ألحقها الله عز وجل به وه . 

2 مجمع لزوائد ج ؟ » ص ١58‏ ( وفي رواية أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله لفاطمة : 
نبينا خير الأنبياء وهو أبوك وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيك حمزة ومنا من له جناحان يطير بهما 
في الجنة حيث شاء وهو ابن عم أبيك جعفر ‏ ومنا سبطا هذه الأمة الحسن والحسين وهما ابناك ومنا 
المهدي . 
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وقد ذكر الثعلبي خبر البساط حول أهل الكهف وزاد فيه فقال: 

| فصاروا إلى رقدتهم إل ىآخر الزمان عند خروج المهدي 29 ]'. 

ثم قال : [ قال : إِنّ المهديٌ 29 يسلّم عليهم فيحييهم اله عزَّ وجل له . 
ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم القيامة /' . 


وفي رواية ابن عباس وابن مسعود وجابر والبراء وأنس وأم 
سلمة والسدي وابن سيرين والباقر 8لا في قوله تعالى : ١‏ وَهُوَ الي 
خَلَّقَ من الْمَاء بَسَرا فَجَعَلَهُ نَسبَا وصهْر! # قال : هو محمّد وعلي وفاطمة 
والحسنان . وعن قوله تعالى 9 وَكَان ربّك قَدرِيرَ؟ 4 قال : القائم في آخر 
الزمان ]". 

وعن عالم ظهور المهدي (رةِ والبيئة العالميّة ؟؟؟ 

1 ع ع. 900 5 و 010 0 

توك الأخبار سيطرة الفتن وإطباقها وتواليها . شم على أثرها 
يقع الظهور الميارك وهو من أه م أشراط الساعة . ففى رواية مجمسع 
الزوائد للهيثمي بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول 
رجلٌ من أمل بيتي تقال له « المهديُ » . فإن أدركته فاتبعه , ون مين 
* العمدة - ابن البطريق - ص 777 * وروى عن الأوزاعي عن يحيى أو غزوة بن رويم : ان رسول 
الله يقال : خيار أمتي أولها وآخرها » وبين ذلك ثبج أعوج ليس منى ولست منه . قال ابن قتيبة : 
الثبج : الوسط . قال أبو زيد : ضرب بالسيف ثبج الرجل أي وسطه ء والجمع أثباج » ومثله جوز 
وأجواز » وقد جاءت في هذا آثار منها : انه ذكر آخر الزمان فقال : المتمسك منهم يومئذ بدينه 
كالقابض على الجمرة ] [ العمدة - ابن البطريق - ص 494 - 458 ] . 
2 العمدة ‏ ابن البطريق - ص 71/7 
3 الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج ١‏ - ص 77,7 
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المهديين/' . وفي رواية نعيم بن حماد في الفتن عن أبي سعيد قال :/ 
ستكون بعدي فِتَنُ , منها فتنة الأحلاس . يكون فيها حربً وهرب , ثم بعدها 


إلا دخلته , ولا مسلم إلا شكته حتى يخرج رجل من عترتى ]| . 


وفي تفصي لأكثر عن طبيعة بعض الفتن وما يؤول إليهِ الأمر روى 
نعيم بن حماد في الفتن بسنده قال : [ في ذي العقدة تجادّب القبائل , 
وعامئذ ينهب الحاج . ستكون ملحمة بمنى حتى يهرب صاحبهم , فيبابع بين 
الركن والمقام هو كاره , يبايع مثل عدة أهل بدر , يرضى عنه ساكن السماء 
وساكن الأرض ] '. 


وفي رواية المفضل بن عمر قال : قال أبى عبد الله 8 : إن 
أمير المؤمنين © قال على منبر الكوفة : 


" [ إن من ورائكم فتناً مظلمة عمياء منكسفة , لا ينجو منها إلا النومة , 

” قيل : با أمير المؤمنين , وما النومة ؟؟؟ قال هيد : الذي يعرف الناس 
ولا يعرفونه . 

” واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لته عز وجل , 

" ولكن الله مسيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على 
أنفسهم . 

” ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة لله لساخت بأهلها : 


' مجمع الزوائد - الهيثمي - ج ا - ص 777 - 5 7ارواه الطبراني في الأوسط والكبير . * قال : 
قلت : روى ابن ماجة طرفا من أوله - رواه الطبراني . 

2 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 775 - 51/1 

7 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 754 - 71/١‏ 
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” ولكن الحجة يعرف النّاس ولا يعرفوتته , كما كان يوسف يعرف 
الناس وهم له منكرون . ثم تلا : يا حسرة على العباد ما 
0 5 5 ع 1١‏ 
يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون #] . 
وعن اتصال الفقن بالصوت السماوي روى شهر بن شوحب قال : 
”[ يكون في رمضان صوت ٠‏ 
0 وفي شوال معمعة , 
” وفي ذي القعدة تتحارب القبائل . 
” وفي ذي الحجة يلتهب الحاج : 
” وفي المحرم بنادي مناد من السماء : ألا إِنّ صفوة الله تعالى من خلقه 
ع 8 5 
فلان [أي المهدي في ) فاسمعوا له وأطيعوا | . 


وعن الراية الموطئة للمهدي © روى المتقي الهندي في كنز 
العمال بسنده عن ثوبان قال :[إذا رأيتم الرايات السُود قد جاءت من قبل 
خراسان , فأتوها ‏ فإنٌ فيها خليفة الته المهدي] ". يشير إلى الراية الموطّكة 
للمهدي 282 وقد تضافرت الأخبار في أن الرايات السود أي رايات 
خراسان هي التي توطّئ للمهدي 229 سلطانه . ففي عبد الله بن الحارث 
بن جزء قال :[ يخرج ناس مِن المشرق , فيوطُؤن للمهدي سلطانه ]'. 
والأخبار في هذا المعنى كثيرة جد . 


؟ كتاب الغيبة - محمد بن إبراهيم النعماني - ص ١547‏ - 145 
* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 5/١‏ - 747 
3 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 508 - 7755 
كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 7508 - 7514 
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وعن العلامات الملحميّة القريبة لظهو رٍالمهدي ف روى ثوبان 
قال :[ بقِتَتِلُ عند كنزكم هذا ثلاثة , كلهم ابنُ خليفة , ثمٌ لا يصي ر إلى واصر 
منهم , ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق , فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم 
فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي]'. أي 
الذاعي إلى المهدي 22 والقائم على رايت والموطّئ له سلطانه . 


وعن جملة من الظواه ر الكارثئة بشرتاً وطبيعتاً قبيل الظهور . ثم عن 
رغد العيش بعد ظهوره روى أبو سعيد عن النبي' يبلك أنَّهُ قال : [أبشروا 
بالمهدي , رجلٌ من قريش من عترتي , يخرج في اختلافر من الناس وزلزال , 
فيملاً الأرض قسطأ وعدلاً كما مُلِْت ظلماً وجورأً , ويرضى عنه ساكن السماء 
وساكن الأرض , ويقسم المال صحاحاً بالسوّة , وبملاً قلوب أَمّة محمد تله 
عن . ويسعهم عدله , حت ى أنه يأمر منادياً فينادي : مَن له حاجة إليّ ؟ فما 
بأتيه أحدٌ إلا رجلٌ واحد بأتيه فيسأله , فيقول : ائتر السادن حتى يُعطيك , 
فيأتيه فيقول : أنا رسولٌ المهديٌ 2 إليك لتعطيني مالا : فيقول : أحث , 
فيحثي ولا يستطي عأن يحمله , فيلقي حتى يكون قدر ما يستطي عأن يحمله , 
فيخرج به فيندم فيقول : أنا كنت أجش عأمة محمد نفساً كلهم دعي إلى هذا 
المال فتركه غيري , فيرد عليه فيقول : إِنّا لا نقبل شيئاً أعطيناه | '. 


وفى لفظٍ آخر لأبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله يلأ :ار 
أدشرٌوا بالمهدئٌ , فإنه بأتى ف ىآخر الزمان على شندة وزلازل » يسممم الله اله 
الأرض عدلاً وقسطأ ] '. 
+ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 5608 775 


2 كنز العمال ‏ المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ - ص 598 - 7515 
3 دلائل الامامة - محمد بن جرير الطبري ( الشيعي) - ص 45717 
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وعن جودم وكثرة المال في عصره © روى أبو سعيد قال :[ من 
خلفائكم خليفةً (أي المهدية 22 ) بحثي المال حثاً ولا يعدَهُ عدا .١/‏ 


وفي رواية أبي سعيد قال :[ يخرج المهدي في أمتي , ثم يرسل 
السماء عليهم مدراراً ولا تدّخر الأرض من نباتها شيئاً » ويكون السال 
كدوساً . يجئ الرجل إليه فيقول : يا مهدي أعطني أعطني ٠‏ فيحشي له 
في ثوبه ما استطاع أن يحمل ]" . 


وعن تواصل الفتن وترابطها وشسيوعها روى أبو سعيد قال :[ 
يكون ف يآخر الزمان عند تظاه رمن الفتن وانقطاع من السزم نأُميرٌ . أوّل ما 
يكون عطاؤه للنّاس أن يأتيه الرجل فيحثي له في حجره . يهمه من يقبل من 
صدقة ذلك اليوم لما يصيب الناس من الفرج |" . 


وفي مغني المحتاج قال :[ جاء في الخب رأنٌ ف يآخر الزمان يطصوف 
الرجل بصدقته فلا يجد من بقبلها | '. 


وعن تملك دولة المهدي فيد روى المتقي الهندي بسنده قال :ر 
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله تعالى حتى بملك رجل م نأصل بيتسي 
جبل الديلم والقسطنطينية ]' إشارةً إلى ملكهٍ بلاد الروم وغيرها من 
أصناف النَّاس والدُول . 


؛ كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 5554 77/1١‏ 
* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 8١‏ - 7417 
* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 87١‏ - 747 
4 مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج 7" - ص 1١7‏ 
* كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ - ص 754 - 71/١‏ 


ثه6؟ 


وعمًا قبل الظُهور روى أنس قال :[لا يزداد الأم رٌإلا ضدة . ولا 
الدنيا إلا إدباراً , ولا الئاس إلا شح . ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس] . 
أي لا تقوم أشراط الساعة إلا على شرار النَّاس (عالّم ما قبل الظّهور) . 


وعن إسم المهدي © روى ابن مسعود قال :[ يخرج رجِلٌ ين 
أهل ببتي يُواطِئ اسمَّهُ اسمي . وخلقه خلقي , فيملأها عدلاً وقسطا كما ملت 
ظلما وجورا'/ . وفي لفظ آخر قال : [المهدي يُواطئ اسمّة اسمي ] '. وي 
لفظٍ ثالث قال :7لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجلٌ من أصل بيتسي 


يُواطئ أاسمه اسمى ] * . 


وعن نسب المهدي 9 أطبقت الأخبار أنه من عترة رسول الله 
يإ من نسل علي وفاطمة . من نسل الحسين © . وفي رواية أم 
سلمة قالت :[المهديٌ من عترتي من ولد فاطمة ]/. وزوى حذيفة عن 
النبي' يلك قال : [المهديٌ رجلٌ من ؤلدي . وجهّة كالكوكب الدري ]' . وفي 
رواية أبي الجارود عن أبي جعفر فيه عن آبائه © قال : قال أمير 
المؤمنين © على المنبر :[ يخرج رجلٌ من وُلدي ف يآخر الزمان - وذكر 
صفة القائم وأحواله - إل ىأن قال - له اسمان : اسم يخفى فأحمد , وأمًّا الذي 

١ 


يعلن ف مد . 


' كنز العمال ‏ المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 5808 - 7714 
2 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص ١ل!ا”‏ - 787 
7 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١54‏ - ص 554 - الال 
* كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١54‏ - ص ١908‏ - 775 
* كنز العمال - المثقي الهندي - ج ١5‏ - ص 558 - 7515 
“ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 554 - 77١‏ 
7 ثم قال : هو دليل على أن التصريح باسمه بمحمد حتى من فوق المنبر جايز. 


وه" 


وفي رواية عبد الله بن إبراهيم قال : حدثني أبي عن أبيه عن 


علي ابن الحسين عن الحسين بن علي © قال : 


” [ كان رسول الله يأ يقول فيما بِشَرَنِي به : 

” يا حسينأنت السيد ابن السيد أب و السادة , 

” تسعة من ولدك أئمة أمناء . 

التاسع قائمهم , 

” أنت الإمام ابن الإما مأبو الأئمة تسعة من صلبك أثمة أبرار والتاسع 
مهديهم يملأ الأرض قسطاأً وعدلاً 0 

” يقوم ف يآخ رالزمان كما قمثُ ف يأَوَّل ه |'. 


وفي رواية يحيى بن يعمن قال : 
” [ كنت عند الحسين 2/2 إن دخل عليه رجلٌ من العرب متلتّماً أسمر 
شديد السمرة . فسلّمَ ورد الحسين © . فقال": 
” يا بن رسول الله أخبرني عن عدر الأثمة بعد رسول الله يَإِل ؟؟؟ 
” قال © : إثنا عش , عدد نقباء بني إسرائيل . قال : فسمّهم لي ؟؟ 
" قال : فأطرق الحسين © ملا ثم رفع رأسه فقال : نع مأخبرك يا أخا 
العرب , إِنٌ الإمام والخليفة بعد رسول الثه يلد أمي رالمؤمنين 


+ القواعد الفقهية - الشيخ ناصر مكارم - ج ١‏ - ص 5٠١٠‏ 
2 كفاية الأثر - الخزاز القمي - ص ١71‏ /1/ا7 

3 مسألة . قال هيل : هات . قال : كم بين الإيمان واليقين ؟ قال : اربع أصابع . قال : كيف ؟,قال : 
الإيمان ما سمعناه واليقين ما رأيناه وبين السمع والبصر أربع أصابع . قال : فكم بين السماء 
والأرض ؟ قال : دعوة مستجابة . قال : فكم بين المشرق والمغرب ؟ قال : مسيرة يوم للشمس . قال : 
فما عن المرء ؟ قال © : استغناؤه عن الناس . قال : فما أقبح شيئ ؟ قال : الفسق في قبيح » والحذة 
في السلطان قبيحة » والكذب في ذي الحسب قبيح ٠‏ والبخل في ذي الغنا والحرص في العالم . قال : 
صدقت يا بن رسول الله . 
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علي يو والحسن , وأنا . وتسعة من ولدي منهم علي ابي 
وبعده محمد ابنه وبعده جعفر ابته وبعده موسى ابه وبعيده 
على ابنه وبعده محمد ابنه وبعده على ابنه وبعده الحسن ابنه 
وبعده الخلف المهدي هو التاسع من ولدي , بقوم بالدّين في 
آخر الزمان . 

٠‏ ” قال : فقام الأعرابي وهو يقول : مسح النبيّ جبينه * فله بريقٌ في 
الخدود * أبواةٌ م نأعلى قريش * وجدّه خيرٌ الجدود .١]‏ 


وقد أطبقت النصوص على أن المهدي 5 من ولد علي بن أبي 
طالب وفاطمة الزهراء . النصوص تقول إِنَّه مِن ذرية على وفاطمة . مِن 
عترة علي ؛ مِن نسل علي , مِن صلب علي » مِن ذريّة النبي مِن ابنته 
فاطمة وابن عمّهِ على » وهكذا . النصوص متواترة على أن المهديً 29 
وَلَدُ النبي' مِن ابنته فاطمة ووصيّه علي بن أبي طالب © وأنّه الإمام 
الثاني عشر الذي يختم الله به الأئمّة 89 .. 


وع نأمر المهدي ©#ة وكيف يقع فجأة أو بغتة حال الظهور قال 
ابن مسعود عن النبي؟ يلأ يؤكّد الحتم فيه قال : [ لو لم يبق من الدنيا إلا 
ليلة لملك فيها رجلٌ من أهل بيتي/'. وفي رواية سليمان بن خالد عن 
أبى عبد الله ا قال : قال رسول ال يك : [ كيف أنتم إذا استيأسئّم من 


! كفاية الأثر - الخزاز القمي - ص 777 - 774 
2 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 7171-5154 
2 كنز العمال ‏ المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 5514 - 7171 


؟ه؟ 


المهديٌ . فيطلع عليكم صاحبكم مثل قرن الشمس . بشرح به أضل السماء 
والأرض . فقيل : با رسول الته ٠‏ وأنّى يكون ذلك ؟ قال : إذا غاب عنهم المهديٌ : 
وأبسوا منه/'. هو يشير إلى إصلاح أمره © في ليلة بعد يأس الناس 
وشدّة المحن التى تضرب الأرض . 


وعن انتظارم 249 ؟؟؟ روى الأصبغ بن نباتة قال :[كَنّا مع علي 
2د بالبصرة , وهو على بغلة رسول الله يبن . وقد اجتمع حول ه أصحاب 
محمد يأ فقال : - في حديخ طويل -:[ المهديٌ منّا ف يآخ رالزمان . لم يكن 
ف يأ من الأمم مهديا ينتظر غيره |" . 


وعنأَمَّة النبيّ يِب آخر الزمن وخبر المهدي يا روى أبو سعيد 
قال : [ إِنّ ف يأُمّتي المهدي ]| '. 


وعن بعض وصفه ودوره روى أبو سعيد قال :[المهديٌ أجلى 
الجبهة , أقنى الأنف , بملً الأرض قسطأً وعدلاً كما مُلِنْت جوراً وظلماً | '. 


وفي رواية الزمخشري عن عصر المهدي #9 وقد كان يتحدّث 
عن أشراط الساعة قال :[ وترمي الأرض بأفلاذ كبدها . قيل : وما أفلاذ 


كبدها قال : أمثال هذه الأواسي من الذهب والفضة”] ١‏ . وعنه مِيَلُ : [ لا تقوم 


دلائل الامامة - محمد بن جرير الطبري ( الشيعي) - ص 458 

2 دلائل الامامة - محمد بن جرير الطبري ( الشيعي) - ص 578 - 415 
3 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 5508 - 7715 

4 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 575 71/١‏ 

” [ الفلذ : القطعة من كبد البعير . الأواسي : الأساطين . 

6 الفايق في غريب الحديث - جار الله الزمخشري - ج " - ص 7ه 
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الساعة حتى يحمل الرجل جراب المال فيطوف به , فلا يج د أحداً يقبله . 
فيضرب به الأرض ء فيقول : ليتك لم تكن , ليتك كنت تراباً /'. شم تتضيف 
الأخبار عن بركة عصر المهدي #2 فتقول :[ لا تقوم الساعة حتى يكشر 
المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى 
تعو د أرض العرب مروجاً وأنهاراً | '. 


وعن طبيعة الظلم والفساد والجور الهائل الذي يسيطر بقوّة على 
الأرض روى المتقي الهندي بسنده قال : 


[ سيأتي على الناس زمان يخي ر الرجل بين العجز 
والفجور . فم ن أدرك ذلك الزمان فليخت رالعجز على 
الفجو ر] '. 


وعن علامة مجران البيت الحرام روى عمر رفعه فقال :[ سيخرج 

55 
أهل مكّة ثم لا يعبر بها إلا قليل , ثم تمتلئ وتبنى , ثم يخرجون منها فلا 

7 مغ حا بسي .ا د ا 1 5 
يعودون فيها أبدا ‏ '. ثم تكون قيامها الأعظم على زمن المهدي 289 . 
وفي رواية أبي هريرة قال :[ يُبَائِع لرج لٍ بين الركن والمقام (أي المهدي 
2 ) . ولن يستحل هذا البيت إلا أهله , فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة 
العرب ", ثم تجئ الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبدأً . وهم الذين 
' ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ” - ص 5١55‏ 71751 
2 كنز العمال - المتفي الهندي - ج ١5‏ - ص 71١١ 7١7”‏ 
3 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 7١7‏ - 778 
4 كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 7١7‏ - 776 
* وفي رواية ابن عباس قال : قال علي 2 : [ أوّل هلاك أهل الأرض : قريش وربيعة . قالوا : 
وكيف ؟؟ قال : أمّا قريش فيهلكها الملك ٠‏ وأمّا ربيعة فتهلكها الحمية ] [ الغارات - إبراهيم بن محمد 
الثقفي - ج ١‏ ص ]0(98-1١54‏ , 

ههة؟ 


يستخرجون كنزه /'. ثم تؤكّد الأخبار أن يد المهدي' 2 تكون العليا فلا 
يغلبُ على البيت أبداً . 
وعن ظرف ما قبل ظهور المهدي «إلا وما يكون عليه بعد ظهوره 28 
روى ابن عساكر عن النبي كك قال : 
[ليت شعري كيف أمتي بعدي حين تتبختر رجالهم 


صنفاً ناصبي نحورهم في سبيل الله . وصنفاً عمّالاً لغي الله 
تعالى]" . 

وفي رواية أبي سعيد قال : 

” [ ينزل بأمتي ف يآخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم , لم يُسمع 

بلاء أشمدٌ منه , 

” حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة , 

وحتى يملا الأرض جوراً وظلماً ' 

” لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم , 

” فيبعث الله تعالى رجلاً من عترتي , فيملاً الأرض قسطاأً وعدلاً كما 

مُِئت ظلماً وجوراً . 
يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ١‏ 
لا تدّخ رالأرض ضيئاً من بذرها إلاأخرجته , 


” ولا السماء سيا من قطرها إلا صبّته [". 


3 


* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 771١‏ - 7417 
2 كنز العمال ‏ المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 5١7‏ - 778 
3 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص ١لا5‏ - 787 
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وفي لفظ آخر رواه أبى سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله 
يأك يقول على المنبر :[ إن المهديّ من عترتي , من أهل بيتي , يخضرج فسي 
آخ رٍالزمان , ينزل له من السماء قطرها , وتخرج له الأرض بذرها . فيملاً 
الأرض عدلا وقسطا كما ملاها القوم ظلما وجوراً]' . 


ثمٌّ عن عصر الرفاميّة الكبرى زمن المهدي يا روى بسنده عن 
أبي موسى قال : 

[ليأتينٌ على النّا سِ زمانٌ يطوف الرجلٌ فيه بالصدقة من الذهب شم 
لا يج د أحدأً بأخذها منه ]". 

وفي رواية ابن مسعود قال : 

[ يخرج ف يآخ رأمتسي المهدي . يسقيه الله الغييث , وتخرج الأرض 
نباتها . يعطي المال صحاحاً . وتكثر الماشية , وتعظم الأمة ]'. 

وفي رواية أبي سعيد قال : 

[ يكون ف يأُمّتِي المهدي , تنع مأمتي في زمانه نعيماً لم ينعموا مثله 
قط , يُرِسيلٌ السماء عليه مدراراً , ولا تدّخر الأرض شسيئاً ين نباتها . يون 
المال كدوساً ؛ يقول الرجل فيقول : با مهد يأعطني . فيقول : خذ ]| . 

وفي رواية جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يلك : 

[ يكون ف يآخ رالزمان خليفة يقسم المال ولا يعده ]'. إشارةً إلى 
الرفاهية الكبرى التي تُحيط دولة المهدي المباركة في آخر الزّمن . 
* الغيبة - الشيخ الطوسي - ص ١8٠١‏ 
2 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 7١7‏ 778 
3 كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 71١‏ - 7417 


4 كنز العمال - المثقي الهندي - ج ١5‏ - ص 7١‏ - 7417 
* العمدة ‏ ابن البطريق - ص 4785 


لاه 


وعن انقراض دولة اليهود وحطام زمن الدجّال روى سمرة قال : إلا 
تقوم الساعة حتى بدل الحجر على الرجل اليهودي مختبباً كان يطرده رجصل 
مسلم فاطلع قدامه فاختب . يقول الحجر : يا عبد الته . هذا ما تبتغي/١.‏ 


وعن ظرف خروج المهدئ 9 ؟؟؟؟ 

روى عن أبي سعيد رفعه للنبي' َلك قال : [أبشروا بالمهديٌ, 
رجلٌ من قريش من عترتي , يخرج في اختلافر ين الناس وزلزال , فيملاً 
الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلما وجورا ء ويرضى عنسه ساكن السماء 
وساكن الأرض . ويقسم المال صحاحا بالسويّة , ويملاً قلوب أمّةَ محمّد تل 
غنىّ ؛ ويسعهم عدله '] '. وفي موطن آخر روى أبى سعيد عن النبي للك 
قال : [إِنٌ ف يأمتي المهدي /' أي يكون في آخر الزمان بعد طول ظلم 
وجور وفساد . وفي رواية جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال 
رسول الله مَك : [ المهدي يخرج ف يآخر الزمان]'. تأكيداً على الموقع 
الزمني لظهور المهدي 22 . 


وعن حتميّة الظهور والإصلاح ؟؟؟ روى أبن مسعود وغيرهٌُ عن 
النبي' يلك قال : [ لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجلٌ من أهل بيقي 


* كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 778 - 74/8 

2 حتى أنه يأمر مناديا فينادي : من له حاجة إلي ؟ فما يأتيه أحد إلا رجل واحد يأتيه فيسأله » فيقول : 
أنت السادن حتى يعطيك ٠‏ فيأتيه فيقول : أنا رسول المهدي إليك لتعطيني مالا » فيقول : أحث » 
فيحثي ولا يستطيع أن يحمله ٠‏ فيلقي حتى يكون قدر ما يستطيع أن يحمله » فيخرج به فيندم فيقول : 
أنا كنت أجشع أمة محمد نفسا » كلهم دعي إلى هذا المال فتركه غيري » فيرد عليه فيقول : إنا لا نقبل 
شينا أعطيناه . 

3 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 708 - 7715 

* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 758 - 7514 

الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 178 


مه ؟ 


بواطئ اسمه اسمي ] '. وقي لفظٍ آخر قال :[ يلي رجلٌ من أهل بيقي , 
يُواطئ اسمه اسمي , لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتسى 
بلي ]'. وفي لفظ الإمام علي يي قال : [ المهديٌ من أهل البيت , يصلحه 
الله في ليلة ] ". وعن حتم الظّهور وفجأة إصلاح أمره روي عن الإمام 
علي © قال : [ لو لم يبق من الده ر إلا يوم لبعث الته تعالى رجلاً من أمصل 
بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا]'. وكذا في رواية ابن مسعود لكنَّه زاد 
فيه : [ رجلٌ مِ نأهل بيتي , يُواطئ اسمّه اسمي]*. 


وعن العلامة القريبة جد من ظهورم 9إلا روت أمُ سلمة عن النبي' 
قالت :[ يكون اختلافٌ عند موت خليفة , فيخرج رجلٌ مِ نأهل المدينة . هارباً 
إلى مكة . فيأتيه ناس من أهل مكة , فيخرجونه وصو كاره فيبايعونه بين 
الركن والمقام , ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة 
والمدينة , فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أصهل العراق 
فيبايعونه بين الركن والمقام , ثم ينشأً رجل من قريش أخواله كلب , فيبعصث 
إليهم بعثا فيظورون عليهم . وذلك بعث كلب , والخيبة لمن لم يشهد غنيصة 
كلب . فيقسم أي المهدي 29 ) المالّ , ويعمل في الئاس بسئّة نبيّهم . ويلقي 
الإسلام بجرانه إلى الأرض ]' . 


؛ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 708 - 7514 
* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 758 - 7554 
* كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 755 71/1 
“ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 754 71/١‏ 
* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 754 - 771 
“ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 774 - 77١‏ * وفي طريق آخر عن أمّ سلمة قال : 
[ يبايع لرجل من أمتي بين الركن والمقام كعدة أهل بدر ؛ فتأتيه عصب العراق وأبدال الشام » فيأتيهم 
جيش من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم , ثم يسير إليه رجل من قريش أخواله كلب فيهزمهم 
الله تعالى » فكان يقال : الخائب من خاب غنيمة كلب ] [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 
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وعن دولة العدل الإلهيّة زمن المهدي #9 روى قرة المزني رفعه 
عن النبي؟ يِب قال : [لتملأن الأرض جوراً وظلماً . فإذا مُلِئت جوراً وظلماً 
يبعث الله عزَّ وجل رجلاً مني اسمه اسمي . فيملؤها عدلاً وقسطأ كما مانت 
جوراً وظلماً . فلا تمنع السماء شيئاً من قطرها ولا الأرض شيئاً من نباتها ]' . 


وفي رواية عمار بن ياسر قال : [ إن دولة أهل بيت نبيكم ف يآخر 
الزمان ولها إمارات » فإذا رأيتم فالزموا الأرض وكفوا حتى تجئ 


إماراتها : 
” فإذا استثارت عليكم الروم والترك » 
” وَمهْرّت الجيوش , 


” ومات خليفتّكُم الذي يجمعٌ الأموال . 

” واستخلف بعده رجل صحيبح , فيخلع بعد سنين من بيعته , 

” ويأتي هلاك ملكهم من حيث بدأ , 

” ويتخالف الترك والروم . 

” وتكثرالحروب في الأرض , 

وينادي مناد من سور دمشق : ويل لأهل الأرض من شر قد اقترب , 

ويخسف بغربي مسجدها حتى يخر حائطها » 

” ويظهر ثلاثة نفر بالشام كلهم يطلب الملك , رج ل أبقع . ورجل 
أصهب , ورجل من أهل بيت أبي سفيان يخرج في كلب : 

ويحضر الناس بدمشق , / 


. 


-1895] . وفي لفظٍ آخر قالت أمْ سلمة : [ يعوذ عائذ في البيت » فيبعث إليه جيش » حتى إذا 
كانوا بالبيداء خسف بهم » فلم يفلت منهم إلا رجل يخبر عنهم ] [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ 
ص 385-501١‏ ], 


* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 77١-1574‏ 
لض 
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ويخرج أهل الغرب إلى مصر , 

فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياني . 

ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد عليهم السلام : 

وتنزل الترك الحيرة , 

وتنزل الروم فلسطين , 

ويسبق عبدٌ الله عبد الله حتى يلتقي جنودهما بقرقيسياء على 
النهرء ١‏ 

ويكون قتال عظيم » 

ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسبي النساء , ثم يرجع في 
قيس حتى ينزل الجزيرة السفياني , فيسيق اليماني . 

وبحوز السفياني ما جمعوا , ثم يسير إلى الكوفة فيقتل أعوا نآل 
محمد يَأ ويقتل رجلاً من مسميهم , 

ثم يخرج المهدي , على لوائه شعيب بن صالخ . 

وإذا رأى أهل الشام قد اجتم عأمرها على ابن أبي سفيان فألحقوا 
بمكة , 

فعند ذلك تقتل النفس الزكية وأخوه بمكة ضيعة , 

فينادي مناد من السماء : أيُها الناس إن أميركم فلان . وذلك هو 
المهديٌ الذي يمل الأرض قسطأ وعدلاً كما ملت ظلما وجوراً ١|‏ 


وفي رواية أبي سعيد قال : [لتملانٌ الأرضّ ظلماً وعدواناً . ثم 


ليخرّجَنٌ رجلٌ من أهل بيقي . حتى بماها قسطأ وعدلاً كما مُلئت ظلماً 
وعدوانا /'. وفي رواية عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي قال : 


+ الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 45157 - 455 
2 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 754 - 707١‏ 


؟5١‎ 


[ وبعد الجبابرة رجلٌ من أهل بيتي بصلا الأرض عدلاً ]'. وفي رواية ابن 
عباس عن النبي يَِلْكُه قال : [لن تهلك أَمَهُ أنا ف يأوّلها وعيسى ابن صريم 
ف يآخرها , والمهدي ف يأوسطها | ' إشارة إلى تأخر نزول المسيح 89 
إلى ما بعد ظهور المهدي 89 لكن ضمن حضوره المبارك . 


وعن عظمة المهدى 9لا روى أبو نعيم في كتاب المهدي عن أبي 
سعيد عن النبي' يِبَلك قال : [ منّا الذي يُصلي عيسى ابن مريم خلفه ]". 


وعمًا يُصيب أمل البيت بعد وفاة رسول النه يبل وعصا يصيرٌ إليو 


أمرهم . وعن زمن دولتهم روى ابن مسعود عن النبي ككل قال : 


[ إِنا أهلٌ بيت راخثّارَ الله لنا الآخرة على الدنيا . وإ نأهلّ بيتي سيلُون 
من بعدي بلاء وتشريدا وتطريداً . حتى بأتي قوم ( ف يآخر الزّمان ) من قل 
المشرق , معهم رايات سود , فيسألون الحقٌ فلا يُعطُونَة . فيقاتلون 
فينصرون , فيعطون ما سألوا . فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجلٍ م نأصل 
ببتي , يُواطئ اسمه اسمي , فيملك الأرض فيملؤها قسطأً وعدلاًكمًا ملؤها 
جوراً وظلماً . فم نأدرك ذلك منك مأو من أعقابكم فليأتهم ولو حبوا على 
الثلج . فإنها رايات هدى ]'. 


' كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 7١‏ - 7817 
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أمية وشاهري السيف على آل محمد . فأقبل الناس يقولون : ما لجابرء أجن جابر ؟ ثم قام إليه شعبة » 
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وعن بعض خصائص ما يكون على بد المهدي ةِ ؟؟؟؟؟ روى أبو 
إمامة رفعه قال : 
” [ ستكون بينكم وبين الرو مأربع هدن , يوم الرابعة على يد رجل من 
آل هارون, 
” قيل : يا رسول الله , من إمام الناس يومئذ ؟ قال يبز : هن ولدي ابسن 
أربعين سنة , كأنه وجهه كوكب دري , في خده الأيمن خال 
أسود . عليه عباءتان قطوانيتان , كأَنّهُ من رجال بني إسرائيل , 
0 0 03 ا6. م ١‏ 
يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك ] 8 


وعن ضرورة النزول على طاعة المهدي © روى حذيفة قال : 

[ تكون هدنة على دخن , قيل : يا رسول الله , ما هدنة على دخن ؟ قال : 
قلوب لا تعود على ما كانت عليه , ثم تكون دعاة الضلالة , فان رأيت يومئذ 
خليفة الله تعالى في الأرض فالزمه وإ نهك جسمك وأخذ مالك , وإن لم تره 


فاضرب في الأرض ول وأن تموت وأنت عاض بجذل شجرة ]". 


وعن وظيفة المهدي 82 ؟؟؟؟روى أبو سعيد رفعه قال :/أمَا 
المهديٌ بملؤها عدلاً كما ملأت ظلماً | '. وفي لفظ آخر عنه قال :/لا تقوم 
الساعة حتى بملك الأرض رجل من أهل بيت ي أجل ىأقنى , يملأ الأرض عبدلا 
كما ملئت ظلما , يكون سبع سنين ]' . 


فكان ذلك ٠‏ ففعلت ما أمرني به أن أفعله ] [ شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي - ج >" - ص 
ذله-5له], 

؟ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 754 7517١‏ 
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وعن حتميّة سيطرة الظلم والعدوان على الأرض قبل الظهور ودور 
المهدي في إقامة دولة العدل الإلهي روى ابن خزيمة عن النبي' يلك قال :/ 
لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً . ثم يخرج رجل من عترتسى 
فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلماً وعدواناً | . 


وعن ظهور الدولة السفيانيّة ف يآخر الزّمان وما يكون بينها وبين 
المهدي 82 روى أبو هريرة - رفعه - قال : ( يخرج رجلٌ يقال له 
السفياني في عمق دمشق وعامة من يتبعه من كلب , فيقتل حتى يبقر بطون 
النساء ويقتل الصبيان فتجمع لهم قيس فيقتلها حتسى لا يمنسع ذنب تلعة ', 
ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة (أي في المدينة ) فيبلغ السفياني , 
فيبعث إليه جندا من جنده فيهزمهم , فيسير إليه السفياني بمن معه , حتى إذا 
صار ببيداء من الأرض خسف بهم . فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم |" أقول : 
ذيل الخبر مضطرب . فالسفياني يُقتل على بحيرة طبريّة في الحرب 
الأخيرة لا في هذا الخسف . 


وعن الدجّال وجبهته ؟؟؟ 

كثرت الأخبار في بيان ذلك . وهو من سلسلة الأشراط التي 
تكون بعد ظهور المهدي وفي زمانة ويُقَّلٌ على يد المهديّ وقائد 
عسكره المسيح #2 . وقد تضافرت الأخبار بأنّ الدجّال هو الذي 
يدعى المسيح الكذّاب . وفي معجم القلعجي قال الجر قر فر 


* كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 755 71/1١‏ 

2 ذنب تلعة : يعني : لا يخلو منه موضع . 
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الزمان بأْع ى أنه السيد المسيح وهو كاذب . وخروجه من إمارات الساعة 
الكبرى ]' . إشارة إلى الدجال . 


وعن شيعة المهديٌ (يد وخاصّة أمره الذين يكونون ف يآخ رالزمان 
ومم المنتظرون زمن غيبته روى الحكم بن عيينة قال : 

٠‏ [لما قتل أمير المؤمنين 29 الخوارج يوم النهروان قام إليه 
رجل فقال : يا أمير المؤمنين طوبى لنا إِذْ شهدنا معك هذا الموقف 
وقتلنا معك هؤلاء الخوارج . فقال أمير المؤمنين © : والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة لقد شهدَنًا في هذا الموقف أناسّ لم يخلق الله آبائهم ولا أجدادهم 
بعد . فقال الرجل : وكيف شهدنًا قومٌ لم يُخلّقُوا ؟؟؟؟ قال 29 : بلى . قوم 
يكونون ف يآخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه وهم يسلمون لنا . فأولشك 
شركاؤنا فيما كنا فيه حقً حقًا|". وهم الذين وصفهم رسول الله بِأَنَّهم 
أخوانه وأنَّهِم الذين ينجّيهم الله من كل فتنةٍ غبراء . ففي رواية أبي 
بصير عن أبي جعفر © قال : قال رسول الله َي ذات يوم وعنده 
جماعة من أصحابه 1 | 


" | اللهمٌ لقُنِي إخواني - قالها مرّتين - 

” فقال مَن حوله مِ نأصحابه : 

" أما نحن إخوانك يا رسول اله إإل! 

” فقال تلك : لا إِنْك مأصحابي ء وإخواني قوم م نآخر الزما نآمنوا 
بي ولم يروني , 


* معجم لغة الفقهاء - محمد قلعجي - ص 7١1‏ 
2 المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ١‏ - ص 777 
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" لقد عرّفنيهم الله بأسمائهم وأسماءآبائهم من قبل أن يخرجهم من 
أصلا ب آيائهم وأرحا مأمهاتهم . 
" لأحدُهُ م أشدُ بقيّة على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلصاء أو 
كالقابض على جمر الغضا ' : 
” أولئك مصابيح الدجى , يُنجِّيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة |" . 
وقد خص الله تعالى من أهل آخر الرّمن الأمّة المعدود وهي 
الأمّة المباركة . قال الشيخ الكليني : [ قيل : إن الأمة المعدودة ه م أصحاب 
المهدي ف يآخرالزمان ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً كعد ةأهل بدر , يجتمعون 
في ساعة واحدة كما يجتمع قزع الخزيف وهو المروى ع نأبي جعفر وأبي 
عبد النه " كت 1 : 


وعن زمن ما قبل الظهور ؟؟؟ تصفه الأخبار بِأَنَّهِ فير الأزمنة ففى 
رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين 282 قال : سمعته يقول : 
[ يظهر ف يآخر الزمان واقتراب الساعة - وهو شر الأزمنة - نسوة كاشفات 


' الغضا » شجر عظيم وجمره يبقى زمانا طويلا لا ينطفئ ( أقرب الموارد ) . 

2 بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص ٠١5‏ 

* وقزع الخريف أي قطع السحاب المتفرقة وإنما خص الخريف لأنه أول الشتاء والسحاب يكون فيه 
متفرقا غير متراكم ولا مطبق ثم يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك 

4 الكافي - الشيخ الكليني ‏ ج 4 - هامش ص 3١7‏ * وفي رواية زياد بن المنذر » عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر عن أبيه عن جده عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين هي - وهو ,على 
المنبر - : [ يخرج رجل مِن وُلدي في آخر الزمان أبيض اللون » مشرب بالحمرة » مبدح البطن » 
عريض الفخذين » عظيم مشاش المنكبين » بظهره شامتان : شامة على لون جلده » وشامة على شبه 
شامة النبي 8, له اسمان : اسم يخفى واسم يعلن » فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي يعلن قمحمد » 
إذا هر رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب ٠‏ ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا 
صار قلبه أشد من زبر الحديد , و أعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلا » ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه 
تلك الفرحة ( في قلبه ) وهو في قبره » وهم يتزاورون في قبورهم » ويتباشرون بقيام القائم صلوات 
الله عليه ] [ كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص 587 ] . 


دض 


عاريات , متبرجات من الدين , داخلات في الفتن , مائلات إلى السشهوات : 
مسرعات إلى اللذات , مستحلات للمحرمات , في جهنم خالدات ]' . إذاً هو شيرٌ 
الأزمنة وناسة قوم عاكفون بِعَتبَّة وحش البطن ٠‏ الفرج والمال كما في 
كثير من الأخبار . 

ش ولأ الأمر كذلك , فقد وصفت الأخبار صبر المهدي 249 بأنّه 
كصبر أيوب © . ففي رواية صاحب الكفاية بسنده عن سلمان قال : 
قال النبي #ََلك : [ الأئمة بعدي اثنا عشر عدة شهور الحول , ومنها مهدي 


هذه الأمة , له غيبة موسى , وبهاء عيسى , وحكم داود . وصيرأيوب ' ]'. 


من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ‏ ج ” - ص 75٠‏ 

ثم قال : [ وأسند إلى سلمان بطريق آخر قول النبي #8: [ الأئمة من بعدي اثنا عشر . وفي كتاب 
كشف الحيرة أن سلمان سأل النبي يع عن الذين قال الله فيهم : ( لتكونوا شهداء على الناس ) قال : 
هم ثلاثة عشر رجلا خاصة : أنا واخي على واحد عشر من ولده . وأسند أخطب خوارزم برجاله 
إلى سليم بن قيس الهلالي قول النبي 85 للحسين أنت سيد ابن سيد » أبو سادة تسعة » إمام بن إمام » 
أبو أئمة تسعة » أنت حجة ابن حجة ٠‏ أبو حجج تسع من صلبك ؛ تاسعهم قائمهم . ورواه الشيخ أبو 
جعفر عن سالم عن سلمان . وأسند في مراصد العرفان إلى سلمان حين سأله من الخليفة بعدك يا 
رسول الله ؟ قال : أدخل علي أبا ذر والمقداد وأبا أيوب » فقال : اشهدوا وافهموا أن علي وصيي » 
ووارثي » وقاضي ديني » وحامل لوائي » وولده بعده » ثم من ولد الحسين أئمة تسعة هداة إلى يوم 
القيامة » أشكو إلى الله جحد أمتي له وأخذهم حقه . وأسند الشيخ محمد بن علي إلى سليم إلى سلمان 
قول النبي ##إي, لفاطمة في مرضه - وقد بكت وقالت : أخشى الضيعة بعدك - فقال 4 : إن الله 
اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني نبيا » وثانية فاختار بعلك وصيا » أول الأوصياء بعده حسن » ثم 
حسين », ثم تسعة من ولد الحسين . وقريب من هذا أسند صاحب الكفاية والكيدري في بصائر الأنس 
عن القاسم بن حسان عن جابر بن عبد الله إلى أن قال : ويخرج الله من صلب الحسين تسعة أمناء 
معصومين ومنا مهدي هذه الأمة ٠‏ يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أوله » يملا الأرض 
عدلا كما ملنت جورا وظلما » وقد سلف نحو هذا وسيأتي نحوه أيضا من صاحب الكفاية مسندا إلى 
ابن عباس وأسند نحوه التلعكبري إلى فاطمة . وأسند الإمام محمد بن جرير الطبري في كتاب المناقب 
المؤلف على حروف المعجم » المجموع من روايات المصريين ومكة والمدينة والشام إلى جابر قول 
النبي ييلعلي : أنت أخي ووزيري في الدنيا والآخرة تختم بالعقيق الأصفر فإنّة أوّلُ حجر أقرٌ لله 
بالربوبية ولي بالنبوة ولك بالخلافة ولذريتك بالإمامة » ولشيعتك ومحبيك بالجنة . وأسند الخزاز إلى 
سلمان أن النبي يي وضع يده على كتف الحسين © وقال : إنه إمام ابن الإمام » تسعة من صلبه 
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وقد انَقَقَت الأخبار في كتب العامّة والخاصّة على أن المهديّ 2 
من أبر زأشراط الساعة . بل يبدو من طائفةٍ أن بداية الأشراط الكبرى 
تكون بطلوع الشمس من مغربها كعلامة إلهيّة إعجازيّة على الظهور 
الأعظم للمهدي 42 ثم تتوالى العلامات كنظام الخرز . 


أئمة أبرار » أمناء معصومون ء والتاسع قائمهم . وفي أحاديث سليم قال : سمعت عبد الله ابن جعفر 
الطيار يقول : قلت لمعاوية سمعت النبي يم يقول : إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ثم أخي علي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا استشهد فابني الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ ثم ابني الحسين 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم , فإذا استشهد فابنه علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم ابنه محمد أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم يكمله اثنى عشر إماما تسعة من ولد الحسين قال عبد الله : واستشهد على ذلك 
الحسن » والحسين » وابن عباس » وأبا سلمة وأسامة بن زيد فشهدوا عند معاوية قال سليم : وكنت 
سمعت ذلك من سلمان وأبي ذر والمقداد وأسامة أنهم سمعوه من النبي يي » وروى ذلك الشيخ 
الطوسي بطريقين عن الكليني . وأسند الشيخ أحمد بن محمد الجوهري إلى جابر الأنصاري عنه 
صلى الله عليه وآله : اختار الله من الأيام الجمعة ٠‏ ومن الليالي القدر » ومن الشهور رمضان » 
واختارني وعليا واختار من علي الحسن والحسين ومن الحسين تسعة تاسعهم قائمهم أعلمهم وأحكمهم 
وأسند نحوه صاحب المقتضب وأبو جعفر ابن بابويه إلى الباقر 29 . وفي حديث جابر لما اجتمع 
بالباقر هل وأبلغه سلام رسول الله يَيع حكى عنه أنه قال : إنه سميي وأشبه الناس بي » علمه علمي 
وحكمه حكمي » سبعة من ولده أمناء معصومون ء أئمة أبرار والسابع مهديهم الذي يملا الأرض 
قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ء ثم تلا رسول الله يي : ( وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا ) . 
وذكر صاحب البصائر عن جابر قول النبي 9# : ابناي خير الأسباط ؛ و تسعة من صلب الحسين 
أنمة أبرار » والتاسع قائمهم يملأ الأرض قسطا وعدلا . يقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل ] [ 
الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج ؟ ص ]17١-1١١8‏ . 

1 الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج 7 - ص ١71 1١8‏ 
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تطاول البنيان : 


أكّدت طائفة من الأخبار أن واحدة من الأشراط تكمن في 
تطاول البنيان مثل الناطحات والبنايات العالية وما في حكمها . أي هذه 
واحدة من علامات قرب الساعة . وقد ورد ذلك في طائفة . وفي 
بعضها تأكيد على أن تطاول البناء يقع في بلاد العرب أيضاً . بل بعض 
المتون حدّدت تطاول البناء في بلاد الرعاة » وهى أعم من بلاد العرب » 
لكنّه شامل لبلاد العرب . فقد قيل لرسول الله يك : متى الساعة ؟؟ 
فقال 46 : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . وسأخبرك عمن 
أشراطها : - في حديث طويل - 
” إذا كانت الحفاةٌ العراةٌ رؤوس التّاس . فذاك مِ نأشراطها . 
" وإذا تطاوَلٌ رعاءٌ البَهِم في البنيان , فذاك مِ نأشراطها ١|‏ 
وفى لفظٍ آخر عنه يبه قال : 
* إذا رأيتَأصحاب البنيان يتطاولون بالبنيان ‏ 
" ورأيِتَ الحفاةً الجياغ العالةً كانوا رؤوس النّاس , فذاك مين 


معالم الساعة وأشراطها | ' 


' ميزان الحكمة ‏ محمد الريشهري - ج ” - ص 7751/7155 
59ظ2> 


وفي روايّة أبي هريرة عن النبي؟ يه قال : [ مِ نأشراط الساعة 
إذا تطاول رعاء البهم في البنيان | " 


وفي رواية بغية الحارث قال : 

[ ضحك ابن مسعود . فقيل له : ما يضحكك ؟؟؟؟ فقال : سمعتٌ رسول 
النه يبرن يقول : إِنّ من أشراط الساعة : السلام بالمعرفة , وأن يمر الرجلٌ 
بالمسجد لا يُصلّي فيه , وأن يبرد الشاب الشيخ لفقره . وأن يتطاول الحفاة 
العراة رعاء الشاء في البنيان ] '. 


وقال الزمخشري :[أشراط الساعة أن يرى رعاء الغنم رؤوس 

. 2 0 5 5 1 5 2 5 
الناس , وأن يرى العراة الجوعى يتبارون في البنيان / '. وفي لفظ المتقي 
الهندي عن أبي هريرة وأبي ذر معاً قالا : [إذا رأيِتَ أصحابٌ البنيان 
يتطاولون بالبنيان . ورأيت الحفاة الجياع العالة كانو/ رؤس الناس فذاك من 


معالم الساعة وأشراطها ]' . 


1 ميزان الحكمة ‏ محمد الريشهري - ج ”؛ - ص 715175١57‏ 

2 صحيح البخاري - البخاري - ج /- ص ١544‏ * [ فتح الباري - ابن حجر - ج ١١‏ - ص /الا] . 
وفي لفظ تفصيلي عن ابي هريرة قال : كان رسول الله و يوما بارزأ للناس فأتاه رجل فقال : يا 
رسول الله متى الساعة ؟ فقال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . ولكن سأخبرك عن أشراطها : 
إذا ولذت الأمَهُ ربتها » فذاك مِن أشراطها . وإذا كانت الحفاة العراهُ رؤوس الئاس » فذاك مِن 
أشراطها . وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان » فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله . فتلا 
رسول الله و ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ) ] [ سنن ابن ماجة ب 
محمد بن يزيد القزويني - ج > - ص 3117407- 15537 ] , 7 
3 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - الحارث بن أبي أسامة - ص 43 * وفي لفظٍ آخر عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله وغ : إن من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاء رؤوس الناس » وأن يرى 
الحفاة العراة الجوع يتبارون في البنيان » وأن تلد الأمة ربها ] [ سنن الدارقطني - الدارقطني - ج * 
دص 18١‏ ]. 

١‏ لى نن لوي الو لبان شار ربب 

* كنز العمال ‏ المتقي الهندي - ج ١54‏ - ص 7١7‏ وفي بعض الألفاظ روي : [ وإذا تطاول رعاة 
البهم في البنيان فذاك من أشراطها ] [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 358-557 ] , 


"1 


أقول : مَّن يطل على عالمنا يدرك أت سكّة هذه العلامة بُنِيَت 


بقوّة . فمن علامات هذا الزّمن تطاول الأبنية في شنَّى بلاد رعاة البهم 
أو الشاة أى غيرها . في حين بلاد رعاة البقر الأمريكيين تشكّل عاصمة 
العالم في ناطحات السحاب . نعم لا نعرف تقدير زمن هذه العلامة كص 
كامل , فأمرها إلى الله وعلمها عنده . لكنّها واحدة من أشراط الساعة . 


وفي طريق آخر عنه قال : [ من أشراط الساعة أن ترى الرعاة رؤس الناس » وأن ترى الحفاة العراة 
رعاء الشاء يتباهون في البنيان ٠‏ وأن تلد الأمة ربها وربتها ] [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ 
دص 558 -154] 


مف 


تقارب الزمان وانتفاخ الأملّة 


قر بن طائفة مِن الأخبار تحيّرني في تأويلها رغم إيماني بها . 
ففي بعض المتون تشيرٌ إلى تقارب الزّمان مثل رواية أنس بن مالك' 
قال : [ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان , فتكون السنة كالشهر] ' فهي 
تعني بالمقياس الحرفي انتقاص الشّهر القمري رغم أنَّها تحتمل معنى 
طيّ الفضاء والأرض بتكنولوجيا المواصلات والإتصالات الثوريّة 
وغيرها . وهذا ما كنت أستقربٌة . لكر لسان طائفة من الأخبار حجز 
عن هذا المعنى لأنّها تشين إلى انقفاخ الأملّة . ما يعني تصويب الذهن 
على مشكلةٍ ما تطال الأهلّة أو القمر وهو العلامة التاريخيّة على 
الهلال » ففي النص قال :[ من اققراب الساعة انتفاخ الأهلة . ثمٌ قال عبد الله : 
« إنها إمارة من إمارات بين يدي الساعة »]'. وفي رواية الطبراني قال : 
قال رسول اله َلك ماف لقنا لالقاح ار حتى يرى الهلال 
لليلته فيال مو لليلتين ] '. وهذا يشير بصريح لفظِه إلى تضخم الأهلّة . 


'لاتقوم الساعة حتى لا يحج البيت . شعبة ( علامة ) تقارب الزمان وتكلم الجماد قبل الساعة . 
© معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ؟ - ص 785 

3 معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ؟ - ص 7817 

4 المعجم الأوسط ‏ الطبراني - ج /ا - ص 56 


؟ 


أما كيف ؟؟ وماذا عن الآثار ؟؟؟؟ قلا تفاصيل . لكر الأخبار تؤكّد على 
وقوع الإنتفاخ . ففي رواية ابن مسعود قال : [ من اقتراب الساعة انتفاخ 
الأهلة | '. وفي رواية أنس قال :[ من اقتراب الساعة أن يُرَى الهلال قبلاً 
فيقال : لليلقين ] ". إذاً هي علامة كونيّة تصيب الأهلّة وتكون شاهداً على 
واحدةٍ من أشراط الساعة . ومحلها يكون في آخر الزمان . 


ويبدى مِن لسان بعض المتون أنَّه عند تقارب الزمان ينتقي 
الموت خيار أمّة النبي' 5 كما في رواية الميزان » روى عنن النبي' 
َمل قال : [ إذا تقارب الزمان , انتقى الموتٌ خيا زأمٌقي كما ينتق يأَحدُكُم 
خبار الرطب من الطبق ] ". يبقى السؤال : هل هذا ناظرٌ إلى ما قبل قيام 
القيامة بأربعين يوماً » حيث يأخذ الله المؤمنين بريح طيّبة ثم تقع 
القيامة على شرار الخلق ؟؟؟ هذا احتمال » حيث يبدو أ ألفاظ المتون 
ناظرة بقوئّة إلى أزمة كونيّة أى طبيعيّة تطال الأهلّة . لكن بعض الأخبار 
تُوَسنع من دائرة زمن ذلك الحديث الكوني . ففي رواية مجمع الزوائد 
للهيثمي تقول : قال رسول الله إن : 


2 لا تقوم الساعة حتى يكون القرآنُ عار . 
” ويتقارب الزمان , وتنتقض عراه . 


* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 7١7‏ 778 

* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 7١7‏ - 770 * وكذا في رواية العباس بن ذريح عن 
عامر رفعه قال : [ إن من أشراط الساعة أن يُرى الهلال قبلا فيقال هذا ابن ليلتين وأن يمر الرجل 
بالمسجد فلا يصلي فيه ركعتين وموت الفجاءة ] [ مسند ابن الجعد - علي بن الجعد بن عبيد - ص 
ينانا 

1 الور و ا ص 775 777] * ميزان الحكمة - محمد الريشهري - 
ج ” لا صل امنة كبزيف 


يفف 


” وتنتقص السنون والتمرات '. 

" وبكثر الهرج , 

” قالوا : ما الهرج با رسول النه ؟ قال ف : القتل . 

” ثم قال : ويظهر البغي والحسد والشح , وتختلف الأمور بين النساس , 
وبتبع الهوى . ويقضى بالظن , ويقبض العلم . وبظه رالجهل , 
ويكون الولد غبظا . والشتاء قيظاً . ويجهر بالفحشاء . وتسروى 


الأرض دما |" 


إذأ هي ناظرة إلى زمن الهرج وفساد الطواغيت وقيام الحروب 
التى تملأ الأرض دماً وهى فترة آخر الزّمان وفى لحظةٍ ما حاسمة . 
نعم الأخبار لها طُرّق , لكنّها إمّا مرفوعة أى مرسلة وما إليه . لكنٌ تعدّد 
الطرق يدعّمها جزئيّاً . 

ثم تؤكّد الأخبار لنا حقيقة تقارب الزّمان بألفاظٍ لا تسمح لنا 
بمساحة واسعة من الإجتهاد التأويلى . ففى رواية كنز العمّال قال :/لا 
تقوم الساعة حتى بتقارب الزمان . فتكون السنة كالشهر , ويكون الشهر 
كالجمعة , وتكون كالبو م . ويكون اليوم كالساعة . وتكون الساعة كالضرمة ' 
بالنار /'. وعن الوصف البيئى أو الكونى أو العالمى لذلك المعنى 
الوقوعي من تقارب الزمان روى المتّقِي الهندي بسنده عن أبي هريرة 
- رفعه - قال :[ لا تقوم الساعة حتتى يقبض العلم . وتكث رالزلازل , 
1 ويؤتمن التهماء ٠‏ ويتهم الامناء » ويصدق الكاذب ويكذب الصادق » 
2 مجمع الزوائد - الهيئمي - ج ‏ - ص 374 - 870 
3 كالضرمة : الضرمة : الجمرة ء والنار . والسعفة ونحوها في طرقها نار . ويقال : ما بها نافخ 
ضرمة : أحد . 
“ كنز العمال ‏ المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 7١7 - 7١7‏ 

نلف 


3 


وبتقارب الزمان » وتظهر الفتن , ويكثر الهرج وهو القتل ] ' . وهي فِتَنٌ يتبّع 
بعضها بعضاً . وحروب تطال العالم » وأزمة تؤكّد شيخوخة التجربة 
البشريّة . ومشكلة تبدو واضحة في صورة الكدون أو الأهلَّة . ففي 
رواية كنز العمال قال :[إذا تقارب الزمان أناخ بكم الشرف الجون . فتن 
كقطع الليل المظلم ] ". وتؤكّد بعض المتون وقوع ذلك في زمن الفتنة 
الهائلة التي تضرب أهل الأرض آخر الزّمان تباعاً مع أزمات أخرى 
تطال الأرض مثل كثرة المطر والطوفان وما إلى ذلك ما يؤكّد أزمة 
كونيّة محدّدة بالإضافة إلى الأزمة البشرية المجنونة . ففي رواية عبد 
الرحمن بن عمرو الأنصاري رفعه قال : [ من اقتراب الساعة كثرة القطر , 
وقلة النبات , وكثرة القراء وقلة الفقهاء . وكثرة الأمراء وقلّة الأمناء]". ما 
يعني أن الزمن زمن الطواغيت والجبروت ونار الغرائز . وسط قلّة 
مؤمنة في عالم يعوم على الظلم والجور والفساد . كما تُوَكّد بعض 
المتون أنه الاو التي تحشر الناس هي واحدة مِن أشراط الساعة 
وتكون متأخّرة وقبيل القيامة .أقول : الحشر من المقطوع به . لكنّ 
مرويّات الذَّار التي تحشر الناس لا تخلى من ضعفب في سندها صريح » 
كما تعاني من مشكلة المتن , لكنّها من جهة الإمكان ممكنة , لكنّ القطع 
بها غير ممكن . ش 


+ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص ٠٠١ - 7٠١”‏ * وفي لفظٍ آخر له قال : [ إذا اقتترب 
الساعة تقارب الزمان » فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة » والجمعة كاحتراق السعفة في النار ] 
[ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 39١-575‏ ] , 

2 كنز العمال ‏ المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 575 - 771 

3 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 7١7‏ - 770 
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- حذيفة بن اليمان : أول الآيات :[.. ونار تخرج من قعر عد نأبين , 
تسوق الناس إلى المح س"] '. 

- عن واثلة قال لا تقوم الساعة حتى تكون عش رآيات : خسف بالمشرق ٠‏ 
وخسف بالمغرب , وخسف في جزيرة العرب , والدجّال . والدخان 
ونزول عيسى , وبأجوج ومأجوج , والدابة . وطلوع الشمس من 
مغربها , ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر] ؛ 


' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ - ص 748 - 7648 

2 وأضاف : تقيل معهم إذا قالوا : والدخان والدابة » وياجوج ومأجوج » قيل : يا رسول الله ! وما 
يأجوج ومأجوج ٠‏ قال : ياجوج وماجوج أمم » كل أمة أربعمائة ألف أمة » لا يموت الرجل منهم حتى 
يرى ألف عين تطرف بين يديه من صلبه » وهم ولد آدم » فيسيرون إلى خراب الدنيا وتكون مقدمتهم 
بالشام وساقتهم بالعراق » فيمرون بأنها الدنيا فيشربون الفرات ودجلة وبحيرة طبرية حتى يأتوا بيت 
المقدس فيقولون : قد قتلنا أهل الدنيا فقاتلوا من في السماء » فيرمون بالنشاب إلي السماء ١‏ فيرجيع 
نشابهم مخضبة بالدم » فيقولون : قد قتلنا من في السماء » وعيسي والمسلمون بجبل طور سنين » 
فيوحي الله إلى عيسى أن أحرز عبادي وما يلي أيلة » ثم إن عيسى يرفع يديه إلى السماء ويؤمن 
المسلمون » فيبعث الله عليهم دابة يقال لها : النغف », تدخل في مناخرهم ٠‏ فيصبحون موتى من حاق 
الشام إلى حاق العراق حتى تنتن الأرض من جيفهم » ويأمر السماء فتمطر كأفواه القرب » فتغسل 
الأرض من جيفهم ونتنهم » فعند ذلك طلوع الشمس من مغربها . 

3 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 708 - 755 

4 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 708 -- 254 . وفي فيض القدير قال : [ أمّا أول أشراط 
الساعة أي علاماتها التي يعقبها قيامها ( فنار تخرج من المشرق ) أي جهة شروق الشمس ( فتحشر 
الناس ) أي تجمعهم مع السوق ( إلى المغرب ) قيل لعله أراد نار الفتن وقد وقعت كفتنة التتار سارت 
من المشرق إلى المغرب وقيل بل تأتي واستشكل جعل النار أول العلامات بأن بعثة نبينا من الأشراط 
والنار لم تتقدمه وفي خبر أول الآيات طلوع الشمس من مغربها ( وجيب بأن ) بعض علاماتها 
علامات لقربها وبعضها علامة غاية قربها وبعضها علامة وقوعها ومن الأول البعثة ومن الثاني 
النار والدخان والدجال ويأجوج ومأجوج والثالث طلوع الشمس وخروج الدابة » سمي أولا لأنه مبدآ 
ذلك القسم ( وأما أول ما ) أي طعام ( يأكله أهل الجنة ) أي فيها ( فزيادة كبد حوت ) أي زائدته وهي 
القطعة المنفردة المعلقة بالكبد وهي ألذه وأهناه وأمرأه ( ١‏ ) ( وأما شبه الولد أباه ) تارة (وأمه ) تارة 
أخرى ( فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ) في النزول والاستقرار في رحمها ( نزع إليه ) أي نزع 
إلى الرجل ( الولد ) بنصبه على المفعولية أي جذب السبق إليه الولد ( وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نزع ) أي الولد ( إليها ) أي إلى المرأة » قال في الصحاح نزع إلى أبيه في الشبه أي ذهب » 
وفي المصباح نزع إلى الشئ ذهب إليه وإلى أبيه ونحوه أذهبه أشبهه ( حم خ ن عن أنس ) قال بلغ 
اين سلام مقدم النبي وق المدينة فأتاه فقال : إني سائلك عن ثلاثة لا يعلمها إلا نبي ما أول أشراط 
السماعة » وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شئ ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شئ ينزع الولد إلى 
أخواله فقال النبي يخ : ( خبرني بهن آنفا جبريل ثم ذكره . فأسلم ) [ فيض القدير شرح الجامع 
الصغير - المناوي - ج ” ص ,]7١8- 5١5‏ 
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- الآصفي قال : أمّا أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب ' . 

- خصال الشيخ الصدوق بسنده عن النبي لِك قال :[ إنكم لا ترون 
الساعة حتى ترون قبلها عف سآيات : طلوع الشمس من مغربها 
والدجال , ودابة الأرض , وثلاشة خسوف في الأرض : خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب , وخروج 
عيسى بن مريم ويك ؛ وخروج بأجوج ومأجوج , وتكون ف يآخضر 
الزمان نار تخرج من اليمن من قعر الأرض لا تدع خلفها أحدا,. 
تسوق الناس إلى المحشر , كلما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى 
المحشر]ء 


وكذا مرويّة الفتال النيسابوري , والعلامة المجلسي في بحار 
الأنوار وجملة من كتب الروية نقلت هذه المتون التى أشرنا إليها 


ع 


أعلاه . 


وهذا يعني أن هناك أكثر من نار . واحدة تكون ضمن أواسط 
آخر الزمان . وضمن ملاحم ظهور المهدي © . وواحدة تكون في 
طي الزمن قريباً من علامات القيامة » بل من أواخرها . وما ورد في 
بعض المتون أنّها أو الأشراط هو وهم من الراوي . 


؟ التنفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ؟ - ص ١١74‏ وفي تفسير الصافي قال : روي في حديث 
أشراط الساعة أول الآيات الدخان ونزول عيسى عليه السلام ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق 
الناس إلى المحشر [ قيل وما الدخان فتلا رسول الله يخ هذه الآية وقال يملأ ما بين المشرق والمغرب 
يمكث أربعين يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من 
منخريه واذنيه ] [ التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ؟ - ص 505 ] . 

2 الخصال - الشيخ الصدوق - ص 545 


الححض 


على أن الذّار الأولى مرتبطة بأحداث حربيّة يبدو منها الطابع 
الدولي » وفتن تطوّق الأرض », وأزمات عالميّة هائلة يكون الشرق 
الأوسط من محاورها الملتهبة . أمّا ما ورد في رواية حفصة قالت : 
١‏ إذا سمعتم بناس بأتون من قبل المشرق أو كورها يعجب الناس من زيهم 
فقد أظلت الساعة »'؛ فهو ممكن في الذَّار الأولى كما ممكن في الثار 
الثانية . 


وعليه : على قدر المسموع الروائي يمكن القول بأنْ المتون 
تشينٌ إلى نارين : نار تكون في خضمٌ أشراط الساعة زمن ظهور 
المهدي 249 . أما النار الأخرى فيبدو أَنّها تكون الأخيرة أى في أواخر 
الأشراط التي على أثرها أي بعد مدّة أربعين يوماً تقوم القيامة . نعم 
الأسانيد فيها خلل وعيوب ما يعني عدم القطع بها لذا هي على وصف 
الإمكان بسبب تعدٌّد الطرق . 


* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 5؟7 - 77١‏ 
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كثرة الزلازل 


أخبار الزلزلة تورّعت مرةٌ على ألفاظ الزلزلة . ومرّة على 
الخسف , وكلتاهما تشيرُ إلى حدث لافت جد يقع في آخر الرمن , 
علامة على واحدةٍ من أشراط الساعة وعلامات قرب القيامة . أهميّة 
هذه الأخبار أنَّها تشير إلى الزلزلة والخسف والهدّة على نحو تُشكّل 
معه ظاهرةٌ لافتةٌ جد , بل علامة من علامات ذلك الرّمان ‏ وكأنّها ئغة 
كونيّة استثنائئة . ويبدو مِن بطن الأخبار أنَّها عقاب إلهي وخصوصيّة 
خاصّة في آخر الزمان . ففي فتح الباري قال :(الخبر عل ىأن أكثر 
الزلازل من أشراط الساعة ']'. وفي رواية كنز العمال قال : [ لا تقوم 
الساعة حتى يُقبض العلمٌ . وتكث رالزلازل , ويتقارب الزمان . وتظه رالفتن , 
ويكثر الهرج ومو القتل | '» 


أفتح الباري - ابن حجر - ج ؟” - ص 4337 : 

2 فتح الباري - ابن حجر ج ” - ص 777 قال عن موضنوع حج ألبيت الوارد في جملة من 
النصوص : لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة ومن الثاني أنه لا يحج بعدها » 
ولكن يمكن الجمع بين الحديثين فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج 
في وقت ما عند قرب ظهور الساعة » ويظهر والله أعلخ.أن المراد بقوله ليحجن البيت أي مكان 
البيت : 

3 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 77١ 7١”‏ 
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ثم في طائفة أخرى يُؤْكّد أن طابع آخر الزمان وتقارب 
الأشراط تقع فيه الزلزلة وكثرتها . ففي رواية ابن حوال رفعه قال :]يا 
ابن حوالة . إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة . فقد دنت الزلازل 
والبلايا والأمور العظام , والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من 
رأسك ]' . إلا أن سند الرواية غير تام . لكن له شبه مؤيّدات عموميّة . 


وفي رواية روضة الواعظين عن الإمام الباقر © قال :7 إن 
الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة , فإذا رأيتم مسن ذلك 
فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم / " إذاً هذه من نوع العلامسات 
الكونيّة ذات الصّفة الخاصّة مثل الزلزلة والرياح المخيفة والهدّة , 
ومنها الخسوف والكسوقين وكلّها من فعل الطبيعة . وضمن جدول 
خاص جد يؤكّد طابع قرب الأشراط وتتابعها في منظومة أمر الله 
تعالى . على أ هذه الأخبار تشيرٌ في قسم منها إلى العلامات التي 
تكتنف ظهور المهدي #9 . فالخلافة في الأرض المقدّسة تشينُ إلى 
ظهور المهدي © واستيلاءه على هذه الأرض وغيرها . بل يظهر 
الدجال والمهدي 242 في بيت المقدس كما في بعض الأخبار . وعليه : 
يبدو من المتون أن ما قبل ظهور المهدي تكثر الزلازل . وتفيض الماء . 
وتبدى أزمة فيضان الماء وكثرة الزلازل والخسف بالأرض من أبرز 
معالم ذلك الزمان . ففي رواية أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله" 
َأ : [أبشروا بالمهدئ 2 , فإنّة يأتي ف يآخر الزمان على مدق وزلازل / 


+ كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ - ص 77177١١‏ 
2 روضة الواعظين ‏ الفتال النيسابوري - ص 484 - 488 


نينا 


يسع الله له الأرض عدلاً وقسطأ /'. وهناك طائفةٌ مِن الأخبار تشيرٌ إلى 
الزلزلة العظمى . وهي زلزلة القبامة . وهذه أمر آخر . لكنٌ بعض المتون 
لحظته وأكّدت عليه , منها رواية ابن عباس رفعها قال :[ زلزلة الساعة 
قيامها , فتكون معها /"» إذأ هذه المتون ناظرةٌ إلى طابع القيامة وحدثها . 
فيما تلك الأخبار ناظرةٌ إلى علاماتها أي أشراطها . وهذه لها صلة 
بقوم آخر الزّمان » وأبرزها عالم ما قبل ظهور المهدي 82 ؛ منها 
الرواية التي تقول إذا انّخِدَ الفيئٌ دولاً . والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً , 
وتُعِلّم لغير الدّين » وساد القبيلة فاسقُهُم وكان زعيمُ القوم أرذَلَهُم , 
وظهرت القينات والمعازف » وشُربَت الخمور , ولَعَنَ آخسُ هذه الأمّة 
أُولَّهًا فليرتقبوا عند ذلك : 

” ريح حمراء , 

” وزلزلة , 


3 وقذفا . 
" وآيات تتابع كنظام الخرز] '. 
إذأً أشراط الساعة لا تتوقّف عند كشرة الزلازل بل تستجمع 
جملة من الظواهر الكونيّة الدالّة على أزمةٍ هائلة وعلاماتٍ متطاولة وما 
إلى ذلك . وقد أكَّدت الأخبار وقوع هذه الظواهر في آخر الزمن . قفي 
1 دلائل الامامة - محمد بن جرير الطبري ( الشيعي) - ص 4517 


2 تحفة الأحوذي - المباركفوري - ج 5 - ص 8 
7 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص ١لا؟‏ - 747 
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رواية ابن عمر رفعها قال :[ يكون ف يأمتي خسف ومسخ وقذف ]2 وفي 
رواية سهل بن سعد رفعها قال :[ يكون ف يآخ رأمتي الخسف والقذف 
والمسخ | ؟ وكذا في رواية عائشة رفعتها قالت : [ يكون ف يآخر هذه الأمة 
خسف ومسخ وقذف / . وكما ترى هذه المرويّات ذات طرق مختلفة ما 
يزيد من قيمتها الثبويّة ويقوي ضابط صدورها وهي ركّزت على 
أصنافي محدّدة مثل الخسف والمسخ والقذف . والخسفٌ يدخل ضمن 
الزلزلة . أمّا المسخ فهى عقاب إلهي وآية كبيرة من آيات آخر الزمان . 
أمّا القذف , فيبدى مِن طائفة المتون أنّه أيضاً عقاب سماوي وآية 


أخرى من آيات الله تعالى . 


واللافت في هذه الطائفة أن لسان قسم منها عام , أي أن هذه 
العقوبة الإلهيّة تطال المسلمين وغيرهم » فيما طائفة ثانية تؤكّد أن هذا 
الصنف من العقاب سيصيب المسلمين بل فئات خاصة منهم . ففي 
رواية ابن عمر رفعها قال :[ في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ف يأصل 
القد ر] “ وفي رواية عمران بن حصين قال :[ في هذه الأمّةَ خسف ومسخ 
وقذف إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور] » ويجمعها الطائفة 
الثالثة التي تؤكّد أن الخسف والقذف والزازلة إِنّما تكون في آخر 
الزمان وتشكّل وحدة من علامات قرب القيامة . ففي رواية سهل بن 


[ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 79١‏ - 7417 
2 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 7,١‏ - 7457 
3 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 7١‏ - 7417 
“ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 7,١‏ - 7817 
* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 7,١‏ - 7417 
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سحد رفعها قال : ( سيكون ف يآخر الزمان خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت 
المعازف والقينات واستحلت الخصر/' مؤكَّدةٌ أن هذا النوع من العذاب 
والآيات إِنّما يكون في آخر الزّمن . وفي رواية عبد الرحمن بن صحار 
بن صخر العبدي عن أبيه قال :[ لا تقوم الساعة حتى يُخسف بقبائل حتى 
يُقال : قن بقي من بني فلان/” ومعلوم أن واحدةً من الآيات الكبيرة الدالّة 
بيداء المدينة بجيش السفيانى لكنه ليس الخسف الوحيد ء لأن الأخبار 
تؤكّد تعدُد الخسف فضلاً عن كثرة الزلزلة وما إليه . 


فيما لسان طائفة يشيرٌ إلى خسف يطال شخصيّة معروفة, 
ذات مال وولد كثير ؛ ففي رواية نعيم بن معاذ رفعها قال :7لا تقسوم 
الساعة حتى يخسف برجل كثيرالمال والولد ]". 


والسؤال : أين أهل الإيمان من كل هذا ؟؟؟ الجواب : العقاب 
الإلهي يطال أهل السوء والجور والفساد وليس أهل الإيمان . ويدعم 
هذا الأصل الروائي طائفة من الأخبار منها ما رواه الحافظ اين عساكر 
عن عروة بن رويم الأنصاري رفعه قال .:[ يكون ف يأمٌتي رجفة , يهلك 
فيها عشرة آلاف , عشرو ن ألقا , ثلاثو نألف . بجعلها الله موعظة للمتقين . 
ورحمة للمؤمنين , وعذاباً على الكافرين | ' . 


' كنز العمال - المثقي الهندي - ج ١5‏ - ص 7١‏ - 785 
' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ - ص 77١‏ - 7817 
' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ ص 5/١‏ - 7415 
' كنز العمال - المثقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 7١‏ - 7417 
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ويبدى أن الآيات السماويّة والأرضيّة تكشر في آخر الزمان 
وتشكّل علامة على أمر عظيمٍيُرادٌ بأهل الأرض فضلاً عن شورة الأمم 
بالحروب والضيعان وسفك الدماء والحيرة واليأس وما إلى ذلك . بل 
يبدو من لسان المتون أن الهدّة التي تقع في شهر رمضان تتبعها 
معمعة ذي القعدة وسلب الحج في ذي الحجّة وانتهاك المحارم في 
المحرّم وما إلى ذلك . ففي رواية المتقي الهندي بسنده قال :/ تكون 
هدّة في شهر رمضان , تُوقظ النائم , وتفزع اليقظان , ثم تظهر عصابة فسي 
شوال , ثم معمعة في ذي القعدة , ثم يسلب الحاج في ذي الحجة , تنتهك 
المحارم في المحرم ‏ ثم يكون موت في صفر , ثم يتنازع القبائل في مسهر 
ربيع , ثم العجب كل العجب من جمادي ورجب , ثم ناقة مقتبة خيسر من 
دسكرة تقل مائة ألف ]“/ 


إذاً هناك موعد مترابط من الخسف والقذف والمسخ والزلزلة 
والهدّة تقع على أثرها أحداث جسام . وهى واحدة من أشراط الساعة , 


أمّا مرويّة الخسف في بغداد ؟؟ فهي مرويّة بأكثر من طريق 
لكنّها مرفوعة أى مرسلة وهذا يقلّل قيمتها الثبوتيّة . نعم لسان هذه 
الطائفة زمن الصدور لُحظ به المستقبل . وجمعاً بينها وبين طائفبة 
الخسف في آخر الزماق » فإِنُ لحنها يُراد به ذلك الزمان ففي رواية 
أنس رفعها قال :[ تبنى مدنية بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة تجيئ 


' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ -ص 5١‏ 747 
دين 


إليها خزائن الأمصار وجبابرتها , يخسف بها وبمن فيها , فله يأسرع ذهاباً في 
الأرض من وتد الحديد في الأرض الرخوة ]'؛ إشارة إلى سرعة ابتلاعها من 


الأرض . 


نعم يبدو من لسان بعض المتون أن زلزلة تقع قبل طلوع 
الشمس من مغربها وتكون هائلة . على أن لسان الطوائف يشير إلى 
طلوعين من المغرب . واحد تواترت الأخبار به وهى يكون قبيل ظهور 
المهدي 42 وعلامة عليه . وطلوع آخر وردت به بعض الأخبار ولها 
أكثر من طريق ويكون قبيل القيامة . وفي التفسير الأصفى عند قوله 
تعالى «ا يا أ لاس انَقُوا ربكم , إن زَلْركَة السّاعة شَيْء عَظيم 4١1/119‏ ؟ 
قال : [ قيل : مي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها . وصي من 
أشراط الساعة |" . 


ومسخ في آخر الزّمن » وهى من أشراط الساعة . ويبدو من معاني 
الأخبار أن كثرة الزلازل تكون قبيل الظهور ‏ لتؤكد جملة مسن المتون 
السمعيّة أ هذه تكون عذاباً على الكافرين والمنافقين ورحمة للمتّقين . 


' كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 7١‏ - 7817 
' التفسير الأصفى ‏ الفيض الكاشاني - ج ١”‏ -.ص 950 


ام ؟ 


تعاظم البلاء ف يآخر الزمن 


يبد من الأخبار أن م البلاء بأوضاف خاصة فى واحة 
من أشراط الساعة . وكما في بعض المتون : بين يدي الساعة 5 
أن الرجل يتمنَّى لى أنه تحت الثرى من شدّة البلاء . أي أن البلاء يشتدٌ 
إلى درجة شاملة تطال أهل الأرض في عالم تحكمُه عقليّة الذئاب ففي 
رواية قتادة قال :( بلغنا أنه يشت البلاء حتى يمر الرجلٌ بقب رأخيه فيقول : 
يا ليتني مكانك , ليس به شوق إلى لقاء الته . ولكن لما يسرى من شسدة 
00 داع آخر ا تكون شاملة وفلقة وشديدة إلى در ل 


قال :لا تذهب الدنيا حقى يمر الرجلٌ على القبر. فيتمرغ عليه ويقول : يا 
ليتني مكان صاحب هذا القبر . وليس به الدين إلا البلا ]'. وكذا رواية 
الزهري عن أبي هريرة' ورواية المتّقي الهندي' . بل في معنى هذه 
الأخبار كل الروايات التي تتضمّن البلاء . منها ما رواه ابن عمر رفعه 


' المصئف - عبد الرزاق الصنعاني ‏ ج ١١‏ -ص 5378 70714 
' المصنف ‏ عبد الرزاق الصنعاني - ج ١١‏ - ص 7308 - 2974 
" المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١١‏ - ص 778 
كنز العمال - المتفي الهندي - ج ١4‏ - ص 77725٠١‏ 
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قال : [ إن من علامات البلاء وأشسراط الساعة أن تعزب العقول , وتنقص 
الأحلام , ويكثر القتل , ويرفع علامات الخير . وتظه ر الفتن]'. وفي رواية 
كثير بسن مرة قال :[إِنّ من علامات البلاء وأشراط الساعة أن تعزب 
العقول ' ؛ وتنقص الأحلام , وترفع علامات الحق , ويظه رالظلم | '. 


ولسان الأخبار صريح مطلقاً في أنّ هذا يقع في آخر الزّمان 
بعد انحراف هائلٍ من البشر حيث ينقلبون إلى ذئاب متوحّشة ونزاة 
غرائز . وهذا معنى طائفة من الأخبار أشارت إلى ارتباط شدة البلاء 
بفعل الناس على شروط وخصائص . ففي رواية أبي سعيد عن النبيّ 
0 قال : 
[ ينزل بأمتي ف يآخر الزمان بلاء شسديد من سلطانهم سم 
يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة , وحتسى يصل 
الأرض جوراً وظلما ']* 
وفي رواية كعب قال : 
[ يكون ف يآخر الزمان قومٌ تنق ص أعمارهم . يزينون 
مساجدهم , وبتخذون لها مذابح كمذابح النصارى , فإذا فعلوا ذلك 
صب عليهم البلاه' ]' . 


"كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 7717-771١‏ 
تعزب : عزب الشئ عزوبا : بعد وخفي . 
" كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ -ص 7717-7١‏ : 
* لايجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظام فيبعث الله تعالى رجل من عترتي ء فيملا الأرض قسطا 
وعدلا كما ملنت ظلما وجورا » يرضى عنه عنه ساكن السماء وساكن الأرض »ء لا تدخر الأرض 
شيئا من بذرها إلا أخرجته » ولا السماء شيئا من قطرها إلا صبته. 
* كنز العمال - المتقي الهندي . ج ١4‏ -ص 7١‏ - 747 
' وهو قول محمد بن جرير الطبري وغيره 


خظ> 


وفي رواية أكثر بياناً لجهة شمول البلاء وأنه أعمّ من بلاء 
السلطان روى المحدّث الحراني بسنده عن رسول الله 2 قال : [إن/ 
فعلت أمّتي خمس عشرة خصلة حلٌ بها البلاه'] ' ما يشير إلى كثرة البلاء 
وعُنفه واستطالته في آخر الزمان حتى قال لك :[ يأتي على النّاس 
زمانُ يكون الناس فيه ذئاباً , فقن لم يكن ذئباً أكلته الذئاب ] 'أ. وعن شدة 
الزمان وانهيار صرح الأخلاقيّات فيه وتحل الناس إلى وحو شكاسرة 
قال مرإ : أقلٌ ما يكون ف يآخر الزما نأَخّ يوثق به :أو درهم من حلال ]'. 
وعن ذلك النمان قال َك : [احترسوا من الناس بسوء الظن / ١‏ 


فى الخلاصة : 

شكة البلاء بنحمي موصوف جِدَاً هي من علامسات الساعة . 
وأعاظمها إِنّما يكون في آخر الزمان . ويكون عنفها شاملاً لأهل الكفر 
والفسق والنفاق . فيما أهل الإيمان يعيشون واحدةٌ مسن مراحل 
الإمتحان القاسي لكن جملة مما يحدث في آخر الزمن يكون رحمة 


لهم . 


' المحلى ‏ ابن حزم - ج 4 ص 54٠‏ 

' قيل :يا رسول الله ما هُنْ ؟ قال : إذا أخذوا المغنم دولا » والأمانة مغنما » والزكاة مغرما » وأطاع 
الرجل زوجته ( في حرام ) » وعق أمّه وبر صديقه ٠‏ وجفا أباه » وارتفعت الأصوات في المساجدٍ » 
وأكرم الرجل مخافة شره » وكان زعيم القوم أرذلهم ؛ وإذا لبس الحرير ٠‏ وشُريّت الخمر ء واتخبذ 
القيان والمعازف ٠‏ ولعن آخر هذه الأمة أولها ٠‏ فليترقبوا بعد ذلك ثلاث خصال : ريحا حمراء » 
ومسخا ء وفسخا ]. 
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رِدّة الناس وعبادة صنم المال والحجر والبشن والغريزة 


/ 


يبدو من طوائف متعدّدة أن عبادة الوثن تشكّل علامة بارزة 
على أهل آخر الزمان . والوثن المقصود له أصناف كثيرة . منها ون 
المال والسلطة والدنيا » بل الوثن بالمعنى التاريخي . على أن صحابة 
النبي' أله وجمهور المسلمين آنذاك كانوا يندهشون من هذه النبوءة , 
لكن مَن يعيش زمننا اليوم يهون عليه الخطب . وفي رواية ابن عمر 
رفعها قال :/ لا تقوم الساعة حتى ينصب الأوثان '/". والمثير في الأخبار 
تأكيدها على أن قوم من أمّة النبيّ يأ أي من المسلمين يعبدون 
الوثن ويتّبعون أهل الشرك . ففي رواية المتّقي الهندي قال :لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين , وحتى تعبد الأوثان . وإنه 
سبكون في أمتي ثلاثون كذاباً . كلهم يزع م أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبسي 
بعدي/” لاحظ تأكيد الخبر على غلبة أهل الشرك . وصولاً إلى نصب 
الوثن فيهم , وأنّ هذا لا بد منه , وانّه بين يدي الساعة . 


نعم في طائفة من المتون إشارة إلى أن عبادة الوثن تقع في 
هؤلاء القوم الأشرار الذين تقوم عليهم القيامة . لكنّ الأسانيد في كل 


' ثم قال : وأول من ينصبها أهل حصن من تهامة 
' كنز العمال ‏ المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 748 - 708 
"كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ .ص 77١ 7١‏ 
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رواية على حدة ليست على ما يرام » لكنّ مجموعها يزيد من درجة 
إمكانها . هفي زواية عائشة رفعتها عالت :إلا يت ليل والثهاز عقي 
تُعبد اللات والعزى . ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان , فيبقى من لا خير فيه في رجعون إلى دين 
آبائهم]' . ولسان تلك الطوائف يؤْكّد عبادة الوثن في آخر الزمان وقبل 
هذه الفترة وأنّه يكون في فترة ما قبل ظهور المهدي 42 . وهذا معنى 
رواية :/ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين وحتسى تعبد 
الأوثان /» وفي بحار الأنوار قال : قال داذيال © : [[أمَا الصّنمٌ الذي 
رأيت - فإنها أممٌ تكون في أوّل الزمان وأوسطه وآخره]": إشارةً إلى 
ما يقع من وثنيّة في آخر الزّمان ويكون ذلك قبل ظهور المهدي 


وتقع تلك الأمور العظام في آخر الزّمن وسط تتابع الآيات . 
وكما في رواية ابن عمر :[ الآيات خرزات منظومات في سلك , فإذا انقصع 
السلك فيتبع بعضها بعضاً ]'. على أن الأخبار التي تؤكَّد غربة الإسلام 
وهجر القرآن ومنع الحجّ هي في هذا المعنى وتدل على واحدة من 
بطون دلالته » منها قوله : [أُوّل ما يُرفع الركن والقرآن ورؤيا التي في 
المنام/' . إشارة إلى غربة الإسلام وغربة معالمه . ثم أمورٌ أخرى 


/ 


' كنز العمال ‏ المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ -ص 77725١١‏ 
' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ - ص 737١ 7١7‏ 
" بحار الأنوار - العلامة المجلسي ‏ ج ١4‏ ص 7517 - 515 
' كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ -ص 77575١١‏ 
* كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ .ص 775-5١٠١‏ 
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ع 


تؤكّد أن أمرأ عظيماً يُراد بأهل الأرض . على أ عبادة الوثن تعنى 
غربة الإسلام ومنع ذكر الرحمن . وفي رواية أنس قال :/لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض : الته الله '] ". 


إذأ الأخبار متّفقة على أن الإنحراف الهائل الذي يصيبٍ الناس 
في آخر الزمن يشكل أرضئّة العلامات التي بين يدي الساعة . فيكونون 
قوم يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب . وفي رواية معقل بن يسار 
رفعها قال :[ لا تذهب الأيّامُ والليالي حتى يخلّق القرآن في صدو رأقوام من 
هذه الأمة كما تخلق الثياب , ويكون ما سواه أعجب لهم , ويكو نأمرهم طمعا 
كله لا يخالطه خوف , إِنْ قصر عن حق الله مننه نفسه الأماني , وإن تجاوز 
إلى ما نهى الثه عنه قال : أرج وأن يتجاوز الله عني , يلبسون جلود الضأن 
عدى قلوب الذئاب , أفضلهم ف يأنفسهم المداهن الذي لا يأمر ولا ينهى ] ". 


وهذا يقوم على هجر القرآن وعزل السنة النبويّة والركون إلى 
الظلمة واتّباع الهوى ؛ وأصعبّهُ عند قبض العلم وشباع الأبالسة 
وتمكنها من السلطان والتجارة والمال ؛ وانكباب الناس على سلطان 


الفروج واتَّباع العورات » وقيام الآفات المجتمعة فيهم . وفي رواية معان 
بن أنس رفعها قال : 
" [ لا تزال الأمة على شريعة حسنة ما لم يظهر فيهم ثلاث : 


' ثم قال : وحتى تمر المرأة بقطعة النعل فتقول : قد كان لهذه رجل مرة ٠‏ وحتى يكون الرجل قيم 
خمسين امرأة » وحتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض . وفي رواية أنس قال : يأتي على الناس زمان 
تمطر السماء مطرا ولا تنبت الأرض شينا ] [ كنز العمال : ج ١5‏ .ص 748-558 ] . 

' كنز العمال ‏ المتقي الهندي ‏ ج ١6‏ -ص 758 - 74/8 

" كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ -ص 8؟5 - 548 
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” ما لم يقبض منهم العلم . 
” ويكثر فيهم ولد الخبث , 
" وبظهر فيهم السقارون ' | 


فيصاحب هذا نوع هائل من عزل الإسلام حتى يصبح ذكرٌ الله 
هجرأ . وفي رواية عبد الله بن حبيب قال :[ لا تقوم الساعة عل ىأحد يقول 
لا إله إلا الله" أمّا رواية بريدة التي يقول فيها :[ لا تقوم الساعة حتى 
لا يُعبد الله في الأرض قبل ذلك بمائة سنة ]' ؟؟؟؟ فهي ضعيفة سنداً 
وغير مرويّة عن النبي' يله ولا شاهد لها من الأخبار وبالتالي هي 


مردودة . 


ثم هناك متون تؤكّد شياع الركون إلى الوثن زمن فتنة الدجّال 
فيكون هذا المعنى إضافيّاً على تلك الطواشف . وفي معنى هجران 
الإسلام والقرآن ومنع السنّة النبويّة ترد الأخبار التي تشينٌ إلى التقيّة 
وضرورتها , أي الإيمان بالقلب والسرّ . وهي تكون في ذروتها قبل 
ظهور المهدي ؤي وضمن محور من الأرض . من ضمنها ما ورد من 
قوله هل : ٠‏ القابض على دينه كالقابض على الجمر » . وفي رواية محمد 
بن مسلم عن أبي عبد الله © قال :[ ما تقارب هذا الأصر (أي ظهور 
المهدي ) كان أشد للتقيّة ]'؛ أي تضيق الأرض على أهل الإيمان . فيكون 
ل ل ل 
* كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ -ص 7758 - 7448 


' كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ -ص 718 - 748 
* شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج 5 ص ١76-775‏ 


5؟ 


أكثر النّاس على الباطل . فيما قواعد الحياة ومنظومة الإجتماع تكون 
من أكبر قواعد أثمّة الفساد والطواغيت . كل ذلك في زمن العقول 
اللاهثة وراء العورات والمال . ما يعني أن البشريّة بالغالب تفقد قيمة 
العقل الذي يشكّل مركز الخطاب الإلهي . وفي رواية نعيم بن حماد في 
الفتن بسنده عن أبي ثعلبة الخشني قال : [ من أشزاط الساعة أن تنستفض 
العقول -وتقرب الأحلام , ويكثرالهم]'. فلا ترى إلا عقول السوق والمال 
والفروج وغزو الأمم ونهب الثروات وتكريس الوثن . على أن الأخبار 
صريحة في أن قسماً هائلاً من المسلمين يغرقون بعالم الفساد 
والأباطيل بل يعبدون الوثن . 


وتكون الأرض في ذلك الزمان على نحو من الترمّل والإرباك 
والمرض . لتؤكّد مجموع العلامات الكونيّة والبشريّة أن الأرض 
وصلت إلى مرحلة الي سالدامم وهذا ما تضافرت به الأخبار . ففي 
رواية سمرة رفعها قال : 


[ لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام 
التي لم تكونوا ترونها ] ' إشارة إلى العلامات الكبرويّة والأهاويل 
الكونيّة فضلاً عن كوارث الأرض التي تقع على يد الذئاب البشرئة والتي 
تؤكّد طابع الخراب الذي يطالبها . وفي رواية الحافظ اين عساكر 
بسنده عن جرير قال : [أول الأرض خراباً يسراها ثم يمناها | ؟ على أن 
' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ ص 554 


' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ ص 558 748 
" كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ .ص 771725١١‏ 
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النص غير مسند إلى النبي مإ لكنّ طوائف كثيرة من الأخبار وردت 
تؤْكّد خراب الأرض ببعد التّظر من أين يبدأ خرابها . 

على أرء الأرض تظل قائمة. وقابلة لأن تُعطي أعظم ما فيها لكنّها 
تحتاج إلى خصائص بشريّة وتشريعيّة ووجوديّة مختلفة . وهذا ما يتمٌ 
لها مع ظهور المهدي 2 وعلى هذا المعنى تواترت الأخبار عند السنّة 
والشيعة . 


وفي عالم آخر الزُمان تتقلّبٍ الوجوه المنكرة والجاحدة 
والمظاهر الخادعة والألسن المحرفة والسواتر التي تُبطن ما لا تظهر . 
ففي رواية العلامة المجلسي عن النبي؟ يلإ قال :[ .سيأتي زمانٌُ على 
متي لا يع رفون العلماء إلا بثوب حسن , ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن , 
ولا يعبدون الثه إلا في شهر رمضان , فإذا كان كذلك سلط الله عليهم سلطانا لا 
علم له ولا حلم له ولا رحم له ]' . 

أقول : 

هذا واحد من مظاهر آخر الزّمان لكنَّه مجرّد جزء من أهاويل 
مذهلة تكون آخر الزمن , يُحلَّل على أثرها الحرام ويُّحوّم الحلال 
ويُعزل القرآن ويُُسكْر من عبادة الله حتى يكون ذكرٌ الله عاراً . . أمّا 
أهل الإيمان ؟؟؟ فيبدى من الأخبار أَنّهِم يُعانون من طابع القساد الهائئل 
جد قبل ظهور المهدي 479 لكنّهم كما في الأخبار :أعظمإيماناً . ففي 
رواية الشيخ الصدوق قال النبي' أله للإمام علي 88 : 


' بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 77 .ص 405 - 404 
5" 


” [ يا :شي : إِنّ عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام . 

"و2 يعبّد الأصنام , ش 

" ولا بأكل ما ذُبِِحَ على النصب , 

" وبقول : أنا على دين أبي إبراميم 279 . 

".يا علي : أعجبٌ الئاس إيمانا وأعظمهم يقيناً قوم يكونون ف يآخر الزمان لم 
يلحقوا النبيٌ تأ وحجب عنهم الحجة , فآمنوا بسواد على بياض ]' . 


إذاً قسمة آخر الزّمان تكون فيها غلبة حضارة لأهل الباطل 
وأئمّة الفساد الهائل حتى ظهور المهدي 2 فإذا ظهر 242 أقام العدل 
وبتر الأباطيل من أساسها . 


ويبدى أن حضارة الفروج ووثن الغريزة وربوبئة الوثن تشكّل 
أعلام تلك المرحلة الهائلة من زمن الإنسان . ففي رواية ابن المسيب 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملك : [ لا تقوم الساعة حقتى 
تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة , وكانت صنماً تعبدها دوس في 
الجاهلية بتبالة'/' إشارة إلى عودة الصّنم ومنظومة الأوثان في أهل 
الإسلام . وذلك في مرحلة خطرة جدأ من تحؤلات المسلمين 
وسقوطهم في متاهة أهل الشرك والأباطيل التي تؤكّد الأخبار غلبتهم 
على أنحاء واسعة من الأرض إلى ما قبل ظهور المهدي 2 . 


' من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ‏ ج ؛ -ص 7155 - 557 

' تباله : قرية بين الطائف واليمن بينهما ستة أيام . . وقال : قال معمر : وسمعت غير الزهري يقول : 
على ذلك الحجر بيت بني اليوم . 

* المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ‏ ج ١١‏ - ص 599 
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نزول عبسى بن مريم بق من السماء بعد ظهور المهدى تير 


تواترت الأخبار بنزول المسيح عيسى بن مريم 42 من السماء 

وأن ذلك من أشراط الساعة . ويكون زمن نزول المسيح 282 بعد 
ظهور المهدي وفي زمنه # » ويكون بمثابة وزير دفاعه زمن فتنة 
الدجّال . وقد تواترت الأخبار بأنً طلوع الشمس من مغربها إِنَّما هو 
علامة على القرب الشديد لظهور المهدي 28 . وهي علامة ربّائيّة 
تؤكّد أن أمرأ عظيماً يُراد بأهل الأرض . فإذا وقعت وظهر المهدي للا 
عندها توقّع نزول المسيح 42 بعد قيام راية الدجّال . وأخبار نزول 
المسيح متواترة متّفقة عند أهل الإسلام . وفي رواية حذيفة بن أسيد 
الغقاري قال : [ كُنّا جلوساً في المدينة في ظلٌ حائط . قال : وكان رسول الله 
تلآ في غرفة ٠‏ فاطّلع علينا فقال في ق أنتم ؟ فقلنا : نتحدّث , قال يإ : عم ذا ؟ 
قلنا : عن الساعة , فقال : إنّكم لا ترون الساعة حتى تروا قبلها عش رآيات : 

” طلوع الشمس من مغربها ( علامة ظهو رالمهدي 279 ) » 

” والدجال » 

”وداية الأرض : 

” وثلاثة خسوف تكون في الأرض : 

”خسف بالمشرق , 

” وخسف بالمغرب , 
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و5 


وخسف بيزيرة العرب . 

”وخروج عيسى بن مريم 22 ' 

+5 : 09 ع ١م؟”‏ 
وخروج بأجوج ومأجوج ] . 


إذاً الطلوع أوْلى الأشراط في سلسلة تلك اتام الكبيرة . وهسي 
علامة كونيّة هائلة تدل على ظهور المهدي 2 القريب جد . وحين 
يظهر 2242 حتمأ سيقع على أثره - بعد مدّة - نزول المسيح فللا من 
السماء . وقد ورد في عون انيور لعفني الاين قال : [أشراط الساعة 
الثابتة في الصحيح على أثره (أي أثر المهدي لد ) وأنُ عيسى بيد ينزل 
من بعده فيقتل الدجال , أو بنزل معه فيساعده على قتله , وبأتم بالمهدي في 
صلاته/". وهذا مما استأثر الله بعلمه . وهى من المحتوم الذي لا بد أن 
يقع . 

على أن جملة من المتون أوردت الآيات العشر دون أن تحافظ 
على ترتيب وقوعها . لكنّها توم في جملتها حقيقة ما سيقع . وفي 
رواية ابن عمر رفعه قال : [ إن أول الآبات خروجا طلوع الشمس من مغربها 
( علامة ظهور المهدي 279)/' . وتتّفق الأخبار على أن طلوع الشمس من 
مغربها حتمٌ لازم قبل ظهور المهدي 8 , ثمّ على الأثر يُهبِط الله نبيّه 
عيسى 2 إلى الأرض ويكون له دور عسكري كبير زمن الدجّال . 


' وأضاف : [ وتكون في آخر الزمان نارٌ تخرج من اليمن من قعر الأرض لا تدع خلفها أحدا تسوق 
الناس إلى المحشر كلما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر ] تطال شرار الخلق كما في الطائفة التي 
أشرنا إليها من الأخبار . 

* بحار الأنوار - العلامة المجلسي ‏ ج 5" .ص 57١54‏ 

” عون المعبود - العظيم آبادي ‏ ج ١١‏ - ص 747 

' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١54‏ - ص 98> - 7514 


لل 


وتؤكّد الأخبار الكثيرة أن نزول المسيح © من الآيات العشر » ورواة 
هذا الخبر كُثْر » وطرقه متعدّدة ؛ وإنْ خلط الرواة في جدول الترتيب » 
لكنّ أصل الآيات ورد في كل تلك الطوائف . وفي رواية ابن عبساس 
رفعه للنبي؟ يبلك قال : [لن تهلك أَمَةَ أنا ف يأوّلها . وعيسى ابسن صريم فسي 
آخرها , والمهديٌ ف يأوسطها /' إشارة إلى تأَخُر المسيح #8 زمناً قليلاً 
عن ظهور لمهدي © . والثابت روائياً أن المهدي 292 يظهرُ أولاً» ثم 
يبط الله المسيح 9 بعدهُ وذلك في زمن فتنة الدجّال . وتتّفق الأخبار 
على أن المسيح 92 يصلّي خلف المهديّ © » وفي رواية أبي نعيم 
في كتاب المهدي عن أبي سعيد عن النبي؟ يلك قال :[ منّا الذي يُصلي 
عيسى ابن مريم © خلفه ]". وقد تواترت الروايات بأعلى معاني 
التواتر وشرطه على أن أم المهدي' قطمٌ محتسوم وتضافرت الروايسات 
عن النبي َب بقوله : [ لو لم يبق من الدنيا إلا يوم . لطوّل القه تعالى ذلك 
اليوم حتى يبعث فيه رجلاً من أهل بيتي , يُواطئ اسمه اسصي يمال الأرض 
قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلما وجوراً ] '. 


وفي مغاني الوقا بمعاني الإكتفا قال الشبخ أب والحسين الإبري : 
. قد تدواترت الأخبار واستفاضت بكثرة 
رواتها عن المصطفى جة بمجيئ المهدي , وأثة يمل 
الأرض عدلا]' . ' 


' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 75714 77١‏ 
' كنز العمال ‏ المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 7554 711١‏ 
" كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ - ص 5514 - 77١‏ 
' نظم المتناثر من الحديث المتواتر - الشيخ محمد جعفر الكتاني - ص 577 71759 


-.. 


وفي شرح عقيدة الشيخ محمد بن أحمد السقاريني الحنيي جاء 
مانئصه : 
[قد كثرت بخروجه (أي المهدي ) الروايات حتتى بلغت حد 
التسوات رالمعنوى , وشاع ذلك بين علماء السنة حقسى عد من 
٠‏ معتقداتهم ]'. 


وتتفق الأخبار على أن أمرَ المسيح © بعد المهدي الذي 
تواترت به الأخبار . وفي قول إبن البطريق قال : 
" [ نقول في بقاء عيسى © قوله تعالى : « وَإِن مّنْ أل الكتّاب 
بوم به قبل مَْته 4 ولم يؤمن به منذ نزول هذه الآية 
إلى يومنا هذا أحد . فلا بد أن يكون ذلك في آخر الزمان . 
فلا بد أن يكون ذلك في آخر الزمان" . 


” وكذلك المهدي عليه السلام مذ غيبته إلى يومنا هذا . لم يملأ الأرض 
قسطا وعدلا , إلى بومنا هذا , فلابد أن يكون ذلك مشروطا بآخر 
الزمان , وبقاء أرباب هذه الأسباب لاستيفاء مذه الشروط 
وصحة وجودها , فيكون بقاء هذه الثلاثة موقتا لصحة اشراط 
الساعة , فعلى هذا فقد اتفقت أسباب مقاء الثلاثة ( يريد بذلك 
المسيح والدجال والمهدي ©يْةِ | لصحة أمر معلوم في وقت 
معلوم وهم صالحان : نبي وامام وطالج عدو الله وهو الدجال . 


' نظم المتناثر من الحديث المتواتر - الشيخ محمد جعفر الكتاني .ص 7151 775 
' العمدة ‏ ابن البطريق - ص 476 
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ممع 


ثمٌّ قال : فما المانع فى بقاء المهدى هيج مع كسون بقائه باختيار الله 
تعالى وداخلاً تحت مقدوره سيحانه وه و أولى بالبقاء من 
الاثنين الآخرين ([أي المسبح والسدجال /) لأنه إذا بقسي المهدي 
عليه السلام كان إما مآخر الزمان بملأً الأرض قسطا وعدلا , على 
ما تقدمت به الروابة من الصحاح فيكون بقاؤه مصلحة للمكلفين 
ولطفا لهم ]' . 


وجاء في الصحيحين قول النبي يِب : [ كيف أنتم إذا نزل ابسن 
مريم يد فيكم وإمامكم منكم ؟ (أي المهدي 27# )]". أي أن نزول المسيح 
2 يكون من بعد ظهور المهدي كاك . 
وفى الخلاصة 0 
أمرٌ المسيح 2 من المحتوم » وهى ينزل في 


آخر الزمان بعد ظهور المهدي #2 الذي هى أيضاً من 
أشراط الساعة . 


' العمدة ‏ ابن البطريق ص 458 


' الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج ١‏ .ص يفف 
.م 


فت نآخ رالزّمان من أشراط الساعة 


اتفقت الأخبار على أن الفتن تركب بعضها بعضاً في آخر 
الدّمان وأنٌ الفتن تقع منذ لحظة موت النبيّ لأ . ويبدو أن الفتن 
تتفاقم بقوّة آخر الزّمان وهي متنوّعة وكثيرة . وأنٌ تلك الفتن تتصك 
كل بيت في بلاد الإسلام ففي رواية عوف بن مالك الأشجعي قال : 
أنيت رسول ال َيه فعدّ عليه ي#أه جملة مما يقع بعد موته يأك منها : 
[ فتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته ]'. وفي رواية معاذ بن 
جبل قال : قال رسول الله 96 : ست من أشراط الساعة - منها -: 
[ فتنة يدخل حربها بيت كل مسلم ]؛ وفي لفظ آخر عن عوف بن مالك 
قال قال رسول الله يلإ :[ ثم تجيئ فتنة غبراء مظلمة , شم يتبع الفتن 
بعضها بعضاً حتى يخرج رجل من أهل ببتي يقال له المهدي | '. ما يعني أن 


0 


سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - ج ؟ - ص ١747-2541‏ 

' قال في فتح الباري - ابن حجر ج ١‏ - ص 7٠٠١-1١99‏ بخصوص موضوع بيت المقدس حول 
حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس عمران 
بيت المقدس . قال المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر 
أكثرها . وقال ابن المنير : أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن » ولا بلغنا انهم غزوا في البر في هذا 
العدد ؛ فهي من الأمور التي لم تقع بعد وفيه بشارة ونذارة » وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع 
كثرة ذلك الجيش وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون اضعاف ما هو عليه ووقع في 
رواية للحاكم من طريق الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث ان عوف بن مالك قال لمعاذ في 
طاعون عمواس ان رسول الله يوه قال لي : اعدد ستا بين يدي الساعة فقد وقع منهن ثلاث يعني 
موته 8# وفتح بيت المقدس والطاعون . قال وبقي ثلاث ؛ فقال له معاذ : ان لهذا أهلا ٠‏ ووقع في 
الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل . 

" مجمع الزواند - الهيثمي - ج /ا - ص 7377 - 4 7ارواه الطبراني في الأوسط والكبير . * قال : 
قلت : روى ابن ماجة طرفا من أوله - رواه الطبراني . 


.م 


الفتن يتبع بعضها بعضاً حتى آخر الرَّمان بل يبدو من المتون أن 
أخطرها وأعظمها يكون في آخر الزمان حتى تُعبّد الأصنام والأوثان . 
وفي لفظ عوف الأشجعي عن النبيً يللأ عبّر عن تلك الفتنة بقوله : 
[ وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته | 


إذاً هي فتنة في المسلمين بل في العرب ففي بعض الروايات عن 
النبي لله قال : ( فتنة لا يبقى بيثٌ من العرب إلا دخلته / ثم تتفاقم الفتن 
على أثرها حتى يتل آخرها بأولها . وفي رواية المتقي الهندي قال : 
[ يخرج ف يآخر الزمان رجالٌ يختلون الدنيا بالدّين . بلبسسون للناس جلود 
الضأن من اللين , ألسنته مأحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب , يقول الله 
عز وجل : أبي يغترون أم علي يجترؤون ؟ فبي حلف لأبعثن عل ىأولئك منهم 
فتنة تدع الحليم منهم حيران | ' . 


وفي هذا المعنى روى نعيم بن حماد عن أبي سعيد قال : 
[ ستكون بعدي فتن , منها فتنة الأحلاس , يكون فيها حرب وهرب . ثم بعدها 
فتن أشد منها , ثم تكون فتنة كلما قيل : انقطعت تمادت , حتى لا يبقى بيت إلا 
دخلته ولا مسلم إلا شكته حتى يخرج رجل من عترتي ] '. 


وتؤكّد الروايات أن عالم آخر الزَّمان يقود أسوأ الفتن وأعمّها , 
فتن ذات صفة عالميّة لا تنجو منها بلاد المسلمين . وفي بعضها أن 
ناس آخر الزمان آلهتهم بطونهم وفروجهم . وفي مسموع ابن مسعود 
' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ - ص 7١7‏ - 778 


' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١5‏ - ص 7١7‏ - 778 
كنز العمال ‏ المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ - ص 754 -1/إ7 
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عن النبي' بيك قال : [ مصاريبهم نساؤهم , وشرفهم الدراهم والدنانير , 
وهمتهم بطونهم ‏ أولئك هم شر الأشرار , الفتنة منهم وإليهم تعود ]'. 
ويبدى بوضوح أن الفتن تتوالى حتى زمن الظهور . فإذا ظَهّر المهدي 
قطع الله تلك الفتن به 22 . ففي رواية إبراهيم الثقفي عند الإمام 
علي © قال : [ليفرجنٌ الله الفتنة برج لٍ مثا أهل البيت . بأبي ابن خيرة 
الإماء | ". 


ته ريدي نا مسقن التقون وعناك الوتكال والفتةم مل والقة 
الضعية + لكنوا فتنة جوع ووم وما اليه باينةحى ‏ الأخبار جسريخة 
مطلقاً في ذلك . أي أن الجميع يعلم أن الدجّال من أثمّة الأباطيل 
والشعوذة والملاحدة وأنه يدعو إلى الثّار . 


وعليه : الأخبار تؤكّد أن الفتن تكون بين يدي الساعة وأخطرها 
تلك التي تقع في آخر الزمان قبل ظهور المهدي 28 فإذا ظهر قطعها 
بسيف الحقّ وأعلام الهدى ونور السماء . 


' مكارم الأخلاق - الشيخ الطبرسي ص 445 2 142917 
' الغارات - إبراهيم بن محمد الثقفي - ج ؟ ص /507 - 7541 


ومي.ء+ 


دابة الأرض : 


تتّفق الروايات على أ دابة الأرض من أشراط الساعة . 
والروايات متواترة في ذلك . وفي القرآن الكريم قال تعالى : « وإِذا وَقَمَ 
القَوْلُ عَلَبِهِمْ أخْرَجْنًا لَهُمْ دَابَة من الأزض تُكَلْمْهُمْ أن النّاسَ كَانُوا بآيَاننَا لا 
يُوقنُون لم4 


النصوص تؤْكَّد أن دابّة الأرض من أشراط الساعة وهي كثيرة 
منها ما رواه ابن طاووس عن أبيه قال : عشر آيات بين يدي الساعة 
عدّ منها الدابّة ' . وفي رواية ابن عمر قال : [أُوٌّل الآيسات خروجاً طسوع 
الشمس من مغربها , وخروج الدابة على الناس ضحى » فأيتها ما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على أثرما قريب /؛ فهو وكأنّه يشير إلى الأشراط 
المتأخّرة . على أ الأخبار تُؤْكّد أن دابة الأرض تكون قيل الثَّار التي 
تحشر شرار الناس قبيل القيامة . والأكيد أن طلوع الشمس من مغربها 


' المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ‏ ج ١١‏ -ص 777-5975 (وكذا رواية حذيفة بن أسيد قال : 
إن الساعة لا تقوم حتى تكون عشر آيات : الدخان » والدجال , والداية » وطلوع الشمس من مغربها ؛ 
وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق ٠‏ وخسف بالمغرب ٠‏ وخسف بجزيرة العرب ٠‏ ونزول عيسى » 
وفتح يأجوج ومأجوج » ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا 
وتقيل معهم حيث قالوا ] [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١54‏ سص 558-548 ]., 

' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ - ص 798 - 5154 


0 


هي أوّل العلامات الكبرى في آخر الزمان وهي علامة ظهور 


على أنّنا لا نعرف تفاصيل عن شكل وهيئة هذه الدابّة التي مُعدُ 
من آيات الله العظمى في آخر الزمان » بل علامة من علامات القيامة 
الكيرض + 

أمًا وظيفة الدابّة ؟؟؟ فإ الأخبار دلّتنا على واحدة من أدوارها 
وهي أنّها تسم المؤمنين وتخطمٌ الكافرين والمنافقين . أي تعلّم كل 
واحد من هؤلاء على حقيقته وتبلغ الشرق والغرب لشدّة سعتها 
وسيطرة على أهل الأرض . 


الدجال م نأشراط الساعة : 


إِتفقت الأخبار على أ الدجّال من أشراط الساعة . وخبر 
ا 0 اوت عو اوبات 
بين جيش نيدت لاقم اش يفتح المهدية 3 على أثرها معاقل 
الغرب . 

وقد اتّفقت روايات الآيات العشر على أرءَ الدجال من أشراط 
الساعة" . وفي رواية عون المعبود قال :[أشراط الساعة الثابقة في 
الصحيح على أثره (أي أثر المهدي ) وأن عيسى 2# ينزل من بعده فيقشل 
الدجال » أو ينزل معه فيساعده على قتله , وبأتم بالمهدي في صلاته | ". أمًّا 
ما ورد في بعض المتون عن أن ظرف خروج الدجال مُربك جد 
وبعض ستينه ختاعة 5؟4 فهو ناظرُ إلى ما قبل ظهور المهدي 02 , 
ففي رواية أنس رفعها قال :[ إن أمام الدجال سنين خداعة , يكذب فيها 
الصادق ويصدق فيها الكاذب , ويخون فيها الأصين ويؤتمن فيها الخائن , 
ويتكلم فيها الروبيضة . قيل : وما الروبيضة ؟ قال : الفاسق يتكلم ف يأمر , 
العامة ]' . وكذا نحمل المتن الذي ورد في رواية أسماء بنت يزيد رفعته ش 


' المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ‏ ج ١١1ص‏ 375 /الا؟ 
* عون المعبود - العظيم أبادي - ج ١١‏ - صن 747 
كنز العمال - المتقي الهندي - ج5١‏ ل ص 7177-7555 


م.م 


قالت :[ إِنّ بين يدي الساعة ثلاث سنوات , تُمسك السماء أوّل سنة ثلث 
قطرها والأرض ثلث نباتها . والسنة الثانبة تمسك السماء ثلثي قطرها 
والأرض ثلثي نباتها . والسنة الثالثة تمسك السسماء قطرها والأرض نباتها 
حتى لا يبقى ذو خف ولا حافر/' . نعم يُستفاد من بعض الأخبار أن فترة 
ماءقبل خروج الدجّال وأوّل زمن الدجّال صعب . 


وتشينٌ الروايات إلى أن جبهة الدجّال تجمع اليهود ( القيادة ) 
وفلول الروم » وقوى من هنا وهناك . وقسم من المسلمين وأشتات 
من الشرق والغرب , لتشكّل قَوَهٌ فاعلة أوّل أمرها . ويكون المهدي 
© لحظة الإجتياح الجزئي في القدس . وعليه ينزل المسيح 2 
ويصلّي خلفه ويقول : بعضكم أميرٌ على بعض ٠‏ وفي رواية ابن الزاهريّة 
قال [ معقل المسلمين من الملاحم دمشق , ومعقلهم من الدجال بيت المقدس , 
ومعقلهم من بأجوج ومأجوج الطو ر] ' . 


كما يؤْكّد بعض الواصل إلينا من الأخبار على أن الدجّال يذوب 
ذوابا بضرب من المسيح 82 . ثم تنهار جبهة اليهود انهياراً تامّأ . 
وتكون على أثرهم خرجة يأجوج ومأجوج . 


' كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١4‏ .ص 5١5‏ 751 
' كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ ص 558 - 518 


لحل 


يأجوج ومأجوج 


اتّفقت الأخبار على أن يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة , 
وهم أمّة ضخمة عدديّاً . يبدو من لحن النصوص أن لهم قوةٌ وبطشاً . 
وقد ورد ذكرهم ذ في القرآ ن الكريم فقال تعالى : 9 حَتّى إِذَا فحت 
تأجوج وتتأجوج وم من كل خلاب ينسأونة (40/11 واقخرب الرضة 
ا عه ذأ هي" شّاخصة بصا اين فوا ا وبا كنا في عفْلة من: *هَذا 


بل كنا ظالمينَ ومقفكف 


وقد ورد ذكرهم في كثيرٍ من الأخبار النبويّة » منها ما ورد في 
الآيات العشر بين يدي الساعة , أى بلسان أشراط الساعة . وفى رواية 
كنز العمال المرفوعة قال :( ويبعث الته عز وجل يأجوج ومأجوج ‏ وهم 
من كلّ حدب بتسطون ) فيز أواينهم علي بحيرة طيزية. لمشتريون ما ليهيا” 


إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون : لقد قتلذا عل لت الارضن: 
فهلمُوا لنقتل من في السماء , فيرمون بنشابهم إلى السسماء فييرد الله عليهم 
نشابهم مخضوبة دما ١/‏ ثم تؤكّد النصوص نهم سادون عير دود النغف 
فيما رواية واحدة تشير إلى أنهم يُبادون عبر طير كأعناق البخت . ثم 


' كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ .ص 59١‏ 7517 
لضن 


يُرسل الله عر وجل مطراً فيغسل الأرض . ثم يُقال للأرض : أنبقي 


ثمرتك وري بركتك 
ولا تحدّثنا الأخبار عن تفاصيل زحفهم رغم أن لسانها يشير 
إلى أنَّهم بعدما يخوضون معركة كبيرة جد مع أمّة قويّة لم مُسمّها 


الأخبار يُقرّرون على أثرها الزحف على ما نطلق عليه اليوم منطقة 
الشرق الأوسط . أيضاً لا تخبرنا النصوص عن كيفيّة مقثّلهم 
وملابسات ذلك , وهل الأمر له صلة بحرب أم بآية سماويّة ؟؟؟؟ لا 
تفاصيل . نعم تؤكّد انهيار هذه الأمّة الحربيّة الضخمة . وبها تنتهمى 
حروب الإمام المهديّ 2 المركزيّة لتنفتح الأرض على واحدة من 
المعالم الوجوديّة العظمى تحت ظل الحكومة المهدويّة . 


هذا ته مزل هذهالمتوول_الشريفة الت[ تطل على مسيرةالبشر وتفوص 
قب جداول الوجود ‏ خاصّة اننا نيش زمز 1 الغيبة الكبرى » وتتلاطمنا أمواجآخر 
الزماازل كي تكوّف نظرةدقيقةعمًا نعيش وما سيمع وما ينتظرنا ؛وصولالف 
بي الثات الكبرى الو تطل على عظائميوم القيامة 
جعفر حسز ح عترسي ‏ (الضاحية الحنويّة )9ل ٠‏ شهر رمغاز . 
موافق :1 أبلول 2٠٠0‏ ليلة الثلثاء » فى ظل ضغط جبّا ر بسيطر على 
منطتة الشرق الأوسط ؛ ويهدّد بانقجار لاسابّله ف هذه المنطقة» يحكى 
لنا قسن الظلمالمائل لمطييٍ على أهل الأرض» وليؤكد مز جهة ثاب مقولة 
شروط التو الذن 0 يوطوف اللمهدي_سلطانه» 


لدلضا 


الفهرس : 


- إهداء: 1 اا 

'. - رحلة البشر ومعالم القيامة 00 
ملاحظات تمهيديّة : اا 
« صورة مختصرة عن قيم وأفعال أمل آخر الزمان التي هي مسن 
أشراط الساعة 0 

« الآيات العشر 5 [1|[|[|[|[|[|[|1|1[1[1[151516[1[ز1[1[|[|[1|1[ |1[ 1[ []1[ 1[ 22101 

© قسوة القلوب .... محا ا مس ل 1 


» زوايا الإجتماع السياسي 44 5-5 56 


» عقوبات آخر الزمان : 115 1101010111 
» فى خصوصيات الثروة وعلامات الطبيعة ا 
الإنقلاب السياسى الثقافى الكبير لصالح الإنحراف : 
© (انقراض القيم الدينيّة وعلماءها ) : 0000 
« مثلّث الشهوات. م 0 
٠‏ الإنحرافات الفكريّة والسلوكيّة الهائلة تمه وو اص اط الام وطاو لمو ل ا 
« علل الأفعال أو نتائج الجور والفساد م رةه 
© الإنحرافات البشريّة والعقاب الكوني أو الطبيعي 00000000 
» ملاحظة فى بيان السذن العقابيّة 00 


« سلّة تقريبيّة من الأمثلة العقابيّة : 


ورم 


تعطيل الجهاد فى آخر الزّمان : 000 000 


** المظاهر الشخصيّة فى آخر الزمان : ب 0000 
٠.‏ الجهل في آخر الزمن 11 
سطوة الفتن وسيطرة التجارة في عالم الجهل بآخر الزمن 0000 
« عزل القرآن وفشو الجرائم والآثام وسفك الدماء وتغيّرات الطبيعة 

2 2 2 2 2 12 212 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 12 ا 
* الإحتكار العالمى , ونفوذ أباطرة المال على الأرض 10 
© اتعدام العقل الراجح في آخر الزمان : ا شد ع او 712 
© النساء العاريات في آخر الزّمن 101 
» فتنة الشذوذ الجنسي في آخر الزّمان : 6 1 00 


** صورة مجملة عن قيم ومسالك آخر الزمان : 


موت الفجأة : 58 
تكائر الفتن: ( الفتن المختلفة 


1 


٠‏ حكومة الأشرار وغلبتهم في الأرض 
« التوحّش المالي : [ شيوع الربا في آخر الزمن ] [ز[ [ز [ [ 1 1 0000010 
» طلوع الشمس من مغريها 0 
* الزلزلة قبيل الطلوع لمع وال لسوا الم الما 1 
** ظهور المهدي 292 متتو اد وال لل د ا عم ا مو عع وموم 111 
« تطاول البذيان : ا 
« تقارب الزمان وانتفاخ الأهلّة : 000000 0 10100000 
٠»‏ كثرة الزلازل ملي ا لج وو وما ااا ا 
© تعاظم البلاء في آخر الزمن ااا 0 


ردّة الناس وعبادة صنم المال والحجر والبشر والغريزة ........... 591 


نزول المسيح يلإ من السماء بعد ظهور المهدي ©لا 0000 
فتن آخر الزّمان من أشراط الساعة 0 0 
دابة الأرض : م ا 0 
الدجال من أشراط الساعة : 11 0001 
يأجوج ومأجوج 0011 
الفهرس :. 


ى ذا 


- العولمة والعالم إدارة وأدوات . 

- عقوبة الإعدام تحت المجهر . 

- الإستنساخ جدل العصر . 

- ولاية الفقيه والنظام الدستوري الإسلامي . 

- فضائح الملفات الساخنة في لبنان . 

- فوضوبة العالم وميزان القوى . 

- من وجع السنين .[ جراحات قل مأدبية تحكي قصة البشرتة بين 
السعادة والأحزان / 1 

- أمركة الأمم وصدام الحضارات .[ جرى تصنيفه في العام ٠٠١1‏ من 
بي نأهم ا كُتب عالميّة عب رالأكاديميّة العليا في دمشيق] 1 

- التوراة والإنجيل والقرآن . 

- الرأسمالتة تجتاح العالم . 

- معين القرّاء في مجالس العزاء . 

- ما قبل نهاية التاريخ ( ظهور قائ مآل محمّد , المهدي 285 ) : نال 
الدرجة « الأولى ؛ بامتياز في مهرجان الكتاب الدولي لوزارة الثقافة 
والإرشاد الإيرانية في مؤتمر سنة الولاية عام ٠٠١5‏ [ سال ولايت |. 

- العراق في قلب الإعصار ( سقوط بغداد ) . 


لضن 


المرأة في الألفية الثالثة . 

حوار الحضارات والتصادم الأممي . 

الديمقراطيات الغربية في مواجهة الإنتشار الإسلامي . 

أفول نجم الامبراطورية الأمريكقة . 

المفاهيم الإجتماعبة والقيم الوجودتة في الإسلام . 

قبل أن بنهار لبنان . 

نهابة أحداث التاريخ البشري : بقتة الله الأعظم المهدي المنتظر 285 [ 
المصلج الرباني وصانع العالم الجديد | ( ٠‏ أجزاء ) . 

الحاكم والرعتة . 

حزب الله الخيار الأصعب وضمانة الوطن الكبرى . 

فلسفة الحياة : بين النزعة الماديّة والمنظومة الوجودئة . 

بين الشرق والغرب : الإسلام هو الحل . 

إيران الذنووية والنظام الأوسطي الجديد . 

رايات أهل الولاية في عصر الظهور . 

اعرف إمام زمانك [ المهدي المنتظر ©إِيدٍ ومعال مآخر الزصن /. 
حزب الله يجرٌ عربة التاريخ . 

كوكب الأرض بين أنياب العولمة . 

الحرب على الإسلام : الخصومة التاريخيّة بين الغرب والشرق . 
الحضارة المنتحرة [ الذئاب العاوية بالأساطيل والأسواق ]| 
أشراط الساعة وعالم ما قبل القيامة . 
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